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الجد لله نتینه ونستنفره » ونعوذ بلله من شرور أنفسنا » ومن سخأت 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له > وأشبد أن لاإ 
إلا الله ٤‏ وحده لا شريك له > وأشهد أن مد عبده ورسوله “ يله وعلى آله 
وأصايد» صلا دائة 2 ال يوم الذي . أما يمد » فإلي رأيت بذ ألا رجل 

من أهل الشام يقال له « اعد بثا المظمي > سلك فيبا مسلك أهل الغواءة 
والضلالة » ونيج فيها مناهج هل النباوة والهالة » وأحكثر فيها من الحممط 
بالکذب والظم والمدوان » وقلد فيا يجسكيه فيها أهل الفزية والبهتان » وبسط 
لسانه بالوقاحه والهذيان ٤‏ وعام فى بجر الشات والشكوك والطغيان » وهام 
في أودية الجبالة رالضلالآت > وت في عهامه تلك الفلوات > جا لفق فيا من الط 
والخرط والتمويبات » .وخزعبلات ذوي الشقاشى والترهات » التي لا بصي 
الپا الا القارب المقنلات ( أفن زين له سو. مله فرآء حست فان الله يضل 
۱ من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك علييم جسرات ) وقد أقذع هذا 
ا شيخ الاسلام وعلم ( العداة الاعلام من ارشد الله تعالى بدعوته 
کرام من الساد واهلك من رد | عله ذلك وناد ۲ فل يوفق لدعوة المرشد 
الى ارشاد المقيم من السثة لاخبها ونهجها » المقوم ماثلبا ومعرجها » ناهج منج 
الصواب 6 الشیخ مد ی عبد الوهاب:رحمه الله تعالى . ومن حتكمته سبحانه 
آن يتلي خیار هذه الامة بشرارها > ومژمنیها بنجادها » وعائا مجالبا ؟ 
وهذه سنة الله التي قد خلت من قبل » وامتحانه الذي يظبر به ميزان الترجيح. 


٤ 


والمدل » وتنم به نسته علی آهل ال والفضل » ( وکذلك جمننا لكل بي 
عدواً شیاطین الانس‌وان بوحي بعضیم ای بعض زخرف القول غرور او لو شاء 
ربك ما ذعلوه فذرهم وما يفترون ولنصنى اليهم أفئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة 
و لرضوه و للقترفوا ما هم مقترفون ) فكان السبب الداعي ای تحامل هژلا. 
المهلة الضلال » وما لفقوه من الا کاذیب الخترعة والاوضاع المقترحة المبتدعة 
المضال > ما خصه اه ومنحه ایاه من الدعوة ای توحد لَه باخلاص السادة وثرك 
عادة ما سواه من ججميع الهريات » وما قرره رحمه الله على شبادة أن محدا رسول 
الله من سان ما تستازمه هذه الشپادة وتستدعه وتفتضه من حرند التابسة 
والقيام بالحقوق النبوية من اللي والتوقير والنصرة والمتايمة والطاعة وتقديمسنته 
عليه كل سئة وقول » والوقوف مما حيث ما وقفت > والانتهاء حيث انتبت > 
في أصول الدين وفروعه 6 باطنه وثلاهره » خفيه وجلله » که وجزئه > فلا 
اش شتبر هذا منه » وظبر بذلك فضله » وتأكد عده ونبله » وانه سباق غایات 
وصاحب آیات » لا یشق شاره » ولا تدرك في البجث والافادة آثاره » حسده 
أعدا. الله ورسوله > حبث لم يد ر كوا هذه الفضاة > ولم يصاوا الى هذه المثقبة 
الخليلة » فرموه ببذه الشنءات الرذيلة » وشحروا له عن ساق العداوة كل مقدور 
وحلة » فأبي الله الا أن يظبر ديته على يد هذا الامام » وان ينصره على من 
ناوأه من سائر الانام » وأن يظبر به. شمائر الايان والاسلام » وان أعداءه 
ومنازعيه > وخصومه في الفضل وسانئيه » يصدق عليهم الثل السائر > بين أهل 
'الحابر والدفاثر . 
حسدوا الفتی اذ ‏ یلوا سم فالناس أعداء له وخصوم 
كضوائر الحسئأ. قلن لرجهها حنداً ويثياً انه لدم 


0 
وله رحمه الله في المناقب والماثر > ما لا يخفى أهل الفضائل والبصائر > فلا 
اختده الله ببذه الكرامة مة تسلط أعداء الذين » وخصوم عاد الله المؤمنين » على 
هسبته.والتعرض اببته وعيبه » قال الشافمي رجه الله تعالى : « ما أرى الناس 
ابتلوا بشت آصحاب رسول اله لھ الا" ليزيدثم الله له بذلك واا عند انقطاع 
٠‏ أجمالبم » وأفضل الامة بعد نپا ابو بکر ور ؟ وقد ابتليا من طمن أهل 
الجهالة والسفاهة با لا يخفى > ولا رأيت ما في هذه النبذة من الببت والكذب 
والزور » والکفر والزندقة والفجور » ما تنفر عنه طباع المؤمنين “ وتستك 
عند ذلك أسما ع الموحدين » استعنت الله تعالى على رد اباطيله » ونقض اساجيله 
واضا لله ؟ على وجه الاختصار والاقتصار » وثرك مالا يتعاق ينا من مباحثه 
... وتفاصله * اذ القصد بالاصالة بیان ما كان عليه شيخنا رحمه الله تعالى من 
| الدعرة الى دين اللهورسوله » وترك عبادة ما سوا » وتجريد متابته الرسول ل 
فی کل ما سره به ونبي عنه » وتقديم قوله على من خالفه كاثثاً من كان » ونفی 
ما لنقه هؤلا. اللباة لنفترون » من الاكاذيب المخترعة » والاقوال .المفترعة التي 
لا كيبا عن الشيخ الا من أعمى الله بصيرة قلبه »وكان له نصيب وافر من 
قوله تعالى : (انا يفترى الكذب الذين لا يؤمئون بآيات الله واولئتك ثم 
" الكاذيون ) والله المسؤول المرجو الاجابة » ان يخزل لنا الاثاية » وان مدنا 
عمبونته وتوفيقه للاصاية » فبو حسيئا ونعم الوكيل . 
لز قصل ب 
قال الملحد الممترض : أما بعد ايها الاخوان التلتبون بالتتورین > أرا ۴ 
تدعون الناس لبدعة الاجتهاد في الدين وغيرها من البدع التي جرت دعماتبا 


قبلکم الى ما لا زضاه لكي > زين لبهم الشيطان ا ر من 


۹ 


المبتدين . نحن وانتم متفقؤن بالشهادتين » مقرون بالا ركان لا تلف بأصرل 
الايان » ولا نتكر اركان الاسلام » غيرٍ اننا نقول بالمحسكم > ونرجع اليه » 
وان تتبمرن التشايه وتعواون عله > نحن تحت ط الا تب انتم لاخر جون ما يريب» 
نحن ننتمی‌الاجاع وامماعقوا انم تترخصون بالانفراد والتأو یبال آي » قتم بعدان 
ذه الله بزعما. تلك المذاهس والنحل » وانتشسرتم يعد ان طوى دعاة تلك البدع 
تدعرنالناس الاينغهم فيالدنيا » ولاینجیم ف‌الاخر ای آخرماحکاه می‌الپذیان 
لماري عن التحقیق > بل هو ليس على منهج مستقم ولا علی اقوم طریق . 
واطواب : ومن اف استمد الصواب . انالا ندري ولا نعرف من هلاه . 
المتلقبون بالمتنورين » فاذا كانوا على منيج قويم وصراط مستقم > وعلی خلاف 
ما عليه + اهعاب ابلحم وکا متمسكين بدين| لله ورسبوله » مشرعن به 
داعين اله » فسيجبونكم على هذه اطرافات > وینفون ماتنسون اليم من 
هذه الترهات > التى لا يصني اليها الا القاوب المقفلات» ويتحلى بها أهل المهالة 
والضلالات » وان كانوا على غير ذلك فلا حاجة بنا الى المواب علهم » وحستا 
أن نجيب على ما تنسبون الينا من هذه المفتريات > وما تلبسون به المق بالباطل ‏ 
من تلك الضلالات ۶ وا تنتحاونه من البدع والمكفرات ؛ وتدعون أن 
ذلك هو دين الله ورسوله » من غير اقامة حبجة © ولا ايضاح محجة > وان 
تتمدون في ذلك على أهواء قوم قد ضاوا من قبل وأضلوا كثيراً وضاوا عن 
سواء السبيل » وهم قد نهجوا في تلك الطريق منهجأ وعراً » ونبذوا كتاب الله 
ورا .بم ظهراً وأثوا زوراً وببتاناً وهجراً - وزين هم الشطان انم ينالون بذلك ٠‏ 
أجرأ » ويحوزون به عزاً ورا ٤‏ فار کہم مرا کب الاسلاف قسراً » وامطى 
كراهلي في ذلك الس قهراً ١‏ وحسن ن م آن الاباء مجقبقة ای آدّری » 


۷ 


" أانهم ينج منهج الشرد بمة آحری » فمداوا ای عادة الاو لاءوالصالین > وخلعوا 
ديقة التوحيد والدين » غدواف الاستنائة بهم ف‌النوازل و اطوادث » واطوب 
المضلة ال‌کوارث »2 وأقباوا علهم في طلب الاجات وتفریج الشدائد 
والکربات > من الاحياء منهم والاموات » وكثير منهم يمتقد النفع والاضرار 
في المادات ٤‏ كلاحجار والاشجار > ويئتابرنذ لك فى أغلى الازمان والاوقات» 
و یکن هم الى غيرها اقال ولا التغات » فهم على تلك الاوثان عا کفون > 
وما في كثير الاحايين ملازمون » ( نسوا الله فأنساهم أنغسم أوانك م 
الفاسقرن » فسلكتم على طريقة هؤلا. القوم الضلال تبرعون > وبأغلاتهم 
وأفعام متمسكون » تقولون انا وجدا كباءنا على أمة وانا على آثارهم مبتدون » 
فهذه هي -البكم » في اعتقاداتكم وديانتكم » التي بها تدينون » ولکل . 
فبأ مستقر وسوف تعلدون » ( وسيعلم الذين ظفوا أي منقلب ينقلبون ) ٠.‏ 


قال المترض : مذهب الوهابية ٠‏ كان الناس في اختباط وتردد من حقيقة 
مذهب الوهابية ومقولاتهم بسبب ما كنوا يتسترون به من مظاهر التوحيد 
وادعاء التمسك بالكتاب والسئة حتی طفوا وبغوا وتقلیوا على الحجاز ‏ وناظ رهم 
الملداء فتكشف الله الستر عنهم وسلط عليهم ابراهي باشًا المصري فتكاد يغنيهم؛ 
ويقطع دابرثم » لكن لله لرادة في بقاء جرثومة من هذه الطائفة في بلاد نيد ؛ 
وقد تصدى لتحرير مُنهبهم » وتقرير مقولاتهم والرد علیپم جهود من طا. 
الحجاز © منهم احمد بن زين الملقب بدحلان تزيل مسكة المكرمة المثرفي في 
المديئة المنورة سنة ٠+‏ وبسط ذلك في تاريخه المسمى خلاصة الكلام » في اصرا. 


۸ 


البلد اطرام > وانا انشاء الله آخذ عنه ما یتعلق عوضوعنا ختضراً بدون تصرف 6 
وبالله المستعان . 

واطواب ان یقال : لا عزو من هذا ولا بدع » فان الناس من آهل الریب 
. والالتباس كنوا من أمى الشيخ رحاله في اختباط ونخليط من حقيقة ما كان 
عليه الشيخ رحمه الله على قدر أغراضم وشرواتهم واراءاتهم الباطلة فرموه 
بالامور العظيمة * من الاقوال الشنيعة الذميمة » وعادوه وآذوه » وآخرجوه من 
بلده لا دعاشم الى توحيد الله » ياخلاص السادة وترك عباذة ما سواه كا قال 
ودقة بن نوفل ارسول الله مه « ياليتني فنها جذعا اذ يخرجك قومك . قال : 
أو عخرجي هم ۶ قال نعم . انه لم أت أحد عثل ما تبت به الا أوذي وأعودي 
. وان بد رکنی برمك آنصرك نصراً مؤزراًء فهذه حال الرسل وأتباعهم علي ا مقيقة 
في کل زءان ومكان » وأما من هداء الله لدين الاسلام » وشرح صدده للاعان 
به وترحيده » فانه م تخبط في حال الشخ » و بتردد فیه .کا تردد وتحط فيه . 
من أعمى الله بصيرة قلبه » لانه قد كان من الماوم عند كل عاقل خب الناس 
وعرف أحوالهم > وسمع شيا من آخبارهم وتواريخهم » ان آهل نجد وغيدثم من 
تسع دعوة الشیخ » و استجاب لدعوته من سکان جزيرة المرب * كاترا على 
غاية من الطهالة والضلالة >“ والنقر والعالة > لايستريب في ذلك عاقل ؛ 
ولا محادل فه عارف > کانرا من أمى دینهم في جاهلة > یدعون الصالین » 
ويعتقدون في الاشجار والاحجار والغيران » بطوفون بقور الاو لا ٤‏ ويرجون 
اخير والنصر من جبتها » وفيهم من كفر الانحادية الاولية » وجهالة الصوفية » 
ما يرون أنه.من الشب الاعانية »© والطريقة الحمدءة » وفيهم من اضاعة 
الصاوات » ومتع الزكاة » وشرب المسكرات » ما هو معروف ومشبور » فحى 


۹ 

الله بدعوته شعار الشرك ومشاهده » وهذم بوث الكثر والشرك وممايده » 
وكبت الطواغيت والملحدين © وألزم من ظهر عليه من ال وادي وسکان‌القری > 
با جا. به مد من اوعید والهدى » وكفر من أنتكر البعث واستراب 
فيه من أهل اللهالة واللناء » وامر باقام الصلاة > وايتاء الركاة > وترك ” 
الکرات والسکرات > ونهى عن الابتداع في الدين »6 وامر تتابعة السلف 
الماضين » في الاصول والفروع من مسائل الدين » حتى ظهر دين الله واستعلن » 
٠‏ واستبان بدغوته منباج الشريمة والسئن > وقام قائم الامر بالمعروف والنبي عن 
انكر > وحدت الهدود الشمرعية » وعزدت التعازير الدينية » وانتصب عل 
اطهاد < وقاتل لاعلاء كلمه الله أهل الشرك والفاد حى ساتر دعوته > 
وثبت نصح لله ولكتايه ولرسوله ولاعة المسلمين وعامتم “ وجمع یه ره التاوب 
بعد شتاتها وتألات بعد عداوتها » وصاروا بنعمة اله اخواناً » فأعطاهم الله بذ لك. 
من النصن والمز والظهور * ما لا يعرف مثله لسكان تلك النيا في الصحور » 
وفتح عليهم الخسا والقطيف ٠‏ وقيروا سنائر العرب من عمان الى عقبة مصر > 
ومن اليمن الى المراق والشام » دانت لهم عربهم وأعطو الزكاة. > 2 
ید قضرب الها أكباد الابل في طب الدنيا والدين © .وتفتخر با تما من 
العز والتصر والاقبال والسنا كا قال عالم صنما. وشيخها في ذلك : 

قفي واسألي.عن عالم حل سوجبا . به يرتدي من ضل عن منبج الرشد " 
ید افادي ‏ لمنة امد فیاحبذا امادي وياحبذا. المهدي 

لقد سر في ما جاءفي من طریقه وكنتأرىهذىالطريقة لي وحدي 

وقال عالم الاحسا وشيخها : 

تقد رفع المولي به رتبة المدى برقت به يعاو الضلال ويرفع 


١١٠ 


تجر به نجد فییل انشخارها ‏ وحی ففا إلالممي ترفع 
وهذا في أبسات لا نطيل بذكرها وقد شبد غيرهها بل ذاك واعترفرا 
جمله وفطله وهدایته . ۱ ۱ 
وأما قوله : حققة الوهابىة ومقولاتهم سلب ا انرا بتستررن به 

I‏ ن 

فاطواب ان يقال : حقيقة ماعليه الرهابية هو ما كان عليه رسول الله يلأ 
وسلف الامة وأمْتها في باب معرفة الله واشات صنات کاله ؛ ونعرت جلاله > 
التي نطق بها الكتاب العزيز وصحت بها الاخبار الثبوة » وتلقتا أصداب 
دسل الله يِه بالقبول والتسلے » كا سيأتي يبان ذلك قرياً فيا بعد انشاء الله . 
تعالى . قال شيخنا الشيخ عبد الاطيف رحمه الله تعالى .: 
زر فصل عم 
ونقص عليك شْياً من سيرة الشيخ تحد بن عبد الوهاب © ونذ کر طرفً ‏ 
من أخباره واحواله » ليعلم الناظر فيه حقيقة امره 6 فلا يروج عليه تشنیع 
من‌استحوذ عله‌الشیطان واغراه » وبالغ فيكفره واستهواه » فتقول: قد عرف 
واشتهر واستفاض من تقاریر الشیخ وم‌اسلاته ومصنفاته السموعة المقروءة 
عليه » وما ثدت يخطه وعرف واشتهر من مه ودعوته وما عله الفضلاء النبلاء 
من اصحانه وتلامذته “انه على ما كان عليه السلف الصالح وائة الدين اهل 
النقه والتتوى في باب معرفة اله واثبات صغات كاله ونعوت جلاله التي نطق بها 
الكتاب النزيز » وصحت يها الاخبار الشبوية > وتلقتها اصحاب رسول الله له 
يالقبول والتسلج » يثبتونها ويؤمنون بها » ورونها ‏ کا جاءت من غير تحريف 

ولا ار ی ولا تشل » وقد درج على هذا من بمدم من 


١١ 


لتابمين وتبهم من اهل العم والاهان وسلف الامة وائتها »كسعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير » والقاسم بن ممد » وسالم بن عبد الله » وطلحة بن عبد الله » 
وسليان بن يسار » وامثالهم : ومن الطبقة ل بن “جبر » 
وعطاء بن اي دیاح » واطسن الصري > وان سین ؟ وعاص الشبي 0 
وجنادة بن الي أمية > وحنان بن عطلية > وامثالم ٠‏ ومن الطبقة الثانسة 
علي بن السين » وعمر بنعبدالمزيز > ومحمدين مسل الزهري > وما لكين انس» 
وابن الى ذئي > وان الماجشون > و کحاد ی سللة » وماد بن زید » والفضل - 

ينعياض » وعمد الله بن المارك ؟ واليحشفة النمان بنثايت » وعد بنادرس» 
۰ واسحاق بن ابراهم > واحمد بن حنبل » و محمد ين اسماعيل البغاري > ومسل 
بن المحجاجالقشيري » واخوانهم وامثاليم ونظراژهم من اهل | الفقه والاثر فيكل  ٠‏ 
.. مصر وعصر ٠واما‏ توحيد السادة والاابية فلا خلاف بين اهل الاسلام فيا قاله 
شيخ“ وثبت عنه من المتقد الذي دعا اليه » رضح ذلك ان اصل الاسلام 
وقاعدته شهادة ان لا اله الا الله وهي اصل الاعان باه وحده > دهي افضل 
شعب الايان » وهذا لامل اد فه من ال والسل والاقراد جاع السلين» 7 
ومداوله وجوب عبادة الله وحده لا شريك له » والهراءة من عبادة ما سواه 
کات من كان » وهذا هو المتكمة التي خلقت لها الانى وان > وأرسلت لا 
الرسل > وأنزلت بها الكنب > وهي تتضمن کال الذل والب وتتضمن كال 
الطاعة والتعظي » وهذا هو دين الاسلام الذي لا يقبل الله ديئا غيزه “لا من 
الارلين ولا من الاخرن ٠‏ فان جيع الانيا. ٠‏ على دين الاسلام > وما يتضمن 
الاستسلام ل وحدء » فن استسل له ولتيدء كان مشمركا » ومن لم ا 
كيان ا في كل امة رسولا أن اعبدوا الله 
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واجتنوا الطاغوت » وقال تعالى عن الخليل ١‏ إذ قال لابيه وقومه انني براء 
ما تعبدون . الا الذي فطرفي فانه سيهدين .وجملها كلمة باقبة في عقبه لملوم 
يرجعرن ) وقال تعالى عند ( أفرأيتم ما كاتم تبدون آنت و آباژک الاقدمون 
فانم عدو لي الا رب المالين ) وقال تعالى ( قد كانت لکم آسوة حسنة 
ا والذين معه اذ قالوا لتومهم انا 1 «شکم وعا 0 من دون الله 
کفرثا یکم وبدا بتتا ویتکم المداوة والغضا. أبداً حتى تؤمكوا بالله 
وحده ) وقال تا ( واسأل من آرسلنا من قبلك من رسلنا أجملنا من دون 
الرحمن آلحة يبدون 7 ) وذ کر عن رسله نو ح‌وهود وصاالح: شعيب وغيرهم'نهم 

قالوا لقومهم ( اعبدوا الله مالكم من اله غيده ») وقال عن آهل الکپف 
( انم فت منوا بدبهم وزدنام هدی .وربطنا علی قاویبم اذ قاموا فقالوا دینا 
رب السموات والارض أن ندعو من دونه مالا لقد قلنا اذا شططا . هؤلاء 
قومنا اموا من دونه البة لولا يأترن علييم بساطان بین فن ان من افتری 
على الله كذبا » وقال تعالی ( ان اه لا یغفر ان پشرلك به ) في. موضعين من 
كتايه . وقال تعالى ( انه من شرك باه فقد حرم الله عليه الينة ومأواه النار) 
" قال رحمه الله : والشمرك المراد يبذه الايات ونحوها » يدخل فيه شرك عباد 
القبور وعباد الانساء والملائكة والداطین فان هذا هو شرك جاهلية العرب 
الذين بعث فنهم عبد الله ورسوله محمد يله فاتهم کانوا بدعونبا ويلتجدون الها 
ويسألونبا على وجه الترسل مجاهها وشفاعتما ° لتقرببم الى الله زلفی . کا قد 
حكى الله عنهم في مواضع من کتابه كقوله تعالى ( ويعدون من دون الله 
"ما لا پضرهم ولا ينف ويقولون هولا. شفماؤنا عند الله » وقال تمالى ( والذين 
انذوا من دونه أولياء ما نبدهم الا لقربرنا الى الله زلةى ) وقال تعسال : 
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١‏ فلولا نصرهم الذين اخذوا من دون الله قربانا لية بل ضاوا ءنهم وذلك 
افكبم وما کانرا ینترون ) قال رحمه الله : ومعلوم ان الغ ر كين م يزرا ان 
الانياء والاولاء والصامين والملائكة شا ركوا لله في خلق السموات والادض 
أو استقاوا بشي. م التدبير والتأثير والايحاد » ولو في خلی ذرة من الذرات > 
قال تعالى ( ولثن سأاتهم من خلق السموات والارض ليقوان الله قل افرأيتم 
ما تدعون من دون لله ان ارادفي الله بضر هل هن كاشفات ضره آو آرادني 
برحمة هل هنيممسكات رحمته قلحسي الله عليه يتوكل المث ركلون ) فهم معترفون 
بهذا مقرون به لا ينازعون فيه “ ولذ الک حسن موقع الاستفهام وقامت اللبجة با 
اقروا يه من هذه امل وبطلت عبادة من لا يكشف الضر ولا يمسك الرحمة 
ولا يخنى ما في التسكير من السموم والشمول التناول لاقل شىء وادناه من ضر 
او رحة . وقال تعالى ( قل لمن الارض ومن فبا ان كتتم تعلمون ) ٠‏ الى قوله 
( فانيي تسحرون ) وقال تعالى ( وها يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشر كرن) 
ذکر فیه السلف كاين عباس وغيره اهانبم هنا با اقروا به من ربوبيته وملکه 
وفسر ش ركبم بسادة غير: . قال رحه الله : وقد بين القرآن فى غيد موضع 
ان من المثسر كين من اشرك بالملائكة ومنهم من اشرك بالانسا. والصالين 
| ومنهم من اشرك بالكراكب ومنهم من اشرك بالاصنام وقد رد علليم چیمم ‏ 
وكفر كل اصنافهم » كا قال تمالي ( ولا يأمكم ان تتخذوا الملاكة 
والنيين أرياباً » أيأ سكم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون ). وقال تما : 
( اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباياً من دون الله والمسييح بن مريم الآية ) 
وقال ( لن يستنكف المسيح ان يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون) 
ونحر ذلك في القران كثير وبه يمل المؤمن ان عبادة لانساء والصالمين كصادة 


١ 


الكواكب والاصنام من حبث الشرك والكفر بسادة غير الله قال رحمة الله : 
وهذه المبادات التي صرفها الح ر كرن لا فتهم هي آفمال المبد الصادرة منه 
کالب واطضر ع والانابة والنوكل والدعا. والاستعانة والاستنائة واطوف 
والرجاء والنسك والتقوى والطواف بدته رغة ورجاء وتعلق القلوب والا مال 
بفيضه ومدء واحسانه وكرءه فهذه الانواع اشرف انواع المرادة واجلها بل هي 
ل سائر الاعمال الاسلامية وخلاصتبا وكل عمل يخار .نه فهر خداج دود 
على صاحبه وانا اشرك و کفر من کفر من الثر کین بقصد في الله ببذا 
وتاهله لذلك ‏ قال تعالى : (أفن يخلق كن لا خلت افلا تذ كرون ) . وقال 
تعالى : ( ام لهم المة تمنعهم من دوننا لا يستطيعورن نصر أنفسهم ولاهم منا 
يصحبون» ٠‏ وقال تعالى :ام امخذوا من دونالله المة لا يخلقون شثأ وهم يخلقون » 
الا ة وحکي عن أهل الناد انهم يقرلون لاآفتهم التي عبدوها مع الله 
( تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ فسويتكم بربالمالمين)و معلوم انهم ما سووهم 
به في الخاق والتديير والتأئو وانا كانت التسرية في المي والخضوع والتمظم 
والدعا. ونحو ذلك من السادات . قال رجه الله : فنس هؤلاء المشر كين 
رامثافم عن یمد الاو لاء والصاطین حکم بانہم مش رکون وزی كفرهم 
اذا قامت عليهم الحجة الرسالية وما عدا هذا من الذنوب التي دونه فى الرتة 

والمفسدة لا فکفر با ولاکم علی احد من أهل القبلة الذين بايئوا لماد 
| الاوثان والاصنام والقبور بمجرد ذنب ارتتكبره وعظم جرم اجترحوه وغلاة 
. الجهسية والقدزية والرافضة ونحوهم من کفرهم السلف لا تخرج فییم عن اقوال 
أثمة المدى والفتوى من سلف هذه الامة ونيا الى الله مما انت به الخوارج . 
وقالته في أهل الذنوب من المسامين ال رياه : وعحرد الايتان بلفظ 
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الشهادة من غير علم عمناها ولا مل بقتضاها ایکون به الکلف. ماب بل 
هر حجة علی ان ادم خلافا لن زعم ان الاعان محرد الاقرار کالکرامة 
وبحرد التصديق. كالجهسة وقد اكذب الله المنافقين فيا اترا به وزوه من 
الشهادة وسجل على كذنهم مع انهم اتوا بالفاظ مؤكدة من التاً کیدات . قال 
تعالى : < اذا جاءك النافقون قالوا نشهد انكک لرسول الله والله يعلم انك لرسوله 
والله يشبدان المنافقين لکاذیون » فا کدوا بلفظ الشهادة وان ال کدة واثلام 
راْلة الاعية فا کنبپم الله واكد تكذيبهم جثل ما ا كدوا به شهادتهم سواء 
لسواء وزاد التصريح باللقب الشنيع والعل البشيع الفضيع» وبهذا تمل انمسمي 
الاعان لا بد فه من الصدق والعمل ومن شپدان لا اله الا اه وعد وغیره فلا 
شهادة له وان صلی وز کی وصام واق بشي. من آعمال الاسلام . قال تعالى : ٠‏ 
لن آمن بیعض الکتاب ورد بعضا ) افتو منون ببعض الکتاب وتکفرون 
ببعض ) > الآية : وقال تعالى : ( ان الذين يكفرون بلله ورسله ويريدون ان 
يفرقوا بين الله وسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا 
بين ذلك سيلا ) > الآية . قال تعالى : (ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان 
له په فاغا حسابه عند ريه انه لا يغلح الكافرون) الكفر ونرعان مطلق ومقيد 
فالمطلق ان يكفر مجمسع ما جاء به الرسول والمقيد ان يكفر ببعض ما جاء 
به الرسول حتى ان بعض العلا. كفر من انكر فرعا يما عليه كتوريث الد 
والاخت وان صلى وصام فككيف بن يدعو الصالمين ويصرف لهم خا لص العبادة 
ولپا وهذا ۰ كور في المختصرات من كتب المذاهس الاربعة بل كفروا 
ببعض الالفاظ التي يجري على السن بعض اللهال وان صلى وصام من جرت 
على لسانه . قال رجه اه : والصحابة كفروا من منع الزكاة وقاتارثم 


١ 


مع اقرانهم بالشهادتين والاتيان بالصلاة والصوم والحج . قال رحمه الله : 
واجتمعت الامة على كفر بني عبيد القداح مع انيم يتتكليمون بالشهادثين 
ویصاون وینرن الساجد في قاهرة مصر وغیرها» وذ کر ان این الإوزي صنف 
كتابا في وجوب غزوثم وقتالهم ماه النعر علی مصر قال : وهذا یمرفة من 
له أدفى المام ببشي.: من الءلم والدين » فتشبية عباد القبود بانیم يصاون ويصومون 
ويؤمئون بالبمث مجرد تعمية على العوام وتلبيس لينفق ش ركيم » ويقال 
باسلامهم وايانهم ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون . واما مسائل القدر 
الب والارجا. والامامة والنشيع ونحو ذلك من المقاولات والنحل » فهو ايضاً 
غيها على ما كان عليه السلف الصالح وأعة المدى والدين: ؟ يبرأ مما قا لته القدرة 
النفاة والقدرة الميبرة وما قالنه المرجئية والرافضةوما عليه غلاة الشيعة والناصبة 
يرالي اصحاب رسول الله 2 ویکف عا شجر يدهم > ويرى انهم احق 
٠‏ الناس بالعفر جما يصدر منبم واقرب الخلق الى مثفرة الله واحسانه لفطائلوم 
وسوايةهم وجبادثم وما جرى على ايديبم من فتح القارب بالعلم النافع والعمل 
الصا لح وفتح اللاد وعو آثار الشرك وعبادة الاوثان والتدان والاصنام 
والکوا کب ونحو ذلك ما عبد جهال الانام ۴ ویری البرا.2 ما عليه الرافضة 
وانپم سفیا. لثام “ ويرى ان افضل الامة بعد نيما ابو بكر فعمر فمثان فعلي 
. دضي الله عنهم اجمعين ٠‏ ويعتقد:ان القرآن الذي نزل به الروح الامين على قلب 
سيد المرسلين وخائم الندين » كلام الله غير عخاوق » منه بدأ واله يعود » ويبرا 
منرأى الجهمية القائلين بلق القرآن» ويحسكى تتكفيرهمعن جور السات اهل 
الم والاعان > ویباً من رأى الكلابية اتباع عبد الله بن سعد بن كلاب 
القائلين بأن كلام الله هر المنى الفا2 بنفس الباري » وان ما تزل به جيل 
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حكاءة أو عبارة عن المنی التسی » ویقرل هدا من قوله اهسة واول من قم 
اتتقسم هو بن كلاب واخذ عنه الاشعري وغيره كالقلانبي > ويخالف اللهمية 
في كل ما قالوه وابتدعره فى الدين ولا يرى ما ابتدعه الصوفية من البدع 
والطرائق الخالفة لحدي رسول الله يله وسنته في العبادات والخلوات والاذكار 
الخالفة للشرؤ ع كولا يرى ترك السئن والاخبار النبوية ارأى فقيه ومذهب عالم 
غالف ذلك باجتماده بل السنة اجل في صدره واعضم عنده من ان تترك لقول 
احد کائنا من كان » قال : عمر بن عبد المريز لا رأي لاحد مع سئة سنها 
دسول الله يبه نعم دد الضروره وعدم الاهلية والمرفة بالستن والاخباد وقراعد 
الاستتماط والاستظهار يصار الى التقلد لا مطلقا ذما يتمسر وغ#خنمى > ولا يرى 
امجاب ما قاله اختید الا بدایل تقوم به اطجة من الکتاب والسنة خلافا لثلات 
المقلدين © ويوالي الائمة الاريعة ویری فضلبم وامامتبم و" رأنهم پم م نالفل والفتائل 
في غاءة ورتة بقصر عتها التطارل > ویرایی كافة آهل الإسلام وعاائهم من 
أهل الحديث والفقه والتفسير وأها الزمد والسادة ؛ ويرى المنع من الانغراد 
عن أَمْة الدین من السلف الا" برأی مد آوقول ختر ع فلا يحدث في الدين 
ما لیس له صل یتّبع وعا لیس من آقرال آهل الم والاثر » ويؤمن با نطق به: 
الکتاب وصحت به الاخبار وجاء الوعيد عليه من رج وماء اسان وأمر الم 
واعراضهم ولا بسح من ذلك الا ما اياحه الشرع وام به الرسول يده ۰ 
ومن نسب اليه خلاف هذا فقد کذب وافتری » وقال ما لیس نه به عم 
وسيجزه الله ما وعد به امثاله ه ی الفارن وآبدی رحمه الله من ن التقارير المفيدة 
والابحاث الفريدة على كامة الاخلاص والتوحيد شبادة ان لا اله الا الله مادل 
علبه الکتاب العدق والاجاع الستّین اه 


امداق المادة ٠‏ الإضة 


(م-5) 


ق هن نأي 
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جما سرى الله واثبات ذلك لله سبحانه على وجه الكل المنافي لكات الشرك 
وجرئاته ؟ وان هذا هر معناها وضعا ومطايقة خلافا لمن زعم غير ذلك من 
المتكاهين كن يفسر ذلك بالقدرة عا لى الاختراح أو بأنه .تمالی غتي عنا سواه 
مقتقر البه ما عداه فان هذا لازم المعنى اذ الاله الق لا یکون الا قادرا غنا 
ا سواه ؟ واما كون هذا هوالمعنى المقصود بالوضع فلي س كذلك > والمتكامرن 
خفي علمهم هذا وظنوا ان نحقيق توحيد الربوبية والقدرة هو الغاية المقصودة 
والفنا* فه هر حقبق التوحد » و اس الامس كذ لك > > بل هذا لا يكني في 
الاعان وأصل الاسلام الا اذا اضف اله واقترن به توحيد الالهية » وأفراد الله 
بالسادة وا , واطتر ع والتعظم والانابة والتوكل والخوف والرجاء وطاعة الله 
وطاعة رسوله هذا أصل الاسلام وقاعدته والتوحيد الاول توحید الربوبية 
والقدرة والخلق والاحاد هر الذي بتي عليه توحید العمل و الار ادة وهو دليله 
الا كير وأصل الاعظ کا قال تعالى : ( واشکم اله وأحد لا اله الا هوالر من 
الرحيم الى آخر الايات ) قال : العلامة ابن القَم رحمه الله شمراً : 
ان كان ريك واحدا سبحانة فاخصصه بالتوحيد مع .احسان 
أو كان ربك راحدا انثاك لى يشر اذ .انشاك رب ٿن 
فكذلك ابضا وحده فاعده لا تصد سواه باأغا المرفان 
وهذه امل منقولة عن السلف والائة من المفسرين وغيرهم من أهل اللغة 
اجمالا وتفديلا » وقد قرر رحمه الله على شهادة ان مدا رسول الله من ببان 
ما تستازمه هده الشبادة ولستدعه رتعتضه من ريد المتابعة ار باطقوق 
ال . الب والتوقد والتصرة والتابعة والطاعة وتقدم سنته ميه على كل 
سنة و قول و الوقرف معیا حبث ما وقفت والانتا. حيث انتبت فياصول الدين 


۱۹ 


وفروعد باطنه وظاهرة خفه وجله کلمه رجرئة ۰ ظهر به دن و تا كد عله 
ول وانه سباق غايات وصاعب آیات لا شر ساره ولا تدرك في البحث 
والافادة آثاره الى ان قال رحمه الل : ( وما حتكيناه عن الشيث حكاء أهل 
المقالات عن أهل الدة والجاعة جملا ومفصلا » وهذه عبارة الي المسن الاشعرى 
في كتابه مةالات الاسلاميين واختلاف المصلين > قال ابو الحسن الاشمرى 
جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الاقرار بالله وملائكته و کته 
ورسله وما جاء من عند الله وما رراء الثقات عن رسول الله يلل لا يردون من 
ذلك شيا » والله تعالى اله واحد فرد صمد ل یتخذ صاحبة ولا و لدا وان دا 
عمده ورسوله وان اللئة حى وان النار حق وان الساعة آئية لاريب فيها وان 
الله يبعث من في القبور وان الله تعالى على عرشه كا قال ١‏ الرحمن على العرش 
استوى ) وان له يدين يلا كيف کا قال ( لما خلقت سدي ) وكا قال د بل 
بداه مسوطتان ) وان له عنثين بلا كيف وان له وجها جل ذذكره کا قال 
تعالى ( وسقى وجه ريك ذو اطلال والا کرام ) وان اسا. اه تعایی لا یقال 
انبا غيد الله كا قالت الممتزلة واحوارج واقرما ان لله عاما كا قال ( انز له بل ) 
وكا قال ( وما تحمل من انث ولا تضع الا بعلمه ) وائيتوا السمم والیصر ول 
ينفوا ذلك كا نفته الممتزله » واثتوا لله القوة کا قال ( اوم یروا ان الله الذي 
خلقھم هو اشد منم قوة ) وقالوا انه لا کون في الادض من خير ولا شر 
الا ما شا. الله وان الاشاء تکون عشثۃ اب تعالی کا قال ( وما تشاژن 
الا ان بشا. اه ) و کبا قال السامون ما شا. ال كان ومام يشا لم يكن » 
وقالوا ان احدا لاایستطیع ان یذمل شیً قبل آن ینمله آو کون أحد يقدر على 
آن تخر ج عن علر الله وان يفمل شدنا عل الله انه لا يفمله > واقروا انه لا خالق 
الا الله وان اعمال الصاد يلها الله وان الساد لا يقدرون ان مخلقوا شتا وان 


۲۰ 
الله-“تعالى وفق المؤمنين للاعته وخذل الکافرن صته واطف للمزمدیت 
ونظر هم واصلعيم وهداهم ول ياطف لل-كافرين ولا اصلحهم” ولا هدام 
ولو اصلحهم. لكانوا صالمين ولو هداهم لكانوا مرتدين > وان الله تعالى 
يقدر ان يصلم الكافرين ويلطف لحم حتي یکونوا مؤمنين ولكنه اراد ان 
یکونوا کافرین کا علمٍ وخذلهم واضليم وطسغ على قاوبهم » وان الخير والشر ' 
بقضاء الله وقدره » ويؤمئون يقضاء اه وقدره خبره وشره حاوه ومزه ویژمنون 
انهم لا كون لانفسهم نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. كبا قال » ویلجئون 
أمرسم الى ايله ويشتون الحاجة الى الله في كل وقت والفقر الى الله في كل حال » 
ويقولون ان القرآن كلام الله غير مخاوق ال-كلام في الوقف واللفظ من قال 
بالافظ أو بلوقف فهو تدع .عند لا يقال اللفظ بالقرآن اوق ولا يقال غير 
مخلوق ‏ ویقولوت الله تعالى يرى بالابصار يوم القيمة كيا يرى القمر' ليلة البدر 
ويراه المؤمئون ولا يراه الككافرون لانهم عن الله حجوبون قال الله تعالى : 
( كلا انهم عن دبهم يومئذ حجوبون ) وان موسی سأل الله سبحانه الرؤية في 
الدنيا » وان الله تعالى يحلى للجبل -ؤمله دكا فاعامه بذلك انه لا يراه في الدنيا. 
بل يراه في الآخرة > ولم يكفروا احدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو 
٠‏ الزنا والسرقة وما اشبه ذلك من الكبائر » وهم با مهم من الاعان مؤمنون . 
وان ارزتکوا الکباثر ۰ 
والاعان عندهم هو الاعان بالله وملاش‌کته و کنبه ورسله وبا لقدر خیره . 

و وحاوه ومره وان ما أخطأهم م یکن لصییم وأغا اصابهم ل يكن 
لخطنيم : والاسلام هو آن یشهد آن لا اله الا الله على ما جاء في الحديث > 
الاسلام عندهم غبر الاعان ویقرون بأن الله مقلب القاوب > ویقرون بشفاعة 


۳۱ 

رسول اث مَللهُ وان لادل الکداثر مه امته وبعذاب القع وان اطرض حق 
وامسة من الله لاساد حق والوقرف بين بدي الله حق ۰ ویترون بأن الاعان 
قرل وعمل يزيد وينقص ولا دقولون اوق ولا غير مخلوق ويةولون اه * الاه هي 
الله » ولا يشبدون على احد من آهل اکاثر بالار ولا كمون باطنة 
لاحد من الموحدين حتى يجكرن الله تمالى الزليم حيث شاء ویقولون: 
أمرهم الى الله ان شاء عذيبم وان شاء غفر لپ ویژمنون بأن. الله 
تعالى م قوما من الوحدین من النار على ها جاءت نه الروايات عن.. 
رسول الله يه » وينتكرون ادل والمرآ. في اندين والٌْصومة في القدر: 
والمناظرة فيا ببناقلر فيه أهل المدل ويتنازعون فيه من دينهم بالتسلم للروايات, 
المححة »ولا جاءت به الاثار اي رراها الثقاة عدلا عن عدل حى ينتبي ذلك ' 
الى دسول. انعر “ولا يقولون كيف ولا لم» لان ذلك بدعة > ويةولون انب 
لم يأمس بالشر بل نبى عنه وأص بای ول برض بالششر وان كان مريداً لها 
ويعرفون حق السلف الذين اختتارهم الله لصحبة نيه يله » ويأخذون بغضائلهم: ' 
ويمسكون عما شجر بينم صغيرهم وكبيرهم ويقدمون ابا بتكر ث عمر ث عهان - 
م ليا رضي الله عنبم ٤‏ ویقرون انپم احلفاء الراٌدون اآهدیون وانهم افضل' 
الناس کلم بعد الي َة ويصدقرن بالاحاديث التي جاءت عن رسول الله 
ان الله يقزل الىالسماء فيقول: «هل من مستغفر »كا جاء الحديث عن رسول الله . 
> ويأخذرن بالكتاب والسنة كا قال تعالى (فان تنازعتم في شي. فردوه 
الى الله والرسول ) ویرون اتبا ع من ساب من أمْة الدين ولا يتتدعون في دینیم : 
ما لم يأذن يه الله ويقرون ان الله تعالى يحي. يرم القيامة كا قال ( وجاء ربك 
والملك صفاً صفا ) وان الله تعالى يقرب من خلقه كيف يشاء کا قال تعالى 5 
( وحن اقرب اليه من حبل الوريد ) ويرون المد والجمة والجاعة ٤‏ خلف کل 


۳۲ 


امام بر وفاجر “ وزشتون المح على اطف-ین سنة ویرونه في اضر والسفر > 
وشترن فرض الهاد للشر كين منذ بعث الله نسه ا الى آخر عصاية تقاتل 
الدجال وبعد ذلك يرون الدعا. لائمة المسلين بالصلاح وان لا يخرج عليهم 
بالف وان لا يغاتاوا في الفتنة ويصدقون جروج الدجال وان عسى بن مر 
يقثله » ورؤمئون بكر ونكير والمراج والرؤيا في المنام وان الدعاء لمولى 
السامین والصدقة عنهم بعد موتهم تصل اليهم » ويصدقون بان في الدنيا سحرة 
ران السا كافر كا قال تعالى » وان السحر كاثن بموجود في الدنيا » ويرون 
الصلاة على كلمن مات من اهل القبلة مؤمابم نابرهم ویقرون ان النقوالنار 
مخاوقتانوان من مات مات بأجله » و كذ لك من قل قتل بأجله » وانالارزاق 
من قبل الله تعالى ‏ يرزقها عباده حلالا كانت او حراما ٤‏ وان . الشطان پوسرس 
لانسان ریشککه ویخیطه وان الصاین قد يجوز ان صم الله “تعالى بآيات. 
تظبر عليهم وان السنة لا تنس القرآن وان الاطفال أمرهم الى الله ان شاء 
عذبېم وان شاء فعل بېم ما اراد وان الله عالم ما الساد عاماون و کتب انذلگ 
يكون > وان الامور بيد الله تعالى ويرون الصهر على حتكم الله والاخذ ا أمر 
الله به والانتباء ما نپی الله عنه واخلاص العمل والنصحة للسامين ويديئون 
بعبادة الله في العابدين والنصبدة لماعة المسلمين واجتئاب الكبائر والزنا وقول 
الزود والعصية رالفغر والکبر والازرا. علی الثاس والسجب ویرون مجانية کل 
داع الى بدعة والتشاغل بقرا.: القرآن و کتابة الأار والنظر في التقه مع 
التواضع والاستسكانة وحسن الخلق وبذل المعروف وكف الاذى ورك الغيبة 
واانميمة والسعاية وتفةد المأكل والمشرب: فهذه جماة ما يأمرون به 
ویشعلوزه ويرونه ٠‏ 


YY 
ويكل ماذ كرنا من قرلهم نقول : واليه نذهب وما توفيقنا الا بألله وهو‎ 
حسينا ونعم الؤاكيل . فهذه عقيدة الوهابية التي لحا ينتحاون ودرانتهم الي يها‎ 
.يدينون وطريقتهم التي ثم بها متتمسكون فن اصفى الله سريرته ونور بصيرته‎ 
ونظر فيبأ بعين الانصاف وثرك طريقة أهل الظ والاعتساف > وجدها على مثل‎ 
> ما كان علیه آصحاب دسول الله مه ومن بعدثم من التابمين والامة المتدين‎ 
مواق الله بصيرة قله وجعل على بصره غشاوة فانه لا يزده ذلك الا عتواً‎ 
ونغورا وتكبرا و-ؤورا لانه قد اشرب قله بعداوة هذا الدين واهله ومن يرد‎ 
الله فتاته فلن تلاك له من الله شيا ومن لم تحمل الله له نورا فا له من نور قال‎ 
الله تمالی ( ونقلب أفئدتهم وابصارهم کا لم یژمنوا به آول مرة ونذرهم في‎ 
عطنيانهم يعمبون ) ومن نظر بمين البصيدة ما ذكرناه من حقيقة دين الاسلام‎ 
الذي بمث الله به نيه حد يِه وما “كان عليه أمة:الاسلام وهداة الانام عرف‎ 
ان احق الناس بساوك طريقتهم واتباع اثارهم هم الوهابية واتهم هم الذين‎ 
اخلصوا دینهم ارب الهرية > وان قول هذا اللحد اسلام ووهاببة لا يجتمعان‎ 
قول من ۸ يعرف الاسلام على الحقيقة ولم يسلك منبج السلف الصالح والمدر‎ 
. الاول على على هذه الطريقة والله الستمان‎ 


وأما ES‏ اس اطحاز فاطواب ان يقال لس 
الا بتوحمد الله وافراده بامبادة بیع انواعها لله تعالى وثرك عبادة ما سواه . 
من الاحجار والاشجار والاموات والغائین من الانساء والاوليا. والصاطین 
والطواغيت المسودين من دون الله والقبام بوظ ئف الاد في سيبل اله بني 
وطنيان ؟ا يجمه اعدا. الله ورسوله الذين ما ثموا روائح دينه وشرعه بل 
يصدون عن سبل الله ویتونا عرجا ويسعون في الارض فسادا والله لا ب 


۳ 


الفسدین بل لیس معهم من الاسلام الا آنحه ولامن القرآن الا رعه > بل اباد 
في سبيل الله احد اركان الاسلام الشرة اثتي لایم الاسلام ولا بستقم بناه 
الا علبا > فبال+هاد في سبل الله قام قاتم الا بالممروف والنببي عن المدكر 
وحدت اطدود الشرعة وعررت التمازید الدشة مة ودخل الناس في دين الله افراجا 
واستجابوا لمن دعاشم الى الله وأدخلوا سائر أهل نجد من ل يقبل هدى الله الذي. 
بعث به رسوله فيدين الله قهرا وجاهدوهشم حتى تبين لحم صحة هذا ألدين وذاقوا 
حلاوته واطمأنوا به وجاهدوا مع الامير تمد بن سعوذ من ایدخل فيه حتق 
انترثقت له جزيرة الم ب ودانت مقال شيخنا الشيخعبد الرحمن بن حسن مفي 
الديار النجدية رحمه الله في المقامات الت ألنها في الاعتبار با فمل الله بمنعاد أهل 


0 هذه ال2 ۱ طنيفية والطريقة المحمدية في حالدعوة اله خ فم الى بدين الهو رسبوله > 


ثم ان الذين انکروا هنیه الدعوة من‌الدول الكبار والشيوخ وأتباعهم من آهل ‏ 
القرى و الامصار اجلبوا على عداوة أهل الاسلام وثم اذ ذاك في عدد قلل وفي 
حال تخلف الاسباب عنهم وفقرهم فرموثم عن قوس المدواة فن أهل نجد دهام 
ابن داوس وابن زامل وال يجاد آهل ار ج واین راشد راعي اطو طة ونر کي 
اراي وزيد ومن والاهم من الاعراب والوادي كذ لك المنقرى في الوشم ومن 
تبمه وشیوخ قری سدید والقصم وبوادي تجد واین هید مك الاحساء ومن تبمه 
من حاضر وبادر کاہم جوا مرب المسامين مراراً عديدة مع عریمر واولاده > 
منها تزولحم على الدرعية وهى سُعاب لا يمسكن تحصينها بالافراب والبناء قد اشار 
الى ذلك العلامة حسين بن غنام رحمه الله تعالى بقوله : 
وجاژا بأساب من الکیذ مزعج مدافم يزجى الوحوش رنيم 1 
فتزلوا البلاد واجتمع من اجتمع من أهل بد حتي من يدعي انه من الملاء 


۳۵ 


وهو ءن امثل علاثبم وعقلانم لا سثل کیف اشکل علسکم امر عریعر 
وفاده وظله وان تمنونه و تقاتاون «مه فقال لو ان الذي حربکم ابلاس, 
کنا «مه » والمتصود ان الله تعالى ردهم بغرضهم لم ينالوا خيراً وى الله تلك 
القريءة فل شربرا من آبارها : 

وأما وزير العراق فشى مراراً عديده يما يقدر عليه من الإنود والكيد 
الشديد ٠‏ واجرى الله تعالى علیم من الذل ما لا خطر ببال ۰ قبل ان يقع بهم 
ما وقع . من ذلك إن ثويني في مرة من المرار مشى مجنوده الى الاحساء بعد 
ما دخل أهلبا في الاسلام في حال حدانتهم بالشرك والاضلال . فاما قرب من. 
تلك البلاد :تله رجل مسكين لا يعرف من غير مما لات احد من المسابين فقثله , . 
فنصر الله هذا الدين برجل لا يعرف وذاك |_٤‏ به يمتبر فانفلت تلك النرد 
وتر کوا ما معهم من الواشي. والاموال خوفا من السلين ورعبا ففنمپا من 
حضر وقد قال الشرخ حسین . بن غئام في ذلك : 

م الاإحساء قبل منافمفا فلاروم شطر والبوادى لمم شطر 

في أبيات كثيرة ثم جددء اسبابا لمرب المسادين وساروا بدول عظمية يتبع 
بعضها بعضا و کید عظم فتزلرا الاحساء وقائدم على كيخا فتحصن من ثت. 
على دينه في التكرت وقصر صاهود فتزل بهم وصار یضربپم بالدافع والقتاید 
وحفراللفوب فأعجزه الله ٠‏ من معه ممن ارتد عن الالام فولى مديرا جنرده 
فاجتمع سعود بن عبد المنزيز فى ثاج و غزوه الذين معه رحه الله والذين معه من 
المسامين اقل من المنتفق أو آل ظفيد الذين مع التكيخيا فالقي الله الرعب في 
قاوبهم مع کژتبم وقرتبم فصارت عبرة عظيمة فطلبوا الصلح على ان يدغهم 
سعود يرجعون الى بلادهم فأعطاهم أمانا على الرجوع فذهيوا في ذل عظم فلا 


7 


۳ 


قدم کل منهم مکانه مات سلهان باشا وذلك من نصرا نه هذا الدین فأهلك 
الله من انشا هذه الدول م قام علي کیشیا قصار هوالاشا فأخذ مجدد آل2 ارب 
نمع من الكيد والاسباب اعظم ما كان ممه في تلك السكرة » فاما كلت ' 
:سبايه وجمع الجوع فلم يبق الا خروجه طرب السلان لتم من أهل هذا 
الدین ساط اله صبیین ماو کین عنده ییتون معه فقتاوه اخر الیل مخمدث تلك 
النيدان وتفرقت تلك الاعراث فا قام لم قائمة » فهالها عبرا ما اظبرها لمن له 
أدفي بصيرة فاعتبروا يا اولى الايصار اين ذهب عقل من در هذا الدين 
وجادل وكابر في ذفع الادلة على الترحيد وما حل . وکذاڭ ماجرى فى حرب 
اشراف مكة لهذه الدعرة الاسلامية والطريقة الحمدية وذلك انهم من أول من 
آول من بدأ أ المسلنين بالمداوة خبسوا حالجهم فات في اليس منهم عدد كثير 
ومتوالسلین من اليج اکثر من ستين سئة وفى اثنا . هذه المدة. سار اليهم. . 
غالب الشریف پمسکر کثیف و کید عیف وقدم آخاه صد العریز قله ق 
الخروج فتزل قصر پسام فاقام مدة يضرب بالمدافع والقنابر وجر عليه الزحافات 
فايطل الله كيده على هذا القصر الضسف يئاؤه القليل رجاله » فرحل منه ووافا 
٠‏ غالا ومعه اکثر اتود ومعه من الكيد مثل ما كان على اخبه أو يزيد » 
فتزاوا جیما الشري كد في حربهم بکل كيد فاعجزه الله تعالى عن ذلك البناء 
الضمف الذي ۸ بتأهب‌اهله للحر ب با لنباء والسلاح فابطل ال کده ورده عنهم 
يعد الاياس فسلط الله المسلبين على ما كان معه من الاعراب خصوصاً مطيرفأوقع 
لله يهم في المدارة ومعهم : مطلق المريا فبز مهم الله تعالى وغم السلون چینع ٠‏ 
عاكان معهم من الابل واخيل وسار الواشي > فصار ماذ کرناه من نصر الله 
"وتأسده لاهل هذا الذين عبرة عظيمة وفي جلة قتلاهم حصان ابلس 


۷ 


وبعد ما ذکرناه جد" غالب في اطرب واجتهد لتکن صار حریه الاعراب ول 
ينعد النير فیثروا علی من استضمنه وین فأعطى الله أعراب المسامين الغلفر عليه 
في عدة وقءات مسا وقعة اطرمة على يد ربيع وغزوه من أهل الوادي 
وبعض قحطان > فهزمه الله تعالى وامشتد القتل في عسكره فأخذوا ججيع ماكان 
معه من المواشي وغيرها فصار بعد ذلك في ذل وهوان ففتح الله الطائف للسادين 
. وصار أميره عيآن بن عبدالرحمن فاجتمع ده دولة للمسامين وساروا مرب الشريف 
ومعهم عبد الرهاب اير نقطة أمير عسيد وسالم شكبان امير اهل بيشة' فازلوا 
دون ارم رح الییم عسکر من مک فقتاوه فطلب الشريف اذ كور منهم 
الامان فم یقاوا منه إلا الدخول في الاسلام والسعة للامام سعود فأعطامم السعة 
على يد رجال بمثوثم اليه » هذا بعد وقعات ث ركنا ذم ترها كراهة الاطالة لان 
القصد لهذا | الرضع الاعتبار عاجرى لاهل هذه الدعوة من التصر والتأید والظهور 
على قلة أسبايوم و كثرة عدوثم وقوته © وذلك من آيات الله وبثاته على أن 
ما قام به هذا الشيخ في حال فساد الزمان . الدين الذي بعث الله به المرسلين ۰ 
وتبين أن هذه الطائفة فى هذه الازمئة هي الطائفة المذكورة في قوله عله : 
«ولاترال طائفة من أمتي على اطق منصورة لايض رهم من خذفم ولامن خالهم 
حتى يأل أمى الله وم على ذلك » وقد كانت هذه الطائفة قبل ظهور الشییخ ۱ 
فيا تقدم موجودة في الشام والعراق ومصر وغيرها بوجود اهل المنة واهل 
الحديث في القرون المغضلة وبندها » فاما اشتدت غربة الاسلام وقل اهل السنة 
واشتد الک عل عليبم وسعى اهل البدع في ايصال الکر الم من الله يبذه 
الدعرة فقامت با اللجة واستبانت الجة والمقصود ان كل من ذكرنا من 
عاد.ثم من اهل ند والاخساء وغم ن ع البوادي املك بم لله وطقتهم النقوبة. 


YA 


حتی في الذراري والاموال “ فصارت أموالمم فا لاهل الاسلام بر انتشر ملکهم 
وصاد كل من بتي في اما كنهم سامماً سطيماً لامام المسلمين القائم بهذا الدين > 
فانكر ملك اهل الاسلام حتی وصل الى حدود الشام مع الجاز وتهامة وعمان 6 
| فصارو! مجمد الله في أمن وأمان يخافهيم كل مبطل وشیطان . في هذا ممتبر : 
لاهل الاعتبار مع .ما وقع يمن حار بهم من !كراب والدمار “ واستيلاء السلین 
٠‏ على ما كان لهم من المقار والديار » فلا يرتابٍ في هذا الدين بعد هذا البيان 
إلا من مىت بصيرته وفسدت علانتته وسريرته » انتهى .. 
فاذا تبين لك ما ذكرتاه آنا عرفت انما ذكره هذا الملحد من قوله حت 
بغرا وطنوا انه کلام من لا یمرف الاسلام من الکفر ولا شم روائح الدين » 
ولا عرف ما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التابمين.؟ ولا مادرج عليه ائمة 
الل والدين . من بيان دين الله ورسوله وجهاد من خرج عنه من الرتدین > 
والبئاة اخارجين » والكفار الممتدين » والظمة المفسدين »6 والا فقد كان من 
المعلوم » والمتقرد الفهوم » ان شيخ الاسلام مد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
تبين بدعرة الناس الى دين الله ورسوله بعد ما خرجوا منه الى عبادة الاوثان 
. والاحجار والاشجار والاوليا.ء والصاحين وغيرهم من سائر المسودين . وقد 
ذكر الشيخ حسين بن غنام الاحسائي فى تریخه ما وقع في نجد وغيرها من 
سائر الاقطار من الکفر المظم ۱۰ لا يتسع له هذا الموضع 6 هنذ كر ما وقع في 
نبد من ذلك حتي يقبين لك حقيقة ما كان عليه الشيخ رحمه الله تعالى » وحقيقة 
٠‏ ما كان عليه اهل نجد قبل دعوته . قال الشيخ في تممه : و كان في بلدان نهد 
من ذلك امر عظيم » والككل على تلك الاحوال مق > وفي ذلك الوادي مسي > 
حتى جاء الق وظهر امر الله وهم كارهون > وقد مضوا قبل بدو تور الصواب > 


۳۹ 


يأترن من الشرك پالمجاب ؟ وينسلون اليه من کل باب » ويكثر منهم ذلك عند 
قب زيد بن الخطاب » ویدعونه تفریج الکرب بفصیح الخطاب 2 ويسألونه 
كشن النوب من غير ارتباب ( قل أتنبئون الله ممالا يعم في السمرات ولا في 
الارض شبحانه وتعالى جما يش ركون » وكان ذلك في الجبيلة مشبور وبقضاء 
اطوائج ج مذ کور لا كذلك قريوة فی الدرعة یرون ان فسا قبوراً » امح فيا 
بعش الصحابة مقبوراً » فصار حظلهم في عبادتها موفوراً © فهم في سائر الاحوال 
علپا پکفون ) أافكا آلهة دون الله تريدون » وكان اهل تلك التربة » اعظم 
في صدورهم من الله خوفا ورهة » رام عندهم رجاء ورغة » فلنلك کارا _ 
ف طلب اطاجات بهم یتدون » ويقولون أنا وجدنا آبا.نا على امة وانا على 
آثارهم مقندون » وفى شميب غبيدا يفل من الحجر والمنتكر > ما لا يعهد مثله 
ولایتصور » ویزمون آن فيه قبر ضرار بن الازور » وذلك کذب حض وبہتان 
مرور 6 مله لمم ابليس وصرر ؟ ولم یکونوا به يشعرون ٠‏ 
وف بليدة الندى ذكر النخل الممروف بالفحال » يأتونه النساء والرجال 
ویفدون عله بالب‌کر وال صال » ویفعاون منده آقبح الفمال ؟ ویتب کون به 
ویتقدون » وتأته الرآة اذا تأعرت عن‌الزواج » ول تأتها لشکاحبا الازواج ؛ 
فتظمه پیدیپا وتقول » پافحل الفحول » آرید زوجا قبل آن یجرل الفحول > 
هكذا صم ج عم القرل » وزین هم الشطان عا كانرا یسماون > وشجرة 
الطريفية تشدث بها الشيطان واعتاق » فكان ينتايها للتهرك طوائف وفرق » 
ويعلقرن فمبا اذا ولدث المرأة ذكر ارق علببا اعلهم عن الموت يسامرن » وفي 
آسفل الدريتة غار كبير » يمرت ان الله تعالى فلقه في ال لامرأة تتسمي 
بنت الاميرة أراد بعض الفسقة ان يظافبا فصاحت ودعت الله فانفلق هما لغار 


۳۰ 
باذن الملي الكبير » کان تملی شا من خلك السو. مب > فکائوا برساون 
الى ذلك الغار لحم واطبز وییدون ؟ اتعبدون ما تنحتؤن والله خلقتكم 
وما تعلون 6 ثم ذ كر فيالبلد ارام وما في المديئة المنورة 07 فيالطائف وجدة 
وما في جمبع قري اليمن و ما في مصر والشام و العراق والوصل وما في المجرة 

والبحرينواحساء والقطف منالكفر العظم > والشمرك الرخ ٤‏ أضماف أضعاف 
مافي نجد من خلت > فیذه حال أهل ند وحال أهل الاقطار والامصار فان كان 
ما عليه هؤلاء هو دين الله ورسوله وهو الاسلام الذي من 5 ك به کان معصوم 
الدم والمال »فلس على وجه الادض حنتذ شرك ولا كفر فانا لله وانا الله 
.راجعون » وان کان هر الكفر وارك الذي حرمه الله ورسوله وحکم على أهله 
: بالخلود في النار کا قال تعالى ( انه من شرك باه فقدعرم اه عله النة ومأواه 
النار وزما للظالمين من أنصار ) فالمجادل عن من هذا دينه » وهذه نحلته » ممن 
اتبع هواء بثير: هدى من الله € ومن أضل الله على عل وخ على قله و مه 
۰ وجمل على بصره فشاوة » وزعم ان جهاد هؤلاء وادخاهم ق دت اله هو البغي 
ed‏ ا :.خلق الله واضابم عن سواء السيل وحسننا الله 
وتعم ال وکیل . 1 

٠‏ ثم اعلم آنا اللصف التمري من ثوب اليل المر كى وئوب التعصب 
للباطل » ان شيخ الاسام تمد بن عمد الوهاب رحمه .الله تعالى فى حال دعرته 
الي دين الله ورسوله > م یقاتل اللاس ابتداء بل مکث برهة من الزمان يدعو ٠‏ 
الناس الى.أفراذ الله سبحانة وتعالى بالسادة وترك عسنادة ما سواه من الاولياء 
والصاطین والاحجار والاشجار والطواغت > و یرهم ان التقرب والاعتقاد في 
الاوليا. رالصالین هو مخض حق الله تعالى لا يصليح منه شي. اثير الله لا ملك 


۳۹ 


مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرها » فلما تبين ببذا واشتهر آمسه بالدعوة ال 
دين الله ورسوله » واستنتكف اعداء الله من ذلك واست‌کیروا عن‌قنول دعوته 
فآذوه وعادره وآخرجوه من بلدة الينة ‏ هاجر الی الدرعة > و وود 
وقاموا بتصرته واطهاد معه لا انکر علید اهل نجد وغیرهم من الطرائف 
ما دعاهم اليه فشمروا له عن ساق العداوة وبدأوه بالقتال » دیدون ان پطفئوا 
نور الله بأفواههم > ویأیی الله الا ان یتم توره ولو که الکافرون‌فحینند قاتلهم 
مدافعة لهم ل بغوا عليه وظامره » قال تعالى ( اذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا 
وان اه علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بنبد حق الا :ان یقولوا ریثا 
الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صرامع وبیع وصلوات ومناجد 
يذ كر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصرء ان الله لقوي عرز الذين 
إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآترا اازکا: وأمروا بالخروف ونوا عن 
انكر ولله عاقة الامور » وقد قال الششيخ الامام وعلم المداة الأعلام الع 
حسين بن غنام منظومة يذ كر فما ماعن اله به على المسلين e‏ 
3 لا کسر الله ثرینی واحرابه فقال رجه اله تعالي : ' 2 


تلا" نور اطق وانصدع الفجر 
وتمس الاماني آشرقت في سعودها 


وجلا طلام اخطب بیض صائع ' 


ار ر ا( ا 


فأيابه بالانس بیش شوارق 


" وهبت رياح النصروالفوز والهما ۱ 


ودواح روح الانس كل موجد 


وديجود ليل سر مرقه الظهر 
ولاح بأفق السعد ابجمه الزهر 
کان سناها ف.صابه پدر 
وحالت بصنع الله أحراله الكدر 
تضي. كا آضری بدیجوره فجر 
ن انا منها البشائر والبشر . 


۳۳ 


كان به من ذشأة اللطف نشوة 
وغات روصات ال رور بلابل 
فاصل التهبالي دانات قطوفه 


ونادی مناد الق بالق مطتا ‏ 


فا قب في ظبسر بفیفا اضله 
افرح منا باليشيد وقوه 
اذیی‌المدی کاس‌الردی فسماامدی 
وفلت جنود التدت ومزقت 
من حامدر منا ومن وساجد 
لقد أقبلوا والارض ترجف منهمو 
وساروا بأساپ االکائد رااردی 
وقدزاغت الابصار واختنك الفضا 
ابوا وقد خابوا وما أد ركوا الى 
جنود فاد وابتداع وفتتة 
يديدون أن يطو مصابيح نوره 
أبىالله أن يسم ىالضلال على المدى 
وتملو البواغي والطواغي وحزبها 
وينسخ آات الكتاب وحكمه 
لقد فل عض بالشرك بل ثل عرشه 
وحالت متائیه واقوت دبوعه 
کان م تكن فیه اللاهيي عرنة 


ترزح‌منهااامطف واستحکم السکر 
يرجعن اللخانا بيبش لما الصخر 
وفرع النى غض وأوراقه خضر 
الا فلجل اد و لمظلم الشتكر 
وفاجأه عند النوی ذالك الظهر 
أتي الفتح والاقال والمز والتصر 
وشلت مين الشرك وانقدم الظبر 
وزال ظلام الشركك وامحق التكر 
لولاهشکرابعدما ان کشف الامر 
وقد أدبروا بقنرم الذل والصغر 
الينا ها أغناهم الکید واطر 
علينا كان الارض مما بنا سير 
ويادوا وها سادوا وعقباهم الخسر 
يقردمم الاضلال والبغي والفجر 


وفوا ریا لا يرام له سار 


ويظمس أعلام المثيفية الکفر 
على عصبةفى الدين شر مم الذ کر 
عون الننا والعود والطبل والرزص 
وسل حسام الدين واندرس الشمر 
وزالت مانیه فاحاته صفر ‏ 
وم يجتمع لاهو في ساحة سمر 


فى الشنرك أحزاب الضلالة بعد ما 
وقامت نواعي الرفض يندين اهله 
الى أن قال : 


من مبلغ عى المداة رسالة . 


اتيم الا رامين قطعة. 
ورمم تم ذري السمحا وجب ستامما 
وناويتم الاسلام واه دونه 
الى أن قال : ٠‏ 
الم يأن ان تأووا الى ممقل المدى 
تبين نیج الق والرشد للورى 
وقامت على الدين القويم شواهد 
فاياته محفوظة عن معادض 


يشما النسديد حيث تيممت 
زه ها من 5 ان عام صاژه 3 


سقى قبر من احماه سُوْبوب رحمة 
فقد جاءنا يدعو الى الدين بعد ما 
اله الاحبار فيا أل به 
ونوظر حتی ألزم الخدم عجزه 
فعودي بشا واهتظاما ونصرء 
وشموا مما لم يدر كوا من وقيعة 
نفته المدا لما جنته أتقارب 


۳۳ 
تفشام الاذلال والعار والوزد 
بحرقة قلب فيه من فقدثم جمر 


انیوا فا یژیکم السپل والوعر 
فل يكم بأس وعاجلکم جزر 
وهدم دعامات علپا دمی قصر 
واحزایه والسمر: والیض والتر 


فقد جاء بالات واستع اللذر 
ی ان سس الردي عذر 


وتا لآ عام 7 ڪر 
ويتبمها التأييد والنصر والقهر 
وم تبق أرض . ليس فېا له ذكر 
وعم سحاب العو من ضمه القير 
عفى رعه والارض من نرره قفر 
مر الق راهان نوی 
وصار اليه الفلج والورد والصدر 
للة اباء علپا مضی العمسر 


:ها تله مما أرادوا به ضر 


فا واه بل ساراه من دنه ۳ 


)۲ ۰ ۵( 


۳ 


فاهمد حق اطلع اله بدره بال سعود حين شدوا له الآزر 
فم انجم للمتدین وصارم ‏ شاه بپام الشدین له. طر 
لقد احرروا خصل الثنا. وابرزوا من الدين معلويا فلاح له شر 
ف آبیات لا نطل بذ کرها . 
مز فصل ]م 
وأما قول المعترض الملحد وناظرهم العما. فکشف ان الستر عنم . 
فالمواب أن يقال لهذا الملحد المفتري > قد کان من المارم عند الخاصة 
والعامة أن هذه المناظرة التى وقعت بين عاما. مكة المشرفة وبين عاباء 
الوحدین من السلین من آهل نجد انها آشپر من نار على علم ٤‏ ولم يكن 
ماجری بنهم من الثاظرة خفيا حتى تذكرها على سبل الاجمال تعمية على من 
لم يعم حقيقة الخال » وقد كان من المعلوم انتكم قوم يبت تلسون المق 
بالباطل وتتكتمون المق وانتم تعلمرن وتمرهون على الناس ان الملا. ناظروهم 
و کشفرا سارم وهذا كذب وظل وعدوان وحسكم بالباطل وهذيان » و لس 
معمکم من الحجة والبيان الا هذه الاهانيالكاذية التى هي فى الحقيقة كسراب 
بقبعة يحسبه الظما ن ما. حتى اذا جا.. لم يده شيثا » ونحن نذ کر ما جری 
ينهم من المناظرة من غير زيادة ولا نقدان » ولا تخرص باهذیان » لتبین کل 
ماصف منت بالباطل الذي لا يجدي > وتعلقكم ما لا بنجسکم ف غد بل 
بردي فاعم ان هذه المناظرة جرت ووقءث في السئة اللادية عشر بعد الاثدين 
و الا اف ٠‏ 


قال الشبخ الامام سین ین غنام ره اه فی تاریه روضة الافکار وف 


0 


هذه السنة أرسل الشريف غالب رسلا الى عبد العزيز اصلح الله تعالى له الخال » 
وبلفه جیع الا مال » يطلب منه عاماء من اهل الدین والتوحبد ۲ ويزعم انه 
يقصد بذلك تحقيق هذا الام يريد ومجر ص عا لى قدومهم مع من ارسله من 
البريد: حتييقف على المال عن يقين وعيان » وط يعد ذلك بالمرفات » وينجلى 
له من المناظرة في شريف ذلك المكان ن > ماخفي عليه مد ة ازمان » ورءا شرق 
له أنوار شمس البان » ويحصل منه بعد الاباء والاصرار اذعان ؟ ويعد اتنفرة عن 
عذب ذلك المبل شرب وادمان > فلا عرف اهل الايمان » ما قصده ذلك 
الانسان » وما حرض عليه من المناظرة لديه والتبان » رغب ان يسكون انقدح 
له من الدعوة شي. » او نثمر له من المق لي 2 ورا يبدو منه إياب وفي » بعد 
فرط صدود وامتناع ولي » ويقصى من شاء عن القرب لذلك المنان > وايضاً 
ناهداية والتوفیق قد یکونان » فی اوقات‌دون اوقات ۲ رثه فی دهره ثنحات » 
کا جا. عن البي 4 فی بعض ااروایات > وكان من حسن سهرة عبد العزيز 
وفطنته » وبديع هديه وسئنه » وعظم فضل الله ومنته » انه يدعو الى الله بالق 
هي احسن واحکم ) و رشد الماد للت هي اقوم » ف ر آی‌اسمافه رذ لك الر ام > 

واسعاده واختار أنينيله مأمولهومراده » فصىان يتكون له سس للسعادة: » فمند 
ذلك أرسل الله من أهل الدين من یکشف عسه‌شه الطلین > ويرضم له 
سببل التدین » وهم اناس من اهل البر والتسین » وحسن الحاظرة فى المناظرة 
بالبراهين » و کرم حمد بن نامر بن مممر و کان هو الراس عل والژمر > 
فجبزثم بأحسن الباز وأقّه » وخولهم من معروفه أعمه م فجردوا للسبر اهمه » 
وقطعوا تلك الميامه المالحمة » حثي أتم الله تعالى عليهم .الفضل والنعمة » وصرف 
عنهم المؤس والثقمة » فوصاوا بعد انضاء الاعوجيات > وارتال تلك. المريات »> 


۳۹ 


في ساس‌الفلاة » ومواصلة البرى في الدجئات > بید اه اطرام » و ملة اج 
الذي هر أحد أركان الاسلام > فدخلوها معمرین فطافوا وسهرا واترا بالسمرة 
على العام » وحروا اطرر ال ارسلبا الاير سعود الى بیت مولاه ی الروة اای 
راق فا دما . شعائر الله ارصل انه تعالى اليه أجر ذلكو ثوايه » وانا له على ذلك 
التول واثابه » وبلغه فى الدارين مقصوده وطلابه » فقايليم الشريف بالاقبال » . 
وابدى لهم طلائع الاجلال » وتلقاثم بطلاقة وجه واستبلال > وانزرهم مزل 
التوقير والسلامة ٤‏ ووالى عامهم حشية حشمته وا كرامه » وأحض رهم لديه مع علائهم 
لال “ وعقدوا للمناظرة يال » وتحارت الاذهعان فيه للجدال » وشرعوا سئنة 
المقال » وراموا سنة الى بال حال » ولم يأتوا ولله الجد على كل بما يثلج شم وهج 
البال » من النصوص السالمة من الضف والاعتلال » وم يحلبوا من البراهين 
المؤيدة للشرك رالضلال » سرك «وضوعات الملحدة والضلال > وا كاذيب 
الزناد قة وغلاة العباد الجال » التى اعنت منار الحشفية وما ها من ع معالم واطلال > 

حين جرت على مباهج مناهج ماها الاخبال » فلا حعقوا ذاك وعلسره وتقترا 
انهم لم يجدوا فى الدفع وفهمره > اجعرا رأ يهم واحتكمره على المنالطة لف الانظ 
فأبرمره فراسُوا فى المقال التصال » وجد دوها للرمى فى النضال » ورصدوا 
اللحن فى اللذظ والقال » لا تبين منپم اطذلان والادلال » فز يعوا في سرد 
صحبح السنة القاممة هم والالفال » على ما فيه لبس لدی ۰ئف واشکال » 
سوی لفظة جی اللسان فا علی اللحن فی الاعراب والاشکال ٤‏ فارتفع من 
بعضهم عند ذلك التحطيئة بالمبادرة رالاعتجال > رناهيك بپذ؛ من نقص في اللب 
والاعتلال » وسخافة فق العقل وخال » ووسرسة من الشطان ابرز هاله في 
الخال > وحسبك له كونه في الفلج بالمجة لم يبال © و يبد منه فضيحة 


۳۷ 


واعتجال » مع انهم بذ لك الالزام والفلج لم يذعئوا ويجحدونه وشم به مستيقرن » 
( رکذ لك‌زینا لکل امة عامهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبثهم با كاثرا يعملون) 3 

وصفة ماجرى منهم انهم حضروا بت الشریف » تحاه بت الله اليف > 
وجالت خيول الاذمان لدی غالب . والكل جرى في ذلك الاشمار لادراك 
المآرب . فأول ما افتنحوا به التتكلم والنخاطب . واجمعوا عليه في المطالب . 
فصدر متهم البدأة والثنافس . ووقع منهم بتلاك اج لس . وجری منهم التحاود 
رالفاوضة . والتخاطضف فيه والمراوطة . مسألة قتال الموحدين الئاس . 
والتكشف عن وجهها حجب الالتباس . فطلب من جد بيان الحجة والدابل ٠‏ 
والببهان السالم من الاعاليل . والنص القاطع للاحّال والك._أويل . والقامع 
لسائر الاقاويل . على ذلك المنهسج والسبيل ٠‏ فأني لحم جزاء الله تعالى الثواب 
الخريل . من النص القاطع القامع لكل اذن واعة وسامم . واصل هم من 
الاصرل فما . مايرّدي بالمراد ويكفيها ٠‏ وجلي من الاعاديث الصححة 
الراجحة . والادلة الباهر: اللانحة ما دْنى وكئ . وصيرهم من قطع اللسان 
والحجة على شُفا . وازاح عن محياها القتام ٠‏ ونفا فعصفت على بيت عنكبوتهم 
نسم ال فا ژفرق آثارهم ومنارهم بعد ما هب عليهم وسفا . واوتفهم 
على المنصوص . فأقروا وساموا لتلك النصوص . وصدر منبم الاذعان ٠‏ يعد 
بعد ما لهم الشيطان . على كون تلك لم تكن فى الكتب مسطرة . 
ولا موصلة فيها ومقرارة . وتفرهوا يحضرة الشریف بذلك . حتی اوقایم احمد 
على ما هنالك * ونقل من الکتب الي عندهم . ما ضضع وجدهم ٠‏ وجلب 
عليهم علتهم وجهدهم ٠‏ فزطفت جباههم من المرق ٠‏ لما داخلهم من الأجل 
والفرق . فم يتكن حينتذ بد ولا جيلة حين قرأوا حجته ودايله . ولم يستطع 
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منهم انسان ٠‏ على جحرد ذلك اليرهان > بل صار منم اقرار بذاك واعلان 

و دکارئوا يما صدر قبل من الكيان . وما ابتدأوا به من ازور والم‌تان ۰ 
فأمسوا بذلك يقر ون . وعذمونه یصدقون < رلتد أخذ اله مرثاق الذين أوتوا 
الکتاب لتبياته للناس ولاتكامونه فشدذوه وراء ظهررهم واشتروا به تنا قدلا 
فبئس ما يشترون 6 ثم تفاوضرا بعد ذلك فى مجالس عديدة ؛ في دعوة الاءرات 
فأبدی هم من التصوص المادلة السدیدة رز تار دراجعة القب‌دة * والاقوال 
الصحیحة العديدة » تمن له الفتكرة بالتحةين من أقرال الاثمة التكبار 6 والاتباع 
المتقدمين الاخيار > ما آدهش النقرل والافکار » مسا لا يسمع المنصف له 
انكار » ولكنهم جحدوا وقوع ذلكفي الرجود » وانکروا آن یکون ذلك 
في الاقطار موجود > وذاك عدم واقع مشرد ؛ وشم على ذلك كل ساعة 
سهود ؟ والعاذ بان تعالى عن هذا الافكار باللسان » مع انهم متيقئونة في 
انان » ويشاهدونه الخاق عندثم بالءان > فتقول سءدازك هذا ببتان > ولابدع 
فيا جرى وصدر » فقد قال كبيرهم أول ءن حضر » وتأهب لناظرة واتزر » 
وج ذیول اطیلاء وافتخر > واختال من الکبر والاشر > اعلر اي آقول ولا 
اماري » ولا اخاصمك ولا اناظر لك ولا ار باري ؟ آن اتتنی بالدلیل من الکتاب > 

أو سنة الني التي هي خدم لكل کذاب » و اجاريك ولا اطالب يما قاله 
علماء المذاهب ٤‏ سوى ما قاله به أمامي ابر <نيةة لافي تلد له فها قال » فلا 
اسم اسوى قوله من قال » ولو قلت قال رسول اله أو قال الله ذو اللال > لانه 
اعلم مني ومنك بأو ثنك > وادل انتپباج تلك سا لك > والاخذ يغير أقرال 
00 ا الك لات العاقل على هذا امال ويقطي منه 


عي 
۰ 35 اک 


۳۹ 
ما اقترفه من الاثم واكتسب» لم خف اله ولم يراقب ولم يجش سو. العراقب 
وحاول بذلك في الدنيا المراتب > حتى يكرن من الاه وإإرياسة فما متوسط 
الكاهل والغارب ٠‏ فلا انقضت تلك الايام واللال » وتقضت ساعات المناظرة 
والمدال ٠‏ طلبوا من حمد بن ناصر بن معمر . تأصل ها برهن به واحتج به 
وقرر » وكتب ما سجله عليهم وسطر ٤‏ فانتدب لذلك أدام الله نفعه وكثر » 
من الفوائد جمه غرر » من الکتب الذي عندهم ني ذلك الکان > ما آراده 
من ذلك الامر والشان یمد طلیه منم تلك الکتب وتسمیتها بالاعبان ۰ قمع 
لدییم عجالة وعجل هم ف سوحهم دسالة * آرجز فیا مقاله وان فيها يما فيه 
كفاية في الحجة والدلالة يذعن بعد صاعها کل منصب عاقل . ویشهد بفشل . 
قائپا كل فاضل > وتقر بصدقبا وصحة مضمونبا الامائل . ولا عبرة بمنافق او 
غي جاهل . پنى لاحق المين على اساسها صرحا واجاد فيا أحتكمه من التحرير 
ارضاحاً وشرحاً ٠‏ فأفاد فيا نحا » من التحير صدعا وصدحا . وترك مناظريه 
يعاينون في الجواب عنها كدحا . فلم يد كوا من سعيهم رجا > بل زاد وفيا 
زخرفوه من الصواب بعد او نزحا » وهى عليك مجلزة وحججها مقراوة متاوة 
محبطة لوضي. حسنها النقاب » سافرة الوجه للنقاد خالية من شين الاسباب » 
والاطناب جالية دجى الرين والارقياب > و لکن عیما سلامتها من الاعجاب . 
وهذا نص الرسالة المربور > والعجالةالمنقحة المسطور > واتبت‌ببا عل تأصلها 

ووضممها ولم اغير بديع منوالها وصنعا “ الرسالة : ۰ 

دم الله ارهن ارم 

( المسألة الاولى ) ما قولكم فيمن دعا ندا أو وليا او استغات به في 
تفريج الكربات 7 كقرله يا رسول الله أو يا بن عباس او با جرب او غیمم . 
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من الاو لا. والصاطين . اطراب : امد اش واستمته واستذفره واعرذ باه من 
شرور انفسنا * ومن سئئات الا * من ییده اه فلا مضل له ) وءن دضلن 
فلا هادي له » واشد آن لا اله الا ام رحده لاش رك له واشید أن تخد عده 
ورسرله له وعلى آله وصحبه ومن انبهم باحسان واقتقی آثارهم ای آخر 
الزمان . 

أما يمد فان الله تال قد أكل نا الدين » ورسرله قد يلغ البلاغ المبين » 
قال الله تعالى ( اليرم ١‏ كلت لكم دينتكم واتممت عايتكم نعمتى ودضیت 
لکم الاسلام ديئا » وقال تمالى (وتزلنا علك الکتاب تبانا لكل 
شی. وهدی ورجة وشری لاسلین ) وقال تدای (یا آیپبا الناس قد 
جا.تکم موعظة من دیکم وسذا. لا ف الصدرر وهدی ورخة لازمتین ) 

وقال تعالى ( فأما يأتينكم EG‏ 
ومن اعرض عن ذ كري فان له معشة ضنکا رحشره يرم القيامة اجحمى ) 
قال بن عباس كفل الله لمن قرأ التر'ن واتبع مان ه ان لا يضل في الدنيا 
ولا يشقى في الآخرة ٠‏ وقال تعالى ( ومن بعش عن 000 اارمن نقیض له 
شطانافهر نه قرین ) الا بة روی‌ما لك في الموطأ ان رسول اف َه قال «ترسكت 
فيكم أهرين إن تضلوا ما سکم ببا کتاب انه وستة رسرله » وعن ألي 
الدردا. رذى الله عنه ان رسول ات قال « تر كتتكم على المحجة البيضا 
يلها کنهارها لا يزيغ عنها بمدي الا هالك » وقال َه « ماتر کت منڻي. 
يقرب الى النة الا وقد حدتتكم به ولا شي. يقرب الى النارالا وقد 
حدئتکم به وة ل وُه عليكم « بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین الهدین من 
بمدي قسکوا بها وعضوا علي! بالنواجد وايا 6 وحدثات الامور فان کل بدعة 


:١ 
ضلالة > فن أصغى الى كتاب الله وسئة رسوله وجد فها الهدى والشفاء وقد ذم‎ 
واذا‎ ١ لله تعالى من اعرض عن كتابه ودعا عند التناززع الى غيره . قال تعالى‎ 
قیل هم تعالوا الى ما أنزل الله والىالرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا)‎ 
اذا عرقت هذا فنقول الذي شرعه لنا رسرل الله َه عند زيارة القور انما هو‎ 
تذكرة الا خرة والاحسان الى الميت بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له‎ 
وسال العافية كا في ضحيح مسار عن بريدة قال كان رسو الله يه اذا حرج‎ 
ای القابر بقرل : السلام عليبکيم با آهل الدیار وفي لفظ السلام علبکم أهل‎ 
الديار من المؤمئين ءالساین وانا ان شا اد‎ 
العافيه ؛ وفي سئن ألي داود عن الي هريرة ان رسول الله عل قال « اذا صليتم‎ 
على اميت فأخلصوا له البعا. » وعن عائشة رضى الله عنها عن الني مايه « مامن‎ 
» ميت يصلي عليه أمة من المسلدين يبلغون ماثة كلبم يشفعون له الا شفعوا فيه‎ 
رواه مسل فاذا كنا على جنازته ندعوا له لا ندعوا به ونشفع له لا نتشفع به‎ 
فبعد الدفن أولى وأحرى فبدل أهل الشرك قولا غير الذي قيل لهم بداوا الدعا..‎ 
له بدعائه والشفاعة له بالاستشفاع به » وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله‎ 
نه إحساناً الى المت سؤال الميت وتخصيص تلك البقمة بالدعا. الذي هو مخ‎ 
السادة بنص رسول الله يله » وعن انس ری الله عنه قال : قال رسول الله.‎ 
الدعاء مخ العبادة © رواه الترمذئيو عن النمان ابن بشير قال : قال رسول‎ 2 
وقل ربكم أدعرفي‎ ١ الله عله « الدعاء هو المبادة» ثم قرأ رسول الله َيه‎ 
أستجب لكم ان الذين يستتكبرون عن عبادثي سيدخلون جوم داخرين )رواه‎ 
احلد وابو داود والترمذي والنسائي وان ماجة > ومن امحال ات رت دعاء‎ 
الموتى مشروعاً ويصرف عن القرون الثلائة المفضلة ينص رسول أله ع یه #یوفی.‎ 
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له ارف الذین یقولون مالا یفه‌لون ویفه‌لرن مالا یژمرون فهذه ستة رسول ای 
ته هذه طريقة الدجابة والنابمين لهم باحسانهل نآل عن أحدثم نتل صديح 
3 حسن؟ أنهم كانوا اذاكان لهم حاجة تقصدوا القبور فدعوا عندها وتسحوا يها 
فضلا عن أن يسألرا أصدابها جلى الفوائد وكشن الشدائد » ومعلرم ان مثل 
هذا ما تترافر لحم والدراعى على نقله وقد كان عندهثم من اصحاب رسول الله 
عه از عدد کثیر وم مترافرون فا منهم من استذاث عند قير ولا دءاة 
ولا استشنى به ولا انتصر به ولا أحد من الصجابة استفاث بالني َه من بعد 
موته ولا بغيره من الانساء رلا كانوا يقتصدون الدعاء علد قبرد الانسا. ولا 
الدلاة عندها فان کان عندع في هذا أثر صحیح أو حسن فأرتفرنا عليه بل الذي 
صح عنپم خلاف ما ذهدتم الله » ولما قحط الناسفي زمن مر من ا خطاب‌اساسقی 
بالساسو توس ل بدعائه وقال اللهم انا كنا نتوسل الك ينبينا فتسقيذا ونحننتوسل 
اليك بعم نبينا فاسقنا فيسةون كا ثبت ذلكفي ی ذكره فيكتاب 
الاستسقا. من صحيحه ونحن نعم بالضرورة ان النبى يه ۸ يشرع لامته ان 
بدعر احداً من الاموات لا الاندا. ولا الصاطین ولا غرم لا يلفظ الاستعاثة 
ولا بنوها بل نع أنه نبى عن كل هذه الامور وان ذلك من الشرك الا كبر 
الذي حرم الله ورسوله قال الله تعاللى ( وان المساجد لله فلا تدعر مع الله احدا ) 

قال تعالى ( ومن أضل تمن يدعر ات الى يدم 
القيامة وشم عن دعائهم غافلون »> واذا حشر الناس کانوا هم آعسداء و کارا 
بعبادتہم کاارین ) . وقال تعالى : ( ولا تدع مع الله الما خر فتکون من 
المعذيين ) وقال تعالى ( له دعوة الحق والذين يدعون من دوذه لا يستجسون لهم 
بشى* ) الاية . وقل تعالى ( ولا تدع من دون الله ها لا ينفعك ولا يضرك 
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فان فعلت فانك اذأ من الظالمين ) وقال تمالى ١‏ والذين تدعرن من دونه 
ما يملكون من قير ان تدعوثم لا يسمعرا دعا.؟ ولو مرا ا استجابرا کم 
ويم القيامة يتكفرون بش ر كحكم ولاينبئغك مثل خبير ) وقال توالى ( قل ادعوا 
الذين زعمتم من دونه فلايلتكرن کشف الشر نکم ولا تحویلا آولئك الذین 
يدعون يتغرن الى دبهم الوسيلة أيهم آقرب ویرجون رحته وياذرن عذابه ) 
قال مجاهد : يبتغون الى ريهم الوسيلة » هو عدی وعزیر والملائكة »و كذا قال 
ابراه النخعمي قال كان ابن عباس يقول : ( أولئك الذين يدءرن ييتغون الى 
بم الوسيلة » هو عزير والمسسح والشمس والقمر ٠‏ وعن السدي عن أبي صالح 
عن ابن عباس قال : عسى وامه والعزیر . وعن عبد الله بن مسعود رذى الله عنه 
قال : نرات في نفر من المرب كانوا يعبدون نفرا من ال جن فسا اطنبرن 
والانی الذين کانوا یعبدونم لا یشمرون باسلامم ؟ فلاات هذه الا , به ٤‏ ثت 
ذلك عنه في صحيح البخاري > ذ كره التفسير وهذه الاقوان کلها في معنی الا ب 
حق ٤‏ فان الا به تعم كل من كان مصوده عابداً لله سواء كان من الملائكة أو 
من امن أو من الشر > فالا 2 خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا وذلك 

المدعو ينغي الى ديه الوسيلة ويرجو رحمته وييذاف عذابه فكل من دعا مت أو 
غائباً من الاندا. والصاطین فقد تناو لله هذه لاب ؟ و معلوم أن الشر كين 
یدعون الصاطین جعنی انهم وسائط بينهم وبين الله » وء» هذا فتد نبى الله تعالى 
عن دعائبم وبين انهم لاعلکون کشف الضر عن الداعين ولانحويله ولايدفعونه 
بالكابة ولا يخولونه من .وضع الى مرضع كتغير صفته او قدره ولهذا قال 
ولاحويلا فذ كر لتعم أنواع التحويل فكل من دعا نبا من الانباء اوالدالين 
أو دعا الملائكة أو دعا المن » فقد دعا من لا يفثه ولا تلاك كشف ألضر عنه 
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ولا تحویلا وهزلاء الش کون الیرم منهم من اذا نز لت بعرشدة لايدعو الا شيخه 
ولا یذ کر الا ا٭» قد مج به کا ياهج الصبي بذ كر اءه فاذا تمسر أحدهم قال 
يا ابن عباس أو يا حجوب »> ومنهم من يلف بالله ويتكذب. ويملف بابن عباس 
أو غيده وردذق ولا يتكذب » فيكرن الخاوق في صدره أعظم من الخالق » 
فاذا كان دعا. الموكى يتضمن هذا الاستبراء باندين زوك رت لله ولكتايه 6 
فأي الفريقين أحق بالاستهزرا. وبالمحادة لله من كان يدعو المولى ويستفيث بهم 
أو من كان لا يدعو الا الله وحده لا شريك له » كا امرت يه رسله ويرجب 
طاعة الرسول وءتايته في كل ما جا. به ونحن مد الله من أعظم الناس ايحايا: 
لرعاية جانب الرسول يِه تصديقا له فيا اخبر وطاعة له فوأ ا واعتناء ممبرفة. 
مابعث به واتباع ذلك دون ماخالفه عملا بقوله تعذلى ( واتبعوا ١‏ انزل الیکم 
من ربكم ولا من دونه آولاء قللا ما تذ کرون) و قوله تعال ( وهذ 
کتاب آنز لناه مارگ فاتموه واتقوا لمکم ترمون ) ومعنا وث اد آصلان. 
عظمان ادها : آن لا تسد الا الله » فلا ندعو الا هو ولا تذبح النمك. 
الا لوجیه ولا جر الا هو ولا نتوکل الا عله. . 

الاصل اأثالى ان لا نسده بم‌ادة ممتدعة وهذان الاصلان هما شبادة. 
ان لا إله إلا الله و ان مدا رتسول ات عله فان شبادة ان لا إله إلا .الله تنضمن 
اخلاص الاهية فلا يتأله القلب ولا اللسان ولا الموارح غيره تعالى لا يجب 
ولا مُشة ولا اجلال ولا رغة > ولا رهبة وشبادة ان مدا رسول الله تتضمن 
تصديقه في چیم ما أخبر به وحلاعته وأتاعه في کل ما امر به فا أثته وجب 
اثاته وما نفاه وجب نفه > وقد روى السخاري من حدرث ألي هريرة رذى الله 
عنه قال : « کل أمتي بدخارن اطنة الا می أبی فقالواا و ءن یی پارسو ان 9 


0 


قال « من آطاعنی نى دخل ومن عصالى فقد ألى » اذا عرف هذا فالذي لمتقده 
وندين به الله ان من دعا نبا آو ولا آو غرها وسأل منیم فتاه اللاجات 
وتفريج الكربات > ان هذا من أعظم الشرك الذتي كفر اث به الم ركين 
حيث امْحْذوا أرلياء وشفماء يستجلبون يهم المنافع ويستدفمونيهم المضار بزععم 
قال الله تعالى ١‏ ويسدون من دون الله ما يضرهثم ولا ينف ویقولژن هزلا. 
شفماؤنا غند الله ) ففن جعل الانساء أو غيرشمكابن عباس أو المعجرب أو أي لا لب 
وساط یدعوهم ویترکل علییم ویسأهم جلب الثافع بني ان الق باون 
وهم يسألون الله كا ان الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حرائج الناس بقریهم 
منهم والناس يسألونهم ادبا منبم ان يباشروا سؤال الملك أو لكونهم أقرب 
الى املك فن جعلهم وسائط على هذا الوجه فهر كافر مشرك خلال الدم والمال » 
وقد نص العلما. رحمهم الله عا مى ذلك وحكرا عليه الاجماع قال فى الاقناع 
وشرحه من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوثم ریت وکل عليهم ويسألهم کنر 
اجماعا لان ذلك كفعل عابدي الاصنام قائلين ما تعسدثم الا ليقربوتا الى الله 
زلفى » وقال الامام أبر الوفا بن عقيل المدلى رحد اله تعالى : لما صمت 
التتكاللف على المهال والطنام عدلوا عن أوضاع الشرع الى تفلم أوضاع 
وضعوها لانفسهم فسبلت عليهم اذْلم يدخلوا بها نحت أمر غيرتم قال وثم عندي 
كفار بهذه الارضاع مثل تعظم القبر ر وا کرام والراميا الشر ع 

من ايعاد التيران وتتسابا ول#لمقها وخطاب !ارا ل او انجج م رحکت الرتاع فبها 
يامرلاي افعل بي كذا وكذا وأخذ تريتها تبر كا وافاضة العات ۱ لى الشرر وشد 
الرحال اليها والقا. ارق على الشجر اقتداء من عبد اللات والمري ٠‏ انتبى 

قال الامام البتكري الشافمي رحمه الله فى تغسيره عند قوله تما فى ( والذين 
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اذرا من دونه آولا. ما نسدهم الا ليقربرنا الى الله زلفى 4 وكانت الكفار 
اذا سألوا من خلق السموات والارض قالوا الله فاذا سألوا. عن عادة الاصنام 
قالوا ما نصدهم الا ليقربونا إلى الله ز لنى لاجل طلب شفاعتيم عند الله وهذا 
كفر منهم » انتبی کلامه مه . فتأمل ما کره صاحب الاقناع و کذ لک ماذ کره 
ابن عقيل من تعظم القبور وخطاب الوق باطوائج وهو كفر ٠‏ وقال المافظ : 
العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى : والذين امخْذوا من دونه . 
أولاء ٠‏ مانمدهم الا لقربوتا الى الله زلفى أي اغا يجملهم على عبادتهم انهم 
عمدوا الى أصنام اتخذوها على دود الملائكة المقربين فى زمم فسدوا تلك 
الصور تنزيلا لذلك مقزلة عبادتهم المللائكة ليشنمرالمم عند الله في نصرهم 
ودذقهم وما ينوبهم ق أمور الدثيا فاما المعاد فكانوا جاحدين له کافرین بة 
قال قتادة والسدي ومالاك عن زيد بن اسلم وابن زيد الا لقربونا الى اه زلفى 
أي لدشفعوا إنا ويقريونا عند “ ولمذا كترا يقولون ي تلبت اذا حجرا في 
جاهليتهم : لبيك لا شريك لك الا شريكا هر لك تلكه وما لك © وهذه 
از ببة هي الي اعتمدها المشركون فى قديم الدهر وحديثه وجاءتهم الرسل 
صلوات الله وسلامه عليبم بردها والنبي عنبا والدعوة الى افراد 55 لله وحدة 
لا شريك له وان هذا شي. اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله 
فيه ولا دضي به بل أبغضه ونبى عنه » قال تعالى : ( ولقد بعثنا کل امة 
رسولا ان اععدوا الله واجتنموا الطاغوت ) وقال تعالى : ( وما ارسلنا 'من قبلك 
من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ) فاخبر ان الملائكة التي فى 
السموات من المقربين وغيرهم کلپم عد خاضمون و لا بشغمون عنده الا پاذنه 
من ادتضی ولیسرا عندہ كالاصرا. عند ماو کہم يشنمرن عندهم بيد اذنهم فيا 
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احمه الماوك أو أيغضوه فلا تضربوا لله الامثال تعالىالله عن ذلك 6 انتبي . 
وقال الامام التكري رحة الله عند قوله تعالى ( قل من يرزقتكم من السماء 
والارض أم من يلك السمع والابصار ومن يحرج المي من الميت وييخرج الميت 
من الي > الاية : فان قلت اذا اقروا فکیف عدوا الاصنام قلت كلهم 
كانوا يعتقدون بعبادثهم الاصنام عبادة الله والتقرب اليه لكن بطرق عتلفة * 
ففرقة قالت : لس لنا أهلة عمادة الله تعالى بلا واسطة لعظمته فعدنا لتقرينا 
اليه زلفئى ؟ وفرقة قالت الملاكة ذو وجاء ومتزلة عند الله فانخذنا لنا أصناما 
على هيئة الملائكة تتقربنا الى الله زلفى» وفرقة اعتقدت ان لكل صم شطانا 
٠‏ موكلا بامر الله فمن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه بامر الله 
ولا أصابه شطانه بنكة باعر الله » انتبى كلامه . فانظر الى كلام هؤلا. 
الائمة وتصريجهم بان ا مشر كين ما ارادوا عن عبدوا الا التقرب الى الله وطلب 
شفاعتهم عند الله وتأمل ماذ كره بن كثير وما اء عن زيد بن اسلم 
وين زيد ثم قال وهذه الشببة التي اعتقد المشركون في قديم الدعر وحديثه 
وجاءتهم الرسل صاوات الله وسلامه عليهم بردها والنبي عنبا » وتأءل ماذكره 
. اللكري رجه الله عند آية الزمران السكفار ما ارادوا إلا الشذاءة ثم صرح بأن 
هذا کفر فمن تأمل ما ذكره الله في كتابه تبين له ان الكفار ما ارادوا من 
عدوا الا التقرب الى الله وطلب شقاعتهم عند الله فانیم لم یتقدوا فپا انها 
تلق الخلائق وقال الله تعالى ( قل من پرزقکم ۰ ن السماء رالادضش أم من 
علك السمع والابصار الى قوله فسيقولون الله فقل افلا تتقو ن » > وقال تعالى : 
( ولئن سألتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله 
فالى يؤفتكون ) وقال تعالى ( قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون 
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له قلافلا تذكرون» ١‏ قل من ربالسموات السبع ورب المرش المظع سيقولون 
لله » الا يتين الى غير ذلك من الآياتالتي أخب الله فيا ان امش كين ممترفون 
ان الله هو الق الرزاق وافا كانوا يبدونهم لیقربوهم ویشتموا هم کا ذکره 
سبحانه في قوله ( ویقواون هزلاء شنمازنا عند الله ) فبعث الله الرسل وأنزل 
الككتي لمد وحده ولا محمل مه اما آغر وأخير ان الشفاعة كلها له وانه 
لا يشفع أحد عنده الا باذنه وانه لا يأذن الا لمن رضي قوله وعمله وانه لا يدضى 
آلا الترحيد فالشفاعة مقيدة بهذه القبود » قال الله تعالى (أم احْذوا من دون 
لله كضاء قل أولو کانوا لا یلکرن شنت تا ولا بمقاون قل قه الشفاعة جمما ) 
وقال تالى ( مالم من دونه ولي ولا شفيع ) وقال تمالى ( من ذا الذي 
يشذع عنده الا باذنه ) وقال تمالى ( يومتذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن له 
الرحمن ودضي له قولا ) وقال تعالى ( وم من مفك في السموات لا تغني شفاعتهم 
شيئا . الا من يعد أن يأذن الله لمن یشا. ویدضی) وقال تمالی (لا یشفمون 
الا لمن ارتضى > وقالتمالى ( ولا تنفع الشفاعة عنده الا" باذنه) وفي الصحيحين 
عن خيد وجه عن رسول الله يبه وهو سيد ولد آدم وأحكرم الخلق على الله 
انه قال : آتي تحت المرش فأخر” لله ساجدا ويقتح على بمحامد لا احصبها الآن 
فيدعني ما شا. الله ان يدعني ثم قال يا تخد ازفع رأسك وقل تسمع واشغع 
تشفع قال : فيحد لي حداً فادخلهم المنة ثم ادعر فذ کر اربع مرات صاوات 
لله وسلامه عليه وعلى سائر الانبيا. وقال الامام البتكري الشافمى رحمه افهعند 
فوله تعال( وانذر به الذين يخافون ان يجشمروا الى ديهم ليس له من دونه ولي 
ولاشفيع لمهم يتقون ) نغى الشفاعة وانكانت واقمة في الآ خرةلانها منحيث 
انبا لا تقع الا باذنه كانم غير مرجودة من غيره وهو كذ لك » لکن جمل 
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ذلك تتبين الرتب » وجل اانفی حال من ضبر يجشروا وهي محل الوف والمراد 
يه المؤمئون العاصون انتبى ٠.‏ 
وقال عند قوله تم لى ( يومثذ لا تنف‌ااشفاء: الا من آذن له اارمن و رضي 
له قولا ) دلعلى ان الشفاعة تتكون للمؤمنين فقا قال الامام اطافقا ممادالان 
ين كثير عند قوله تعاللى ( قل من رب السموات والارض قل الله ) يقرر تعالى 
انه لا إله الا هو لاتيم معترفون انه هو الذيخلق السرات والارض وهر ديا 
ومدبرها ومع هذا فقد امَحْدُوا من ددن الله أولباء يسدونهم وائًا عبد هؤلاء 
المشمركونمع الله آلمة هم يعترفون انها مخلوقةعبيد له كا كانوا يةولون فىتسيتهم 
لبيك لاشريك لك الا شريكاً هر لك قلکه وما ملك » وكا اخبد عنهم قوله 
( ما نسدهم الا ليقريونا الى الله زافي ) فانكر تعالى ذلك عليبم حيث اعتقدو! 
ذلك وهو تتالى لا يشفع أحد عند ل باذنه ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن 
له > ثم قد ارسل دسله من اوم الى آأخرهم ترجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة 
من سوى الله فكذبوهثم انتهى . 
والمقصود بيان شرك امش ر كين الذين تاتلبم رسول الله يله فانهم 
ما ارادوا تمن عبدوا الا التقرب الى الله وطلب شفاءتهم عند الله وببان ان 
طلب الوائج من الموتى والاستغاثة بهم فى الشدائد أنه من الشرك الذي كفر 
الله به المثمر كين وبيان ان الشفاعة كلبا لله لسرلاحد معه من !لامر سي. وانه 
لا شفاعة الا بعد اذن الله وانه تعالى لا یأذن الا ان دضي قراه وله وانه 
لا يدضي الا التوحيد كا تقدمت الادلة الدالة على ذلك ومعلوم ان آعلی الق 
وافضليم وا کر پم عند الله هم الرسل والملانكة المعريوت وهم عبد حض 
جار بالقرل ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شنئا الا بعد اذئ هلهم 
رم -)) 
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وأمرهم فيأذن سبحانه لمنسشا. ان يشفعوا فيه فصارت الشفاعة فى المقيقة اما هي 
له تعالي والذي شفع عنده اما شفع باذنه له وأمره بعد شناعته سبععانه ال منفسه 
وهي ارادته ان يرحم عبده وهذا ضد الشفاعة الشركة الي ائنما الم کون 
ومن‌وافتېم وهي التي ابطلما سبحانه في کتابه بقرله تعالى ( واتقوا بو لاتخزي 
نفس عن نفس شيا ولا يقل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ) قال ته_الى ( يا ايها 
الذينآمنوا انفقوا مما رزقنا م من قبل ان بق‌بوم لایسع فبه ولا غلة ولاشفاعة» 
وطذ! كانأسعد الئاس بشفاعة سيد الشغماءيوم القيامة أهل الترحيد كا صرحت 
بذلك النصوص فروى البخغاري عن الي هريرة رضي الله عنه عن الي به 
قال « أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصاً من قلبه » 
وعن عزف بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله « أتاني آت هن 
عند دلي فخيرفي بين ان يدخل نصف أمى اللمنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة 
وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا » رواه الترمذي وابن ماجه فأسمد الئاس 
بشفاعة رسول الله 2 أهل التوحمد الذي نجردوا الاوحمد واخلصوه منالتعلقات 
الش ركبةوهم الذين ارتضّى اللهسبحانه ٠‏ قال تعالى (ولا يشفعونالا لمن ارتضى ) 
وقال تعالى ( يومئذ لا تنفع الشفاعة الا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا ‏ 
فاخير سبحانه انه لا يحصل شفاعة تنفع الا يمد رضاء قول المشفوع له واذنه 
للشافع وأما المشرك فانه لاير كنل عقن E‏ ان يشفموا 
فيه » فانه سبحانه علتبا بأمرين : رضاء عن المشفوع واذنه للشافع فا لم يوجد 
يمو عالامرين +توجد الشفاعة » وهذه الشفاعة في اللقيقة هى مل فانه هو الذي 
أذن والذي قبل والذي رضي عن الشنوع له والذي وفقه لفعل ما يستحق من 
الشفاعة » فتخذ الشفيع مشرك لا تنفمه شفاعته ولا يشفع فيه ومتخذ الرب الحه 
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وحده ومعبرده هر الذي ياذن للشافع فيه > قال تمالی ۱ آم اتخذوا من دون الله 
شفعاء ) الى قوله ( قل لله الشفاعة جمعا ») وقال تعالى ( ويصدون من دون الله 
مالا يضرهم ولا ينفعهم ويةولون هؤلاء شفعاژنا عند له قل اتنبئون الله ۲ا لايملم 
في السموات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يش ركون ) 

فبين الله المتخذين شفماء مش ركون وان الشفاعة لا تحصل باتَاذهم وافا 
تحصل باذنه سبحانه للشافع ورضاه عن الشنوع له کا تقدم بيانه » والمقصود 
ان الكتاب والسنة دلا على ان من جسل اللاشکة والانساء أوابن عباس أو 
ابا طالب او الحجوب وسائط ببنه وبين الله يشفمون له عند الله لاجل قربتهم 
من الله كا يفمل عند الملوك » انه كافر مشرك حلال الدم وللال وان قال 
اشهد أن لا إله الا الله واهد ان ممداً رسول الله وصلى وصام وزعم انه مسلم 
بل هر من الالخسرين اعمالا الذين ضل سعبهم في اليا الدنیا وم بون انبم 
يحسئون صنما » ومن تأمل القران المزيز وجده مصرحاً بأن المشركين الذين 
قاتلهم رسول الله يَنّهُ كاهم مقرون بأن الله هو اثالق الرازق وان السموات 
السبع ومن فيهن والارضين السبع > ومن فيهن كلهم عبده وتحت قهره 
وتصرفه كا حكاه تعالى عنهم في سورة يونس وسوررة المؤمنين وسورة 
المشكبوت وغيرم من السرر > وجده مصرعاً بأن الشر کین یدعون الصالین 
كا ذكر الله تعالى ذلك عنهم في سورة سبحان والمائدة وغيرهما من السور > 
وكذلك أخبر عنبم انهم يسدون الملائكة كا ذكر ذلك عنهم في سورة 
الفرقان وسبأ والنجم » وجده مصرحاً أيضاً بأن المش ركين ما أرادوا تمن عبدوا 
الا الشفاعة والتقرب الى الله تعالى کا ذکر ذلك ت في سورة يونس والزصص 
وغرها من السور » فاذا تبين لكم ان القران قد صرح ببذه المسائل الثلاث 
اعني اعتراف الش کین بتوحد ااربوسة وانهم بدعون الصالین و انهم ما ار ادوا 
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منهم اا الشفاعة > تبين لكم ان هذا :الذي يفم عند القبور من سؤالهم جلب 
النوائد وكشف الشدائد انه الشرك الا كبر الذي كفر الله به المثمركين » فان 
هزلا. الشركين شبهوا انا لق بالمخلوق ؟ وفي انقران المزیژ وكلام أهل الم 
من الرد على هؤلا. ما لا ينسع له هذا الموضع 6 فان الوسائط التي بين المارك 
وبين الناس تكون على أحد وجره ثلائة اما لاخبارهثم من أحوال الناس يما 
لا يعرفونه . ومن قال ان الله لا يعرف أحوال الماد حتى يخبره بذلك بعش 
الاتبا أو غيرهم من الاولماء والصاطین فهو كافر » بل هو. سبحائه يعلم السر 
واخنى لا مُحْنَى عليه خافية في الارض ولا في السما. ‏ الثاني ) أن يكرن الملك 
عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعدائه ألا باعران من الذل فلا بد له من اعران 
وانصار لذله وعجزه » والله سبحانه ليس له ولي ولا ظهير من الذل » وكلما في 
الوجود من الاسباب فهر سبحانه ربه وخالقه ؟ فهر النني عن كل ما سواه وکل 
ما سواه فقر اليه بخلاف الملوك الحتاجين الى ظهر انهم وهم في الحقيقة ش ركام . 
واله سبحانة لدس له شُريك في اللك بل لا اله الا هر وحده لا شريك له » له 
الاك وله المد > ولهذا لا يشفع أحد عنده الا باذنه لا ملك مقرب ولا ني 
مرسل فضلا عن غيرهما » فان من شفع عنده بغر اذنه فهو شري له فى حصول 
المطاوب أثر فيه بشفاعته حتى يفمل ما يطلل منه ؟ والله لا شريك له بوجه 
من الوجوه . ۱ 
(الثاث ) آن يتكرن الملك ليس مريدا لنفع دعته والاحسان الهم الا 
بمحرك يح ركه من خارج » فاذا خاطب اللك من پنصحه آو یمظه » أو من يدل 
عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه تحركت ارادة الملك وهمته في قضاء حوائج 
رعيته » واه تعالى رب كل شی. و ملسکه وهو ارحم بعباده من الوالدة برلدها 
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وكل الاسباب انما تتكرن بمثينته فياشاء كان وما لم يشاء لم يكن > وهو 
سبحانه اذا اجرى نفع الماد بعضهم على يد بعض ٩‏ لمل هذا يجن الى هذا 
ويدعر له ويشفع له فهر الذي خلق ذلك كله » وهو الذي خلق في قلب هفا . 
اففسن وانداعي ارادة الاحسان والدعاء » ولا محرز ان یکون في الرجرد من 
یکره علل خلاف مراده أو يعلله ما م يكن يماله » والشفماء الذين يثفمون 
عنده لا يشفمرن عنذه الا باذنه كا تقدم بیانه بقلاف الاو > فان الشافع 
عندهم يتكرن شريكا لهم في الملك > وقد يتكون مظاهراً لم مماونا لحم على 
ملکهم > وهم يشبفمون عند الملوك بغير اذن الملوك والملك يقبل شفاعتهم تارة 
طاجته الهم وتارة طزا. احسانهم ومکافاتهم حق ان يقبل شفاعة ولده 
وزوجته * لذلك فانه محتاج الى الزوجة والولد حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته 
تضرر بذلك > ویقسل شفاعة عا رکه فانه اذا لم یقّل شفاعته یاف ان 
لا يطيعه » ويقبل شفاعة أخبه مخافة أن يسعى في ضرره » وشفاعة الماد بعضهم 
عند بش کاا من هذا انس » فلا آخد بقل شفاعة آحد الا ارغبة أو أرهبة 
والله تعالى لا يرجو أحداً ولا يخافه ولا يختاج الى أحد ؛ بل هو اي سبحانه 
عما سواه وكل ما سواه فقير اله والش رکون یتخذون شْفعا. ها یمدونه من 
الشفاعة عند الفلوق . قال تمالى ( ويسدون من دون الله ما لا يضرثم ولا . 
ينفهم ويقرلون «هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) الى قوله سبعانه وتسال (عما 
ش ركرن ) وقال تعالى ( قل ادعو الذين زتمم من درنه فلا تلکرن کثف 
الضر عنکم ولا تويلا أولئك الذين يدعون يترون الى ديهم الوسيلة أييم 
أقرب ويرجون رحته ویخافون عذابه ) فأخبر سبحانه انما يدعى من دونه 
لا يلك كشف الضر ولاتحريله » وانهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون 
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آله » فقد ننى سحانه ما وه من توسط اللالكة والانساء وفيا کر 
كفا به أن هده الله : 


وأما من أراد الله فتنته فتتہ فلا حبلة فیه ٤‏ ومن بیدا فپ الهتد > ومن يضلل 
فلن نيحد له ويا مرشدا . 

وأما ١١‏ ألة الثانية وهي من قال لا اله الا الله تمد رسول الله ولم يصل ولم 
برك هل یکون مؤمناً ? فنةول آما من قال لا اله الا الله عمد رساول الله وهر 
مقم على شر كه يدءو المرتى ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات » فهذا 
مشسرك کافرحلال لدم وامال > وان قال لاله الا له مد رسول اه وان صلء صام 
وزعم آنه مسار كا تقدم بانه » وأما ان وحد الله تعالممولم يشرك يه ثرا ولكنه 
ترك الصلاة والزكاة ٠‏ فان كان جاحداً للوجوب فهو كافر اجماعا » وأما ان أقر 
بالوجوب و لكنه ترك الصلاة تكاسلا عنها » فهذا قد أختلف الملا فى كفره > 
والعاءاء اذا اججعوا فاججاعوم حجة لا يجتمعرن على ضلالة » واذا تنازعرا في سي. 
رد ما تنازعوا فيه الى الله والى الرسول “ اذا لواحد متهم ليس بمعصوم على 
الاطلات > بل کل احد من الناس یزغذ من قوله ویترلگ الا دسول الله بل > 
قال ان تعالى ( فان تنازءتم في شي. فرده الى الله والرسول ) قال العاما. الرد الى 
الله هر الرد الى كتابه > والرد الى الرسول هو الرد الى سنته دمد وفاته » قال 
تعالى ( وما اختلفتم فيه من شىء كمه الى الله » وقد ذم الله من أعرض عن 
کتاره ودعا عند التنازع الىغيده فقال تعالى ( واذا قبل لحم تعالوا الى ما ازل الله 
والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) اذا عرف هذا فنقول : 
لخناف الماداء رحمهم الله في تارك الصلاة كسلا من غير جحود فذهب الامام 
أبر حنيفة والشافمي في أحد قوليه ومالك الى انه لا يحكم بكفره » واحتجرا 
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جا رء اه عادة بن اأصامت رذى ان عله ۆل عت زصول اه رت بقرل « حمس 
Ts‏ یی سا ان وه از 
لم یأت بپن فاد نه عند الله عيد ان شا. دذیه وان شا. غفر لد6 وذهب امامتا 
أحمد بن حنبل والث فعي في أحد قرليه واسحاق بن راهريه وعبد الله بن المبارك 
والنخعی و اطا > وأيرب السخترافي وأبو داود الطبا دي وغبرهم من کار الانة 
والتابمين الى انه كافر » وحكاه اسحاق بن راهرة اجماعا ذکره عن الشيخ 
احمد بن حجر فى شرح الادبسین » وذ کره فی كتاب الزواجر عن اقتراف ‏ 
الكبائر عن ججهرر الصحابة رضي الله عنهم ومن يعدثم من الابعين يكفرون 
تارك العلاة مطلقا ويحتكمرن عله بالارتداد منهم أيررتكر وعمر وابئه عبدالله 
وعبد الاء بن عباس وءماذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء وأبر هريرة 
وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحاية ولا نءل لحؤلا. مخالفا من الصحاية 
ولا مقر من ا باخ ين نزوي انا مهد انشا عذيه وان 
شاء غفر له » ان المراد عدم المحافظة عليبن في وقتبن بدلل الا یات والاحادیث 
الواددة فيها وفي ثر كبا واحتجوا على كفر تاركها با رواه مسلم في صحيحه عن 
جابر بن عبد الله رذى الله عنه قال : قال رسول الله يل « بين اأرجل وبين 
الشرك والتكفر ترك الصلاة » وعن بريدة بن الاصبس قال مت رسول الك ِل 
پقرل « المد الذي بيننا وبينمم الصلاة فمن تركر! فقد كفر » رواه الامام احمد 
وأهل الستن وقال الترمذي حدیث حسن صحیح اسناده على شرط مسلم » وعن 
ثریان موی رسول اه ول : همت رسول الله ع يقرل 71 0 
والكفر والاءئان الصلاة فاذا ركبا فقد اشرك © واسئاده صخيح ء 

فل وعن عبد اللا ون قرو اس رش ار عنبما مس اي 
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ذکرالصلا: برما فقال : «من حافظ علها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة 
ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا وبرهان ولانياة وكان يوم القيامة مع قارون 
ونرعون وهامان والي ابن خلن » رواء الامام احمد وابر حاتم بن حبان في 
صحددة » وعن عبادة بن الصامت دی الله عنه قال : أوصاتنا رسول الله 
فقال «لا تشر کرا بله شا ولا تقر کرا الصلا: عدا فن تر کہا عمداً خرج من 
اللة > روا ابن ای حاتم في سننه وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال 
رسول الاء َه « من ترك صلاة مکترية متعمدا فقد برئت منه ذمة اللد * 
رواه الا مام اجر 6 وعن الى الدرداء رض الله 2 قال:« أرصافى رسرل ی ان 
لا أترك صلاة متعمدا فن ت ركبا متعمداً فقد برئت منه الذمة » رواه ابن الي 
حاتم » وعن معاذ بن جبل عن النبي ِل أنه قال رأس الامر الاسلام وعموده 
الصلاة الحديث ‏ وعن عبدالله بن شقيق العقبل قال كان اصحاب محمد َه 
لا يرون شيئاً من الاعمال ت رکه كفر غير الصلاة روا الترمذي > فبذه الاحاديث 
کا ترى صريحة في كفر تارك الصلاة مع ما تقدم مناجاع الصحابة كا حكاه 
اسحاق بن داهویه وابن حزم وعبد الله بن شقيق وهوءذهب الجهورمن التانمين 
ومن بعدهم »شم ان الا کلم يمعون على قتل تارك الصلاة كسلا الا أبا حنيفة 
ومحمد بن شباب الزهري وداود فانهم قالوا : يجبس تارك الصلاة المفروضة حق 
يوت أو يتوب > ومن احتج لهذا القول بقوله َه « ارت ان اقا تل التاس حى 
يقرلوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالحم الا بجقها » فقد 
ابمد النجءة » فان هذا الحديث لا حجة فيه » بل هو حجة لمن یقرل بقتله كا 
مسأ ببانه انشاء الله واحتج جود على قثله بالكتاب والسنة ما الکتاب 
قةوله تعالى ( فان ترا و اقامو ااصلاة وآتر الزكاة غارا سیم ) فشرط اللكف 
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الثربة من الشرك واقام الصلا: وايتا. الركاة فاذا م ترجد الثلاث + لكا عن 
قتا هم ؟ قال بن ماجة حدثنا ندر بن علي حددنا أبر حال حذنا ارب بن انس 
عن انس رضى الله ع ةل : قال رسول الاه مر « من فارق الدنيا على 
الاخلاص لله وحده وعادته لا شريك له واقاء اإصلادٌ وايا. الركاة هات رالله 
عنه راض » قال انس وهر دين الله الذي جاءت به الرسل وياثره عن ري ۾ قل 
هرج الاحاديث واخثلاف الاهرا. وتصدير ذلك في كتاب الد في اخر ءا ۳ 
( فان تا وا ) قال‌خام الارثان وءادتها ( واوا موا الصلاة ) و (؛نو 0 
SS‏ و اقاموا الصلاة و اترا رک : : فاخرائكي ف ادر 
وأما السنة : فت في الصححين عن ابن ی مر دضي االه ما أن رسول و 
« قال أمرت ان اتات الناس حتى تشيد ١‏ ان لا اله الا الأد رام تمد" رس 
الله ويقيمو' الصلاة ويؤتوا الزكاة فافا فماوا ذاك عحمرا «ني ده)ء دمم E‏ 
الا يحقبا » فی العصمة على الشبادتين وا'صلاة والركاة وقد بعث الثبي يليه 
كتابا فيه « من جمد رسول الله الى أهل عمان أما بعد : فأهرما بشهاد: أن 
لا اله الا الله وأفي رسول الله والزكاة وخطوا المساجد رالا غروتكى » خرجه 
الطبرالي والبرار وغيرهما ذكره الحافظ دن رجب اللي في شرح الاريمين ‏ 
وروی این شراب عن حنثللة عن علي بن الاشجم ان ابا یک العدیق دطی 
الله عنه ‏ دعث خالد ب الوليد وأمره ان يقاتل الناس على س ٤‏ فن ترك 
واحدة منبن قاته علبا ؟! تفاتل على الخمس © شرادة نلا اله الا الله وان 
محمدا رسرل الله » واقام الصلاء > وایتا. الز کاة » «صوم ره‌ضان 6 وحج 
بت الاه اطر ام 3 ۱ 


وقال سعد بن جر : قال عر 20 !اخملاب دی .اه عله لو أن النای 
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تركرا المج قاتلناهم على تر که كا نقا تل على الصلاة وا زكاة > وباجملة فالكتاب 
والسنة دلان على أن القتال ممدرد الى الشهادتين والصلاة والزكاة » وقد أجمع 
المداء على أن كل طائفة ممتئمة من شريعة من شرائع الاسلام فانه يجب قتالها 
حتی يسكون الدين كله لله كاحاربين وأولى ؛ انتهي . 

وأما حديث أبر هريرة عن الي ع « أضرت ان أقاقل الناس حتی یقولوا 
لا اله الا الله فاذا قالوها عضموا مني دماءشم وأمرالحم الا يحقها» فهذا 
الاشكال ديه بجمد الله » وليس لكم فيه حجة » بل هو حجة عليكم > قال 
عهاؤنا رحبم الله اذا قال التكافر لا اله الا الله فقد شرع في العامم له فيجب 
الكف عنه “ فان تم ذلك تحققت المصمة والا بطلت ويكون اللي ب قد 
قال حديثاً نی وقت فقال : « رت ان اقاتل الناس حتی يقواوا لا اله الا الله 4 
یم السامون ان التكافر الحارب إذا قالا كف عنه وصار ماله ودمه معصرما ) 
ثم بين النبي ييه في المديث الآخر أن التتال مدود الى الشبادتين » فقال 
« أصرت أن اقاتل الناس حتى يشبدوا ان لا اله الا الله وان مدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فبين ان تام العصمة وكاها انما صل بذلك » 
ولان ناتقع الشهة بأن تجرد الاترار يعصم على الدوام كا وقمت لبعض الصحابة 
حتى جلاها أبر پبکر الصدیق دضي‌انه عنه » څم وافقره رضي ان عنهم» انتهی» 

وما يبين فاد قراككم وخطأ فبمتكم في معنى حديث الي هريرة ان 
الدحابة رضي الله عنهم اجمعرا علي قتال ما نعي الزكاة بعد مناظرة حصلت بين 
الي بكر الصديق وعمر رضى الله عنهما » واستدل عمر على الي بكر بجديث 
الي هريرة » فبين صديق الامة رضي الله عله ان الحديث حجة على قتال من 
"مدع از کاة فوافقه محر وسائر الصحابة وقاتاوا مانعي ال زکاة وهم یش‌دون آن لا 
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اله الا الله وان مدا رسرل الله ٠‏ يصدون ٠‏ دمن نسو اطدیت 6 2 نذ كر 
كلام اللما. عله لبنین لکي ن تكم الااسد تم بقل به احد من الملاء 
وانه فم مشوم مذموم مخ لف للتكتاب والسئة واجاع الامة . 

فتقول ثت في المحبحي عن الي هر رضي أنه عنه قال : : لما ترق 
دسول الله يل واستخلف بو يكثر وكثر من 3 ر "عرب ٠‏ قال عمر لالي 
پکر كيف تقاتل الناس وقد قال رسرث ث ميته .ران أقائل الناس حتى 
يقراوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصمرا منى ذها.هم وموالهم الا يحقها » 
قال أبر بكر لاقاتان من فرق دين الصلاة 00 فان الز ۲: حق لمال > فواه 
لو منعوفي عقالا كانوا يؤدونه الى ر#ولى انه يرنه لاقاتلئبم على منعه » قال عر 
فوالله ما هو "لا ان رأيت ت الله قد شرح صدر أي بكر لاقتال فعرفت انه الحق 
وهذا المديث خرجه المخاري في كتاب الركاة ومسل في كتاب الاعان وهو 
من أعظم الادلة عی فساد قولکم * فان الصدیق رضي الله عنه جعل المببح 
لافتال مجرد النم لا حجد الوجوب > وقد تک النروي رحه انه تال فی شرح 
صحيح مسل © «قال : باب الا مر بعتال الناس حتی بقوار! لا اله الا انّه مد رسول 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا مجسع ماجا. به الي يه وان من 
قال ذلك عصم نفسه وما له الا يحقها » ووكلت سسريرته الى الله تعالى » وقتال 
من منع الركاة أو غيرها من حقوق الاسلام واهام الامام بششرائع الاسلام » 
ےھ ساق الحديث ثم قال : قال الطالي في شرح هذا الكلام كلام حسن لا بد 
من ذكره لا فيه من الفوائد قال رحمه الله : مما يجب تتديه في هذا أن دملم أن 
آهر الردة كانوا اذ ذاك صنفين صدف ارتدوا عن الدين ونايذوا الملة وعادوا 
الكثر هم » وهم الذين عنى ابو هريرة دتوله من كفر من العرب والصتف 
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الا خر فر قوا بن الحلاة وال رکاة فاقروا بااصلاة وانكروا فرض الزكاة ووجوب 
أدائها الى الامام وقد كان في عن هؤلاء المانمين لتركاة من كان يمح بالزكاة 
ولا ينعا الا ان رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على ايديهم في ذلك 
كبني يربع > فانهم جعرا صدقاتہم وارادوا ان يبمثوا بها الى أي بكر منم 
مالك بن نويرة ٠ن‏ ذلك رفرقها فيم وفي أمر هزلا. عرض ا ألاف » ووقمت 
الشبهة لعمر رضي الله عنه فراجع ابا يتكر رضي انه عنه وناظره واحتج عليه 
بقرل الني يبه « امرت ان اقاتل التاس حتى يقولو؛ لا انه .لا الله فمن قال 
لا اله الا الله فقد ععم‌نفسه وماله » وان هذا کان من‌عر تعتقا بذااهر انکلام 
قبل ان ينظر في آخره ويتأءل شرائطه » فقال له ابر بکر : الزکاة حق المال 
يريد ان الْقدبة قد تذمنت عصمة دم ومال معلقة بایفا. شراطا » واطکم 
العلق بشرطین لا حصل باحدهما والاخر معدوم م قایسه بالصلاة وردوا الزكاة 
الما وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة کان اجساعا 
من الصحابة رضي الله عنم > ولذلك ردوا الختلف فيه الى المتذق عليه » فاما 
استقر عندهم صحة رأى الي بكر رضي الله عنه وبان لعمر صرابه تابسه على 
قتالالقرم » وهو معنى قوله فإما رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال » عرت 
انه الحق » يريد انشراح صدره بالحجة التي أدلى بپا والبرهان الذي اقامه نصا 
ودلالة انتهى ٠‏ 

فتأمل هذا الباب الاي ذ کره اللووی رحمه الله تعالى وهو امام الشافعية 
على الاطلاق نجده رجا فی رد شبهتتكم ان من قال لا اله ۱+ الله خد رول 
الله لا یبا ح دمه وماله » وان ترك الصلاة والزكاة ؤالئر+ة نه..,!ا صرءّة في رد 
قولكم ؛ فانه صرح بالاص بالقتال علی ترك الصصلاة ومنع ار تا » + تأمل 
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ما ذاكره اث الي أن الذين منوا الزكاة هنبم من “كان يسمح بها ولا يمنا 
الا ان رژساءهم صدوهم عن ذالك الرأي وقمذوا على أيدييم كبني ددع 
فانب. آرادء | آن پبرا با ای ال بکر فمههم ما لاک بن نويرة من ذلك وفرتها 
فهم » وانه عرض لاف ووقمت الشپة اسر في هؤلا. . ثم ان عمر وافق 
أبا بكر على قتاهم > وتأمل قرله وامتع مر بترل الي عله « آمرت ان 
اقل الناس حتى يلوا لا أله الا الله » و كان هذا من تمر تملقاً بظاهر اكلام 
قبر ان ينظار الى آخره ويتأمل شرائعله وتأمل قرله :ان قال الممتنع من 
الصلاة كان اجاعا من الىداية » وقد أشار اأطابى الى أن حديث الي هريرة 
مختصر قال النووي رحة الله قال التطالى : وبين لك ان حديث الي هريرة 
عختصر ان عبد الله بن عمر وانس دطى الله تعالى عنبما روياه بزيادة م یذ کرها 
'ابوهريرة ففي حديت بن مر عن د الله عل قال : مرت ان اقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وان حداً رسول الله ویقسموا الصلاة ویژیوا ال زکاة 
فاذا فعلوا ذلك عدموا دما.هم داموالهم الا جتا » دفي دواية آنی « أمرت 
أن اة تلالناس حتى يشيدوا ان لا اله ال الاه وأنتمداً رسول الله وأن يستقملوا. 
قبلتنا وأن يأكاوا ذببحتنا وأن يداو! صلاتنا فاذا فعلوا ذلك حرمت عليئا 


دماژزهم وأء والهم الا میا ذم ما لاهين و علي ما عا لى المسادين » انتبى . 


يوا 

قلت وقد يت في الطاريى الثالث المذكرر في الكتاب من طريق الي 
هريره وروايته أن رك الله و د قال « امر ت ان اقا تل الناس حى يشهدوا 
ان لا اله آلا الاه ردو منوا لي وما جلت به واوا قالوا ذلك عصموا مق دماء‌هم 
واءرالم اا چنیا > وی استدلار الي بكر واعتراض تمر دصي الله عنها > 


دل لعنى انها م نا عن رسول الم رواء این‌عنر وآنش‌وایو هریدة وکان 
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هؤلا. الثلاثة سمعرا الريادة في رواياتهم في مجلس آحر > فان مر او مع ذلك 
لا خا لف ولا احتج پاطدیث > فان هذه الزيادة حجة عليبم > ولو سمع الي بكر 
هذءالزيادة لاحتج يها ولا احتج بالقياس والعموم * والله أعل انتبي كلام النرري 
فتأمل ما کره عن اطایي نجده صریاً في رد قولكم » وتأمل قوله فان عمر 
و مع ذلك لما خالف ولا احتج بالحديث. » فان هذه الزيادة حجة علييم » وبا لة 
فحديث الي هريرة حجة عليكم لا لكم ولر لم يكن فيه الا قولة الا يجتها 
لكان كافيا في بطلان شبهتکم > فان الصلا: والز کاة من آعظم حقوق 
لا اله الا الله بل هما أعظمها على الاطلاق » وعا بدل علی بطلان قولکم وفناد 
“فبمتكم في ممنى هذا الحديث » أعني حديث ألي هريرة « أمرت أن اقاتل الناس 
حتى يقولوا لا.اله الا الله » ان جميعالشراح والحشين لم يؤولوه على هذا التأويل 
الذيذهبمم اليه » فانه حديث صحيح ر ج في الصاح وهزلا. شراحالبخاري 
ومحشره نجو من لزبعين كا نبه عليه القسطلائي في خطبة شرح البخاري » 
وكذا شراح مسلاهل أحد منهم استدل به على ترك قتال من ترك الفرائض ؟ 
يل الذي ذ کروه خلاف ما ذهبتم اليه ولولم يكن الا إحتجاج جمر به على 
اليبكر ثم مرافقته لالي بكر على قتالءانعي الزكاة لكان كافيا ونحننذ كر 
لکم کلام الشر اح عذراً ونذراً » قال النروي ره الله تعالى قوله َه 
< أمر تأن اقاتل الناس جتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا أله الا الله فقد 
عصم مني ماله ونفسع الإ يمه وحسابه على الله تعالى > 
قال الخطابي : هعلوم أن فإراد ببذا أهل الاوثان دون أهل الكتاب لانهم 
يقولون لا اله الله م يقاتاون ولا يرفع عنهم السيف »> قال : وممنى حسابه على 
:الله تعالى فيا سبرونه ويخفونه » قال : ففبه ان من اظهر الاسلام واسر الکفر 
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يقل إسلامه أي فى الظاهر » وهذا قول اكثر الماما. » وذهب مالك ان توبة 
الزنديق لا تقبل » ويحكي ذلك عن احمد بن حنبل » هذا كلام الخطابلي » 
وذکر القافی عاض رحمه الله تعالى ممنى هذا وزاد عليه واوضحه © فل : 
اختصاص عصمة المال والنفى من قال لا اله الا الله تسير عن الاجابة الى 
الائان » وأن المراد مشم ركو العرب وأهل الاوثان تمن لا يوحدون وثم كنوا 
أول من دعي الى الاسلام وقوتل عليه » فاما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يبكفي 
في عصمته يآول لا اله الا الله اذ كان يقرا في كفره وهي من اعتقاده > 
فلذلك في الحديث الآخر « وافي رسول الله وتقم الصلاة وتؤْقٍ الزكاة » هذا 
كلام القاضى » قلت ولايد من الايان يما جاء في الرواة الاخرى لالي هريرة 
حتى يشهدوا أن لا أله الا الله ویزمنوا بی وعا جثت به انتپی کلام النروي . 
فتأمل ما ذكره الخطالي وما ذكره القاضى عياض أن المراد يَقول لا اله 
الا الله التعبير عن المائه الى الاعان واستدل بذلك الحديث الا خر الذي فه 
« وافي رسول الله وتقيم الصلاة وتؤقي الزكاة » وتأمل قوله ان المراد بحديث الي 
هريرة مش ركو العرب وغيرهم من لا يوحدون وأما غيرهم ممن يقر بالأوحيد فلا 
يكتني في عصمته بقول لا انه الا الله اذ كان يقوها في “كفغره ه رهي من 
اعتقاده » وتأمل لول انوي لا بد من این اج ۰ به رسول الله يله » 
وبالجلة فقوله مُه « آمرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا اله > نم 
احدا من أهل العلل اجراه على ظاهره » وقال ان من قال لا اله الا الله يكف 
عنه ولابيجوز قتاله وان ترك الصلاة ومنع اأ كاة > هذا م يقل به احد منالمها. > 
ولازم قولتكم ان البود لا يجرز قتالهم لانم يقرلون لا اله الا الله » وان 
الصحابة عنطثرن فى قتالهم ما : نمي ال زكاة لانهم يقولان لا اله الا الله » سبحان 
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ل ما ألم هذا یل : مكذلك يطبع الله على لوب ان لا ون ومن‎ 
السجب انکم تقرؤون في صحيح البخري هذا الباب في كتاب الاعان حيث‎ 
۰ ال : باب ( فان تابوا واقاءوا الصلاه واتوا ال رکاة اوا سیم‎ 
حدثنا عبد الله بن محمد السندي قال حدئنا شمبة عن وافد بن محمد مت‎ ۱ ۰ 
 لتاقا الي دت کن ا غر رة اله عنه ان رسول َل قال : « امرت ان‎ 
آلناس حتی بقولوا ويشبدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ویقیموا الصلاة‎ 
ويؤتوا الركاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بجق الاسلام‎ 
وحسابهم على لله تعالى ثم بعد ذلك هنه الا بة والديث الذي ذكره البخاري‎ 
وباي شىء تدفمون به هذه الادلة 7 وقال الامام أبو عسى الترمذي في سننه في‎ 
باب اعرث أن اقاقل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله : حدثنا هناد حدثنا‎ 
بو معاوية عن الامش عن الي صااح عن الي هريرة قال : قال رسول عله‎ 
EE E ش الوح‎ 
: أهزيرة فى قنال الي بكر ل نعي الركاة وساق الحديث يمه ثم قال‎ 
ماجاء امرت ان أقائل الناسحتى يقولوا لا اله الاالله ويقيموا الصلاة حدثنا سعد‎ 
' ابن يعقرب الطالقالي ان ابن المبارك قال اخبرنا ميد الطويل عن انس بن مالك‎ 
ول : قال رسول اله به د ارت ان الناس حتى يشبدوا لا اله الا الله وان‎ 
مدا عبده ورسوله ولیستقباوا قبتنا ویأ کارا ذبیستا وان بحاوا صلاتنافاذا‎ 
فملوا ذلك حرمت علينا دما.هم وأموالهم الا متا وم ما سین رعلييم‎ 
ما على السلین > وفى الباب عن معاذ بن جيل واي هريرة هذا حدیث‎ 
۱ .. حمن صحيح‎ 

والقصود بیان فساد هذه الشمة التي 55 من يدعي اله من الماءاء 
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الخبلة من الناس أن من قال لا إله إلا الله مد رسول انه فهو مسل لا رز کنل 
ولو ترك فرائض الاسلام » وهذا كلام الله ؛ وهذا كلام رسوله » وهذ! كلام 
العادا. صريِاً فى رد هذه الشببة > بل قد دل الكتاب والسئة والاجاع علی ات 
الطائفة الممتنءة تقاتل على ترك الصلاة ومئع الزكاة وان اقروا الوجوف کا 
تقدمت النصوص الدالة على ذلك بل قد صرح ااملماء ان اهل اليلد اذا تركوا 
الاذان والاقامة يقاتاون كا يأتي » وصرحوا أيضا بأنهم لو تركرا اقامة صلاة 
الجا عة يقاتاون > وكذلك لو تر كوا صلاة الد ٠‏ وعلماء حرم الله الشريف 
يقرلون : من قال لا إله الا الله فقد عصم ماله ونفسه وان لم يصل وم بزك ٠‏ 
فسحان مقلب القلوپ و الایصار " وهل هذا الا معارضة لكلام الله ورسولة 
وكلام أئمة المذاهب 7 وهذا كلامم موجود في كتبهم يصرحوثٌ بأن من ترك 
الصلاة كثل وان الطائفة الممتئمة من الصلاة والزكاة والحج تقاتل حتى يكون 
الدين كله لله ويحكون عليه الاجاع كا صرح بذلك أنمة اللنابلة في كتبهم 
فاذا کانرا يصرحون أن من ترك بعض شعائر الالام كأهل القرية اذا تركوا 
الاذان أو تر كوا صلاة الجاعة او تركرا صلاة السد فانهم يقاتلون » فکیت 
من ترك الصلاة رأساً 9 وهؤلاء يقولون : من قال لا اله الا الله مد رسول الله 
٠‏ فقد عصم نفسه ودمه وان كانوا طائغة فة ممتئعين من فمل الصلاة والزكاة 
يصرحون أن البوادي اسلام حرام عليئا دماؤهم وأموالهم مع المل القطمي بأنهم 
لا يؤذنون ولا بصلون ولا یر کرن » بل الظاهر عندهم انهم كافرون بالشرائع 
وينتكرون البعث بعد الموت سبحان الله ما أعظلم هذا الجهل ؛ وقد ذکرنا من 
كلام الله وكلام رسوله وكلام شراح الاحاديث ما فيه الهدى لمن هداء الله . 
وبينا ان الدممة شردلها الترحيد واقام الصلاة وايتاء الزكاة » فن لم يأت بهذه 


(م- هة) 
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الثلاث لم يكف عنه وم يخل سبيله وقد قال الله تمالى ( وقاتاوهم حت 
لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله ) وقال تعالى ( فاقتاوا الش رکین حیث 
وجدترهم وخذوهم واحصروهم واقم‌دوا شم کل ص‌صد فان تبرا واقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة عقلوا سبياهم ) وقال البي عله : « امرث أن اقاتل الناس 
حتّى يشبدوا ان لا اله الا الله وان حداً رسول الله يبه ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فاذا فعاوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالمم الا مق الاسلام وحسابهم 
على اللد . ۱ 
واما كلام الثقبا. في كتبهم فنذكره على التفصيل » اما كلام المالكية > 
فقال الشيخ علي الاجهوري في شرح القتصر : من ترك فرضا أخر لبقا. ركمة 
بسجدتبا من الضروري وقتل بالسيف حدا على المشبور > وقال بن حبيب وجاعة 
خارج الذهب : كافر واختاره بن عبد السلام » انتبی . 

وقال في فصل الاذان : قال المازري في الاذان ممنيان ( أحدهما » اظباد 
الشعائر والتعريف بأن الدار دار اسلام وهو فرض كفاية يقاتل أهل القرية حقی 
یفعاره ان عجز عن قبرهم على اقامته الا بالقنال . ۰ 

( والثاني ) الدعا. للصلاة والاءلام برقتها . وقال الالي في شرح مسلم 
والمثهور ان الاذان فرض کفاة علی أهل المصر لانه شعار الاسلام » فقد كان 
رسول الله يله ان لم يسمع الاذان أغار والا امسك . 

وقول المصنف يقاتلون علمه ليس القتال من خصائص القرل بالوجوب لانه 
نص عن عياض في قول المصنف والوتر خهر واجب الا أنهم اختلفوا في التالي على 
ترك السئن هل يقاتلون عليها ؟ والصحیح قتاهم وا کراههم لان في العالي على 
تر کہا اماتتہا ٭ انتبى ٠‏ 


۷ 


وقال في فصل صلاة الجمة قال این رشد صلاة الجماعة مستحمة للرجل في نفسه 
قرض كفاية في الجلة ويعني بقوله في الجلة انبا فرض کفاية على أهل المصر 
ولو تركرها قوتلوا كا تقدم انتبى . 

وعبادة غيرهران تر كبا أهل بلد قوتاوا وأهزدار أجهروا عليها انتب ىكلام 
الشيخ رحمه الله علی الاجهوري » فانظر تصصريجهم ان تارك الصلاة يقتل باتفاق 
أصحاب مالك واما اختلذوا في كفره » وان ابن حبسي وين عبد السلام اختتارا 
أنه يقتل كافراً وتأمل كلامهم في الطائفة الممتئعة عن الاذان وعن اقامسة 
الجاعة في المساجد انهم يقاتاون » فاين هذا من قولكم ان من ترك الفرائض 
مع الاقرار بوجربها لا يحل قتالهم 7 لانهم یقولون لا اله الا الله » واما کلام 
الثافسة فقال الامام الملامة احمد ابن حمدان الاذرعي رحمه الله 
في كتاب « قوت الحتاج فيشرح المنهاج » من ترك الصلاة جاحداً وجوبها كفر 
اجاعا » وذلك جاريا في كل جحرد مجمع عليه معاوم من الدين ضرورة © فان 
ت ركبا كسلا قتلحداً على الصحبح والمشبور » أماقثله فلا'ن الله تعالى امر بقتل 
امش ر كين مم قال ( فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا ال رکاة لوا سدلهم) ٠‏ فدل 
على ان القتل لايرفع الابالامان واقامة الصلاة وایتاء اث رکا: > ولما في الصححین 
« أمرت ان أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله 
ويقمموا الصلاة ويؤتوا اثركاة فاذا فماوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
الا يحقها »ثم قال اشارات منبا قتله رده ووجد لشرذمة متهم متصور التميمي | 
وابن خريمة » وقضية كلام الرونق انه كلام منصوص حبث قال : واذا قتل 
ففى ماله ودفته بين السلين قرلان : احدها ما رواه الرییم عن الشافمي 
ان ماله يكون فيئا ولا يدفن بين المسامين > والثاني مارواء المازفي 
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عن الشافمي “ان ماله لورثته ويدفن في مقابر المسللين وال في ااستسل 
سألت الربيع ما يصنع اله اذا قتله 7 قال کون فيا ؛ ومنها قول في الروضة 
ارگ الوضو. یتل عی‌الصحیح جزم به الشین ابرحامد وفي السيان لو صلى عريتا 
مع القدرة لاستر أو الفريضة قاعدا بلا عذر قتلى» وكذلك لو ترك التشد 
آو الاعتدال ح‌کاه پن الاستاذ عن الیحر فان صح طرد في سائر الاركان 
والشروط © ويحب أن یکون لهل فيا أججع عله ٤‏ وما لو امتنع من الصوم 

والزكاة حبس ومنع من المفطرات ©» وقال إمام الحرمين يجوز أن يممل المتنع 
ما يضيق عليه كالممتنع من الصلاة يحبر عليه فانٍ ألى ضربت عنقة » قال المصنف 
والصحيح قتله بصلاة واحدة بشسرط اخراجبا عن وقت الضرودة انتبى كلام 
الاذدعي © فانظر كلامه في قتل من ترك الصلاة كسلا وان الربيع روي عن 
الشافني أن ماله يكرن فيئا ولا يدفن في مقابر السلین » وتأمل کلام 
ألي حامد وكلام صاحب الروضة في قتل تارك الوضو. وكلام صاحب البان 
فيمن صلى عريانا مع القدرة على السترة أو صلى الفريضة قاعداً بلا عذر أنه يقتل» 
فاین هذا من قولسکم آن من قال لاله لا الله کف عنه ولا پجوز قتله بوجه 
من الوجوه 7 وقال الشييخ أحمد بن حجر الهيثمى فى التحنة في باب کم تارك 
الصلاة : أن ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر بالاججاع > أو ب ركبا كسلا مع 
اعتقاده وجوبپا قتل لاية ( فان تابا ) وخبر « أصرت ان أقاتل الناس » لانهما 
شرطان وفي الكف عن القتل والمقاتلة الاسلام وإيتا. الزكاة لان الزكاة یسکن 
الامام أخذها ولو بالمقاتلة من اءتنموا وقاتلوا » فکانت فبا علی حققتبا مخلافا 
۰ في الصلاة > فانه لا يكن فملها بلمقاتلة > :وقال في ياب ضلاة الجاعة : وقيل 
هي فرض للرجل فيجب محيث يظبر بم! الشمار في ذلك الل ببادية أو غيرها 
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1 أن لم يلمر الث بان امتنعوا كلهم أو بعطهم كاهل بحل من قرية كبهدة ولم 
بظير الشعار الا بهم قوتاوا يقاقلرم الامام أو نائبه لاظهار هذه الشريمة الكبيرة 
أوقال في ياب الاذات : والاقامة سنة وقل فرض كفاية فيقاتل أهل بلد 
تركوها أو أحدهما يحيث لم يظهر الثعائر » رقال في باب صلاه السدين : هي 
. سئة وقيل هي فرض كناية 5 يقاتل أهل بلد تركرها انتهى كلامه 
في التحفة . 
فانظر إلى كلامه في كنل تارك الصلاة كسلا > وتأمل قوله أن الاية 
و الحديث شرطان في الكف عن القتل والمة:تنة الاسلام واقام الصلاة وايتاء 
الزکاة » وان الامام یأخذ الزكاة ولو بالمة تلة ممن امتنعوا وقاتلوا » وتأمل کلامه 
في باب صلاة اجماعة وانها تجب محيث يظبر الشعار في ذلك امحل حتى فى البادية 
وانبم يقاتلون اذا امتنعوا بل كلامه في الاذان والاقامة وان الامام يقاتل على 
تركها وعلى ترك أحدهما على القول بأنهما فرض كفاية » وتأمل كلامه في 
الطائفة إذا: امتنموا من صلاة المدين © فأين هذا من كلام من يقول أن أهل 
البلد والبوادي اذا قالوا لا اله الا الله جد رسوا الله لم مجز قنالهم وان لم تصلوا 
وی کر ۹ ' فسبحان الله ما أعظم هذا الجهل » وأما كلام النابلة فقال في 
٠‏ الاقناع وشرحه في كتاب الصلاة من جحد وجوبما کفر » فان تر کہا تہاوتا 
وتكاسلا لا جحودا يبدد > فان یی أن يصلبا حتي تضايق وقت الذي بمدها 
وجب قتله لقوله تعالى ( فاقتاوا ال ر کین ) الى #وله ( فان تاروا وأقاموا الصلاة 
ا على 
اباحة القتل » ولقوله عل لمن ترك الصلاة متعمدا » فتي ترك الصلاة لم يأت 
بشرط التخليه في على اباحة القتل » ولقوله عليه السلام « من ترك الصلاة 


۷۰ 


متعمدا فقد برت منه ذمة الله ورسوله » رواه الامام أحمد عن مکول وهر 
مسل جد 2 ولا يقل حتى «كناب ثلاثة 0 کاثر تد نصا فان تاب يناما رالا 
قتل بضرب علقه > لما روى جابر عن الاي 2 َه آنه ةل بين الرجل وبين 
الکنر ترك الصلاة » » رواه مسلم ‏ وروى بريدة أن الني ينه مب قال « من ت ركبا 
فقد كفر » رواه المسة وصححه الثر مذي انتبي 

وقال في باب الاذان والاقامة فان تر كما آي !لاذان والاقامة أهل بلد 
قوتلوا أي : قاتلهم الامام أو ناشه ه حتي يقدارهها لانهما من أعلام الدينانظاهرة» 
فيقاتلوا على تر كبما کسلا کصلاة السد > وقال رجه الله في باب صلاة الماعة 
وهي واجبة وجرب عين فيقاتل تل ركبا وان أقامها غيره لان وجريا على الاعيات 
خلافه . وقل ف باب صلاة المیدین : وهی فرض کذاية ان تر کیا هل بلد 
بیلتون الاریمین بلا عذر قاتلهم الامام کالاذان فانه من شعاثر الا-لام ننظاهرة 
وی تر کا تباون بالدین ۰ وقال ف باب اخراج الركاة . ومن منعبما أي 
الركاة جلا بپما وتهانا آغذت مثه قهرا کدین الادمی وان غب ماله و کتمه 
وأمکن أخذها بان کان فی فة الامام أخذت منه. من غير زيادة. وان یکن 
أخذها استتيب ثلائة أيام وجوبا فان تاب وأخرج کف عنه والا قتر لاتناق 
الصحابة على قل ٠انعهما‏ . وان ل يمسكن آخذها الا با ال وجب على الامام 
قتاله وان وضعهما ٠رضبما‏ انتبى كلامه في الاقناع وشرحه . 

فتأءلى كلامه فمن رك الملا كلا من فو جحود انه بستتاب فان 
والا قتلكافراً مرتدا » وتأمل كلاء.ه في أهز البلدان اذا تر كوا الاذان والاقامة 
او صلاة المید انم یقاتاون عجرد ترك ذلك > فپذا کلام الا لکية > 
وهذا كلام الشافية » وهذا كلام الخنابلة » الكل ٠:بم‏ قد صرح با ذ کرناه 


۷۱ 
فاذا کانرامصرحین بقتالمالزمشرائم الاسلام انم ت کرا الاذان وت کوا 
خلا الجاعة وت ركوا صلاة اليد فتكيف بن ترك الصلاة رأساً كالبرادي ‏ ولا 

یذ کون ولا یصومرن ؟ بل ینکرون الشرائع ويتكرون البعث بعد الموت 

هذا هو النالب عليهم الا من شا. له وهم القلیل > والا فأكثرهم ليس ممم من 
الاسلام الا أنهم يقلون : لا اله الا الله ومع هذا مجادل علاء مكة ويقولون . 
انبم مسلمون > وان دماءهم وأعوألهم حرام مجرمة الاسلام: وان لم يصاوا ولم 
کوا وم يصوموا لانهم يقرلون لا اله الا الله » وهل هذا الا رد على الله 9 . 
حبث يقول (١‏ اقتاوا الشر كين حيث وجدتوهم وخذرهم واحصررهم واقعدوا 
مم کل ‌صد فان تیرا واقاموا الصلا: وآ ترا الزكاة فخاوا سبلپم ) وهژلاء 
يقرارن جلى سبيلهم وان لم يصاوا ولم کوا » وفي الصحيحين عن الني به 
« أمرت ان اقاتل الناس حتى يشب دوا ان لا اله الا الله وان محداً رسول الله 
ويقموا الصلاة ويؤتوا الر : فادًا فسلوا ذلك عصموا «ني دماءهم واموالهم الا 
يح الاسلام » وهؤلا. يقولون من قال : لا إله الا الله فقد عصم دمه وماله 
وان لم يصل وم یز كذلك يطبع الله على قاوب الذين لا يعلمون » فی‌ذا 
كتاب الله وسنة رسوله » وهذا اجاع الصحابة عی قتال من ترك الصلاء أو 
مدع از کاة * قال صدیق الامة أبو بكر رضي الله عله : والله لاقاتلن من فرق 
بین الصلاة والزكاة والله لو منموفي عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله يله وفي 
رواب عناقا اتلتهم على منعپا ‏ وه.ذا اجاع الملا. . قال في شرح الاقناع : 
اجمع العلدا. على أن كل طائفة ممتئمة من شريعة من شرائع الاسلام » فانه يحب 
تقتالها حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تتكون فتنة كالحاربين وأولى انتهى. 
قال آیر الساس رحمه الله تعالى : القتال واجب حتی یکون الاین کله له وحتی . 
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لا تكون فتنة » فتی کان الدین لیر الله فالقتال واجب ؛ فاي طائنة #تنمة 
امتتمت عن بعض الصلوات المغروضات أو الصام او الج أو عن التزام نحرعم 
الدماء والاموال والخر والزنا رالدمر أو نتكاح ذوات اهادم أو من التزام جباد 
الکفار او ضرب الجزية على أل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجباب 
الدين أو محرماته التي لا عذر لاحد في جحردها او ث ركبا التي لا يتكفر الرأحد 
مجحودها » فان الطائْفة المتنمة تقاتل عللها وان كانت مقرة بها ؛ وهذا مما 
لا أعلم فيه خلاماً بين الملا > وافا اختلف الفقهاء في الطائفة الممثنمة اذا 
اصرت على ترك بعض السنن كر كمتي الفجر والاذان والاقامة عند من لا يقول 
بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على ت ركبما أم لا 9 
فأما الواجبات والحرمات المذ كورة ونحرها فلا خلاف في القتال علي انتبى . 
- فتأمل کلام المنابلة وتصريحه بأن من امتنع عنشريعة من شرائع الاسلام 
الظاهرة كالصاوات الخمس أو الصيام أو الزكلة أو المج أو ترك الحرمات كلزنا 

أو شرب الجر أو المسكرات أو غير ذلك فانه يجب قتال الطائفة الممتنعة عن 
۰ ذلك حتی کون الدين كله لله ويلتزءوا جميع شرائع الاسلام وان كاثرا مم 
ذلك ناطقين بالشبادتين وملتزء.ين بعض شراثم الاسلام » وان ذلك عا اتاق 
عليه الفقباء من سائر الطوائف من الصحابة فن بعدهم > فأين هذا من قولكم 
ان من .تال لا اله الا الله فقد ععم ماله ودمه وان ترك الارائض وارتکب 
الحرمات 7 بل من تأءل سيرة البي ينه وسيرة الخلفا. الراشدين المبديين من 
بعده » عرف ان قولتكم هذا مضاد لما فمل الدبي ييه وما دمله الخلفا. 
الراشدون من بعده > فياسبحان الله ! ما علنم آن رسول الله يبه تل المپود 
وهم يقولون لا اله الاالنه » وسبى نساءهم واستحل دماءهم وأموالهم “أماعامم 
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" آن رسول الله به أراد أن بترو ينى المصطلق عند قوله تمالى ( يا أيها الذين 
آمنوا ان جاءم فاسق بنبا.ر فتبيئوا » اما عتم ان علي بن الي طالب دفي الله 
عنه حرق الغالية مع انهم يقولون لا اله الا الله > اما علتم آن الصحابة قاتاوا 
اطوارج باس نيهم يِل » مع أنه ينه اخبر أن الصحابة يحخقرون صلاتهم مع 
صلاتہم وصیامہم مع صامهم نوقرا.تهم مع قرا.تهم > وقال: « ایا لقیت وهم 
فاقتلوهم » اما علدتم ان الضحابة قاتارا بني حنيفة وهم يشبدون ان لا اله الا 
لله وان محداً رسول الله ويؤذنون ويصلون » اما علتم ان الصحابة قاتلوا بني 
يدبوع لما منعموا الزكاة مع انبح مقرون بوجوبها » وكانوا قد جموا صدقاتهم ۰ 
وارادوا أن يبعثوا.بها الى لي بكر فنم‌م مالك بن نوير: > وف آص هژلا. 
عرضت الشبهة لعمر دضبى الاه عله حتى جلاها الصديق أبر بكر » وقال : 
والله لو منعرني عناقا كانوا 'يؤدونها الى رسول الله يِه لقاتلهم على منعبا » 
فقال مر : فوالله ما هو الا أن رأيت الله قد شرح صدد ألي بكر للقتاله 
فعرفت انه الق وقد تقدم ذلك مبسوطاً » وذ كرنا لفظه في شرح مسا في باب | 
الامر بتال الثاس حتی یقو لوا لااله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 
اما علدتم ان رسول الله ع بمث الهرا. الى رجل روج امرأة ابيه كا رواه 
الترمذي في سنده حيث قال : كك فيا جاء فيمن تزوج امرأة أبيه » حدثنا 
أو سعيد الاشبح أخبرنا حفص بن غباث عن أشمث عن عدي بن ثابت عن البراء 
رضي الله عنه قال ری بردة وممه لوا. » فقلت الى أعن تريد #' 
فقال : بشنی رسول الله يله الى رجل توج اراد أبيه آأثنة برأسه حديث 
حن غريب » انتهي . 

ولو تتبمنا الا بات والاحاديث والا کار و کلام الملا. في قل من قال 


٤ 


لا اله الا الله وترك بعض حةوتها اطال الكلام جداً فكىف ين ترك الاسلام 
كله 9 وكذب به واستبزأ على عمد الا انهم يقرلون لا اله الا الله کیزلا. 
الموادي وفما ذ كرناه كفاية لمن طلي الانصاف » فقد ذ كرنا نا الادلة من کلام 
الله وكلام رسوله واجماع الصحابة واججاع أهل العم بعدهم فان كان هذا الذي 
ذكرنا له مشی آخر ما فپناه بدود لثا من کلام الله و کلام دسوله « کلام 
لملا. » ورحم اللة اص.اً نظر لنفسه وعرف انه ملاق الله الذي عنده 
اللئة والنار . 
وأما المسألة الثالثة رض مسألة الينا.ء على القبرر فنقول دنت في الصيح 
انق عن رسول اه ع عي أنه نبى عن لناء لبناء على القبور وأصن ببدمه كا رواه 
تر : حدثنا یک و کیع من سشان عن حباب 
ابن الي ثابت عن إل لبلى عن الي الماح الاسدي قال : قال 6 لي علي الا أبنثك 
على ما بشني عليه رسرل الله يله ان لا تدع قثالا إلا طمسته ولا قسببا شرف 
الاسویته ٤‏ حدثنا أو کر بن ابي شدبة قال حدشا حفص بن غياث عن 
ابن جريج عن ابن الزبيد عن جابر دضي الله عنه قال نبى رسول الله َه « ان 
محصص القی وان ین عله وان يكس عله * وقال آیشا حدثتا هادون 
الايلي قال حدثنا هت ول حدثني عمر بن الحارث ان امة بن شفی 
حدثه قال : کیا اس وی لنا فامس فصالهة 
بقبره يسرى ثم قال سمت رسول الله َه يأ بتسويتها » وقل اتر‌ذي : 
باب ما جاء في تسوية القبور » حددنا مد بن بشار حددنا عبد اأرحن بن مدي 
حدثنا سفيان عن حيب عن ألي ثابت عن ألي واثل ان عليا 3 3 عنه قال 
لابي المراج الاسدي ألا أبمثك على ما بعثني عليه رسول الله ييه ان لاتدع 
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تثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سویته قال وفی الاب عن جابر > وول 
ابن ماجة : باب ماجاء في النهي عن البناء على القبور وتخصيصها والکتاية 
علا » حدثنا ازهر بن مروان قال حددنا عمد الرزاق عن ايرب عن الي ازیو 
عن جابر قال : نهى دسول الله َه عن تخصيص القبود > حدثنا عبد الله 
أبن سعيد حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليان بن مرسى عن جابر 
قال نی رسول الله برق ان کنب على الجر ي. حددنا محمد بن يحي حدثنا 
محمد بن عبد الله الرقاشي حددنا وهب حددنا عبد الرحمن بن زيد عن القاسم 
ابن مخبمره عن أي سعيد عن الني يه نبی آن يدني على القهر قال النروي رحمه 
الله في شرح مسل قال الشافمي في الام رأيت الاثة في مكة يأمرون بهدم 
ما يني » ويؤيد المدم قوله ولا قبراً:مشرفا الا سويته » وقال الاذرعي رحمه 
الله تعالى في قوت الحتاج ثبت في صحيح مسم النبي عن التجصيص «البنا. > 
وفي التر.ذي وغير. النبي عن الكتابة » قال القاضى : ولا موز آن ینی علا 
قباب ولا غيدها > والوصية عليها باطلة » قال الاؤدعي ولا يبعد ارم بالتحريم في 
ملكه وغيره من غيرحاجة على من عل النبي بل هوالقماس الق ؟ و الوجه فى المناء 
على القبور المباهاة ومضاهاة الممابرة والكفار » والتحري يثبت بدون ذلك » 
وأما بطلان الرصية ببنا. القباب وغيرها من الابنة العظيمة وانفاق الاموال 
الكثير: عليه فلا ريب في تحرعه » والعجب كل العجب ! ممن يازم بذلك الورثة 
من حكام العصر ويعمل الوصية بذلك انتبى كلام الاذرعي رحمه الله » دمن 
جم بين سئة رسول لله َم في القبور وما أمر به ونبى عنه وما كان عليه 
أصحابه وبين ما نم عله من فطکم مع قبر أي طالب واحجوب وغرها > 
وجد احدهما مضاداً الآخر مناقضا له لايجتممان ابدا » فنبى رسول لله مده عن 
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البناء على القبور كا تقدم ذكره » وانتم تننون علیا القباب المظيمة » والذي 
رأيته في المعلاة اکثر من عشرین قبة ۶ ونبی رسول لله يلتم ان يزاد علا 
غير ترابها » وانتتم تزيدون عليها غير التراب التابوت الذي عليه لباس ارخ ومن 
فوق ذلك القمة العظ.مة المنة بالاحجار واطص > وقد روي ابردراد من حديث 
جابر أن رسول الله يله نبى ان يخصص القبر أو يكت عليه أو بزاد عليه > 
ونہی رسول اله هه عن الكتابة عليها كا تقدم من صحيح مسم > وقال 
أبر عسى الترمذي » باب ما جاء في التجصص والکتابة علپا * حدثنا 
عدالرجن بن الاسود آخبنا حمد بن «بيمة عن ابن جريج عن آي الزبير عن 
جابر قال : نبى ذسول اه ی« ان جصص القرر وان یکتب علپا وان 
رامت ارلا ای سس وت » وهذه القبور عند مکتوب 
علب الآ ن والاشمار »© وقال ابو داود : باب البثا. على القير حدثنا احمد 
ابن حشل خدثنا عبد الرزاق قال اخبرفي ابن جريج قال حدثنى أبو الزبيد أنه 
ممع جابراً يقول : معت الي يِه نبى أن يقمد على القبر وان :دمص وان يدي 
عليه » انتهى . و لعن رسول الله يلقم من اسرجها > والذي رأيته ليلة دخوانا 
مكة شرفها الله تعالي في المقبرة اكثر من ماثة قنديل ٠‏ هذا مع علتكم أن 
رسول له و لمن فاعله » فقد روى ابن عباس ان رسول بش و « لمن 
زو رات الفرر والمتخذين علا الاجد و السر ج > رواه أهل الن > رأعظم 
من هذا كله واشد تحر ها الشرك الذي يفمل عندها هو ودعوة: القبور وسژافم 
قضا. اطاجات « تفریج الکریات > لكن تقرلرن لنا ان هذا لا يغمل عندها 
وليس عندتا أحد يدعوها ويسأها n‏ ۾ اجمل‌ماذ کرو ا حفاً و صدقا ا وذأل 
الله ان رطهر حرمه من الشرك . 


۷ 
ولا دیب آن دعء الوق وسژاهم جلب الفوائد و کشف الشدائد انه من 
الشرك الا کبر الذي کفر الاه به الشر کین کا تقدم بانه فی المسألة الاولى » 
. وقد قال قمالی ( وانالساجد لاه فلا تدعر مع الله احداً ) وقال تعای (قل اذعر 
۱ الذین زعتم من دونه فلا عل کون کشف. الشر نکم ولا حویلا ) ول 
تعالى ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يذسرك فان فعلت فانك اذا من 
الظالمين ) وقل تعالى ( والذين تدعون من دونه ما يملتكون من قطمير ) وقال 
تمایی ( وا من اضل عن بدعو من دون لله من لا يستجيب له 0 
عن دعائهم غافلون ) الاية . وقال تای ( له دعوة الحق ») الى آخره » ۰ 
'زوى الترمذي عن انس ان الني میا ي قال : ه الدعاء مخ العبادة » وعن 0 
ابن بشير قال قال سول ادا وا را وقال رکم ادعوني 
استجب "لکم ) زواء احد وأبو داود الترمذي » قال الملقمي في شرح المامع 
الصغير حديث الدعاء مخ الصادة قال شيخنا في النباية مخ الشي. خالصه وانا 
كان مخها لامرين احدهما : انه امتثالا لامر الله تمالى حبث قال ( أدعرفي 
استجب لکم ) فپو محض البادة » وخالصبا » والثافي : اذا رأى نجاح الأمور 
من الله تعالى قطع عمل عما: سواه ودعاء للاجته وحده وهذا هر أصل السادة 
ولان الغرض من الثواب علبها وهذا هو المطلوب من الدعا. » وقوله الدعاء هر 
المادة > قال شيخنا قال الطيالى الى بابر المعرف باللام يدل على المصر وان 
المبادة ليست غير الدعاء وقال شيخنا قال البيضاوي : لما حكم ان الدعاء هر 
البادة الحقيقة التى تستأهل ان نسسي عبادة من حيث ان فاعلبا مقبل على اله 
معرض من سواه ولا يرجو ولا يخاف إلا منه واستدل عليه بلا ية يعني قوله 
"« وقال ریکم ادعوفي استجب لکم » فانا تدل على آمر مأمور به اذا اي 
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به لكلف قبل مله لا الة وترتي منه القصود ترتب الزا. علی الشرط 
والست عل 0 كان كذ نك كان اتم السادة و١‏ لبا > انتهي كلام 
العلقمی رحمه الله تمال 
وايكن هذا آخر اكلام على هذه المسائل الثلاث فان وافقتمو 5 على أن هذا 
هو الق فهو الطاوب وإن زعمتم ان الق خلافه فاجيبونا بعلي بالكتاب والسئة 
فانهما بين الناس فيا تنازعوا فيه ؟! قال تءالى ( فانٍ تنازءتم في شي. فردوه 
الى الله والرسول » وقد ذذكرنا لتكم الادلة من التكتاب والسنة وكلام الائمة 
فاذا اجبتم علی هذه السائل الثلاث اجبنا ۶ عن بقية السائل انشاء اه تمالی > 
والختم الکلام بقوله تمالی ( ورلا دفع الله النای بعضپم بیعض شدمت 
صوامع وییع وصاوات ومساجد یذ کر فما اسم اله كثيراً ولينصرن الله من 
بنهسره ان الله نقوي عریز > الذين ان مكنا في الأرض اقاموا الصلاة واتوا 
وامروا بالعروف ونهوا عن الکر ولله عاقبة الامور » والمد لله ولا واخرا" 
كا يجب رينا ويرضى وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . ۵ 
وأما قوله : وسلط عليهم ابراهم بامًا المسري فكاد يفتييم ويقطع 
دابرجم لكن لله أرادة في بقاء جرئومة من هذه الطائفة في بلاد ند » فالواب 
أن يقال : نعم قد ابتلى الله المسلدين ببذه الطائغة المصرية ل الله في ذلك من 
ا لحكمة ومن ذلك قوله تعالى ( الم احسب الناس أن يتر كرا أن يقولوا آمنا 
وثم لا دعتتون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعاين الله الذين صدقوا ولبعامن 
الكاذيين © وقال تمالى ( ان كم قرح فقد مس القوم قرح مثله روتلك 
الايام نداوها بين الناس ولِعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شبداء. والله 
لايحب الظلمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق ق الکافرین أم حسبتم أن تدخاوا 
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النة وما يمم اله الذین جاهدوا منکم ویعم الصایرین ) والايات في هذا الممنى 
كثيرة وأما تسلط أعداء الله ورسوله على المسلدين فلاسیاب آحدها : ماتقدم 
بيانه والثافي ماذكه شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن فى مقاعاته فقال رحه 
اله تعالى : وأما الدولة التركية المصرية فابتلى الله بهم المسلدين لما ردرا حاج 
الشامي عن الج بسبب أمور كانوا يغملونها فى المشاعر“فطلبوا منبم أن يتركوها 
وأن يقيموا الصلاة جاعة » فا حصل ذلك فردهشم سعود رحمه الله تدای تدینا > 
فغضبت تلك الدولة الت ر كة وجري عند أمور يطول عدها ولا فائدة في ذكرها 
فأم‌وا حد علي صاحب مصر ان یسیر الیہم بعسکرہ وکل ما یقدر ءله من 
القرة والكيد » فبلغ سمودا ذلك فأمى ابنه عبد الله أن يسير امتاهم وأمره أن 
یترل دون الدينة ؛ فاجتممت عسا كر الحجاز على عهان بن عبد الرحن المذايني 
وأهل بيشه وقحطان وجميع العربان فتزلوا بالجديدة . فاختار عبد اله بن سمود 
القدوم علييم والاجاع بهم وذلك أن المسکر المصري فى ينبع فاجتمع السلین 
فى باد رب وحفروا في مضيق الرادي خندقا وعبأوا الجوع فصار في اندق من 
المسامين أهل نيد وصار عثان ومن معه من أهل المجاز فى البل فرق الندق . 
فين نر المسكر ارزت خيولهم وعاموا أنه لا طريق لها الى المسلدين فأخذوا 
بضربوك يا لقبوس فدفع اله شر تلك القبوس المائلة عن المسلدين ان رفمرها مرت 
ولا ضرت وان خفضرها اندفنت في التراب فهذه عبرة وذلك من أعظم ما ممهم 
من البكيد ابطله اله فى الحال ثم مشوا علی عثان ومن ممه فى ابل فت ركبم 
حتي قوبوا منه فرموثم با احتسبوهم به وما أعدوه لم حين أقبلوا علييم ؛ فا 
اخطألحم بتدق . فتتلوا السکر قتلا ذریا ؛ رهذه آیضا من الب لان 
المسکر الذي جا.هم كثر منهم باضاف ؟ ومع کل واحد من الفرود 


والمرندات غا أصابوا رجلا من المسايين ؟ وصار القتل فيم . رهذه آیضا عبرة 
عظمة ؛ هذا كله وأنا شاهده ٠‏ ثم مالوا الى ال نب الاين من الطبال يجميع 
عب‌کرهم من اارجال وآما الیل فلیس فا فیه مجال فانزم رکل من كان على 
المل من أهل بيشة وقحطان وسائر المربان الا ما كان من حرب فلم يحضروا 
فاشتد على المسلمين لا صاروا في اعلى المبل فصاروا يرمون المسادين من فوقهم 
غمی الوطس آخر ذلك الوم ثم من غد فاستنصر اهل الاسلام ديهم الناصر 
لمن ينصره “ فلا قرب الروال من الموم الثاني “ نظرت فاذا برجلين قد اتيا 
فصعدا طرف ذلك اليل فا معنا مم بندةا ثارت الا ان الله كر ذلك اليرق 
ونحن ننظر فتتابمت الهرئة على جميع المسكر فولوا مدبرين وجنبوا اليل 
والمطرح وقصدوا طريةهم الذي چاژا معه 6 فتبمم ا مسامرن يقتارن وسللوثت ' 
هذا » ونحن ننظر الى تلك الول قد حارت وخارت »2 وظهر عليهيم عسكر 
من الفرسان من جانب الخندق ومهم بعض الرجال فولت تلك الأيول مدبرة ؛ 
وتبعتهم خيول المسامين في اترم ولیس ممم زاد ولا مراد > فانظر الى هذا 
النصر المظم من الاله ای رب الماد لان الله هزم تلاك السا كر المظيمة 
برجلين » فهذه ثلاث عم لکن اين من يبر ? فأخذوا بعد ذلك مدة من ' 

السنين » ثم بعد ذلك سار طرسون كبير ذلك المسكر الذي هزمه الله ققصد 
- الدينة فوراً » ومس سعود على عبد الله ومن معه من السلین ان ينهضوا قتا هم 
فوجدوهم قد هجموا على المديئة ردخاوها واخرجرا من كان بها من آهل نبد 
وعسير » فج المسامون تلك السئة فاقبل ذلك المسكر ونزل رابغ © وتزل 
السابون وادي فاطمة » نان هم شریف مبكة وضمهم اليه » وجاا مع الحبث 
على غفلة من اللسلدين © فهل المسلموث انه لا مقام لمي مع ما جرى من خن 


۸ 


فرجموا الى اوطانبم اف عهان وهو بالطائف ان کون المرب منم ومن 
الشريف عليه » لما يعلم من شدة عداوتهم عفرج بأهله وترك للم الطائف مخافة 
ان يجتمعوا على حربه وليس, ممه الا القليل من عشيرتد ولا يأمن اهل الطائف 
ایضا فتزل المسلمون بتربة بعد ذلك نحواً من شهر ثم رجموا حين أ كلوا ما مهم 
من الراد -فري بعد ذاث وقعات بينم وبين المسامين لافائد: في الاطالة بذ كزها 
والقصرد ان استلاءهم على المدينة ومكة والطائف كان باساب قدرها اللك 
الثلاب . 2 ۱ 
فريك عزته ويدي لطفه والسد في النفلات عن ذا الشان 


وفسما من المبر أن الله أبطل کید المدو وحمی الرزه . وعافی الساین من 
شرهم وصار السامون یتزونیم فیا قرب من ال‌دينة ومکة في نحو من ثلاث 
نين أو اريع > فتوفى الله سعود رحمه الله وهم غزراة على من كان معبنا لهذا 
المسكر من البوادى » فأخذوا وغدموا فبقي لهم من الولاية ما كانوا عليه اولا» 
الا ما كان من مكة والطائف وبعض الحجاز ) ویمد وفاة سعود زوا للجهاد 
على اختلاف کان من أو لاك الارلاد > فصار الملیرن جانن جانا مع عبد الله 
وجانباً مع فيصل اخيه “ فتزل النا كية عبد الله وتزل فيصل تربة باختيار وام | 
من أخيه له فوافق ان مد علي حج تلك السنة فواجه فیصل » هناك فطلب منه 
يصاله على المرمين فأبى فيصل وغلظ له المواب وفيا قال : 

لا اصلح الله منا من یصاطکم حتى يصالح ذئب المثر راعيها 

فأخذت تمد علي المازة والانفة فسار الى بسل > الظاهر انه كان حريصاً 
على الصلح فاستعجل فيصل بن ممه فساروا اليه في بسل وقد استعد طربیم خوفا 
ما جرى منهم فأقبلوا وثم في مناز لمم ٠‏ فسارت عليهم المسا كر 3 

1-۴) 


AY 


فولوا مدء ين لكن الله أعز المسافين .فيس عنبم تلك الدول والخيول حتى وقنوا 
على التاول فسلم أكثر المسلدين منشرهم واستشيد منبم القليل » ولابد في القتال 
من ان ينال الل آو ينال منه > قال اٹ تعالى (وتلك الايام نداوها بين الناس ) 
الآيات » وقال تعالى ( و کین من نبي قاتر. همه دبيرن كثير ) الى قوله ( والله 
يجب الصابرين ) الآيات © وقد قال مرق لاي سفبان : فا المرب بوتكم 
وبينه ؛ قال سجال يئال منا وننال منه » ذهذه سئة الله في الساد وزيادة للاؤمنين 
في الثواب » وتثليظ على التكافرين في القاب > وأما عبد الله فرجع ببن ممه فلم . 
يلق كيداً درن المديئة » فتفتكر في جاية الله هذه الطائنة مع كثرة من عاداهم 
وتاوأثم ومع كثرة من أعان عليهم تمن ارتاب في هذا الدين وكرهه وقبل 
الباطل وأحبه » فا أكثر هؤلاء ! لكن الله قي. هم بالاسلام » ففي هذا المقام 
عبرة » وهو ان الله اعزهم وحفظبم من شر من عاداثم » فلله امد والمنة » وبعد 
ذلك رجع مد علي الى مسر » وبعث الشريف غالب الى اسطشول وم اینه 
طوسون ان یتزل اطنا کیه دون الدينة > وم الطاس انه یسعی بالصلح بيثم 
وبين عبد الله بن سود وبر کے له من مكة و اراد الله ان اهل الرس بحخافون 
لانپم صاروا فی طرف السکرو استلحقوا هم نفراً قلبلا من الذاربة » وطوسون 
على انا کبه > وصار في آولاد سعرد نوع من المبلة في الامور » فأمروا على 
الرعايا بالمسير الى الرس فتزلوا الرورذة فتحصنوا يمن عندثم » فأوجمت تلك العجلة 
ان استفرعوا اهل الرس أعل المناكه © فاما جا. الخير يأقبالهم نصرة لاهل 
الرس ارحل السابون يلت.سون من أعانهم من حرب ما بينهم وبين المديئة 
فصادفرا خزرنة المسكر فقتاره وأخذوا ما معهم » فهذا مما يسره الله هم من 
النصر من غير قددد ولا دداية > فر الامونالى عنيزة والمسكر نزلرا الشية 
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قریاً مهم “ ويسر ای لسلین سباً آخر وذلك من توفیق الله ونصره وجبررا 
جيثاً وخسلا فأغاروا عی جانب المسکر فرجوا عم فیزمپم الله وقتل ٠‏ 
المسايرن فم قلا كثيراً » فألقى الله الرعب في تاوببم على كثرة من عانم 
وقوة أسيابيم ؛ وذلك من ء نصر الله لهذا الدين فرجعوا الى الرس قثب 00 

| ونزلوا المجناوق خوفاً .ن هجوم المسلبين علييم فقدم المطاس على الامر 

مده عليد محمد على لى فوجد !لال قد تغير قصدثم ابتداء نموه ۵ 
براق العام و رة ن على المجناري © وكل يرم يحري بين ال طراد فل 
بعض المسلمين من الاقامة فلم يبق منم الا شرؤءة قليلة » اء ملم اناس 
يطلبون الصلح فأصلحبم عبد الله رحمه الله تعمالى وطلوا منه ان يبمث مم 
رجلا من أهل بنته خوفاً ان يعرض لهم أحد من المسلمين في طريةهم * فى 
معهم محمد بن حسن بن مشازي الى المدينة والقصود ان الله سبحانة اذهم وق 
الرعب في قاوببم وحفظ المسلمين ا فنمهم مما بأيديهيم من حيث 
بذهم المال في شر اء امجن > فاشتروا من المسلمين الذلول بشعنى كما » 
وهذا كله ما يغيد صحة هذا الدين وانه الذي محه الله ويرضاه وهو الذي 
بسر أسباب نصسر عن تمسك به وخذلان من نارأثم وعاداهم في هذا الدين » 
فتفكر يا من له قل ٩‏ ولولا ما صار في أهل هذا الدين من عخالفة المشروع 
في بعض الاحوال 0 ما جرى لكن الله تعالى و عن الكثير 
وحمى ديت عمن أراد اطفاءه > قلله امد لا تخصى ثنا. علية هر کا ابر اد ف به 
وفوق ما يني عله خلقه ٤‏ فتدبر مده الوقائع وما فا م ولاذ بل منبم شي 
والدلالات الظاهرة على صدق هذه الدعرة الى الترحيد وا باشا حسين بك الذي 
والتجريد وانكار الشرك والتندید والاهجام باتامة حقوق بهم محمد علي قبل هذا 
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٠‏ الله تعایی ورسواه والنپي ما حر مه الله ورسوله من الشرك والبدع والفساد الذي 
وقع في آخر هذه الامة لكن خني على أهل الشقاق والمناد » فاو ساعد القدر 
وتم هذا الصلم لكان الال غير المال كن ما أراده الله تعالى وقع على. كل 
حال ٤‏ لکن جری من عبد الله بن سعرد رجہ الله تعالى ما أوجب نقض ذلك 
الصلح > وهو انه بعث عبد الله بن كثير امد وزهران يخطوط مضمونبها ان 
یکوئوا نی طرفه ونی اصه فرشوا با ای مد علي فلم يرض بذلك وقال انهم 
من جلة ما وقع عليهم الصلح ٠‏ فهذا هو سیب النقض وانثاً عسکرا مع 
ابراهم باش وزل امنا كية ودار اأرأي عند هد الله بن سعود وأهل الرأي 
يقرلون اضبط ديرتك واحتسب بالزهبة كذ لك اهل البلدان وائر كوه على هنته » 
فان مشى تبين لكم الرأي ورا ان الله رنقکم ارأي يصيد سبب کسره » 
وجاء حباب وغصاب يريدان ان ياوا بسد الله فى السفر وملازمته في جلسه 
ومأ كله ومشربه ونومه ويقظلته فادركاه على ارو ج بالمسلمين والمريان فوصلوا 
الاوه وفيها عسكر فضريرم بالريز في المدفع ووقع هرعة وق الله شرها 
وغدا فيها قليل من المسلدين وبعدها جسر ابراهم بإشا على القدوم فتزل القصيم 
وخريهم قدر شبرين وايدهم الله بالنضر لما كائرا مستقيمين صابرين ©» وعزم 
على الرجوع عنهم لكن قوى عزمه فيصل الدورش وطمعه وخوفه وبعد هذا 
صاطوه أهل الرس وعد الله يمن معه على غيره » واقفی للده واشار علبه مارگ 


7 “أنه جي. تلا آلاف من الیل عن ان جلیم ويجمل عليها الاسدة 
ان استقرعوا أل ما کان له ولا ما 


الرس ارال الما 
فصادذوا خزنة ت ال 
النصر من غير قصا. ر 


لى في الدرعية له طارفة ويصعد مع عربان 
“لمن كان له مروة من يدرك أو حشري راح مه سوه اك 
. القدر ل | بظفر به عدوه وتا “هم من اعام بالزحل من 
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مطير ونوهم وث فيا جرى حتكمة قد ظهر بعنها لمن تدبر وتفتكر > وهذا 
الرأى اسل له » والذي يريد القعود ويتكون ظهره على السعة ويد كر له انك 
پا عد الله اذا صرت كذلك صار لك في المسكر مكائد منبا قطع سايلة 
ما ببنه وبين المديئة » وهذا رأي سديد ولكن لم يرد الله قبرله لان الاقدار 
غالة » ولو قدر هذا لكان > فتزل الدرعية واخدذ قدر كانية اشبر متحصنين عنه 
وهو يضرببم بالقنابر والقبوس فوق الله شره وراد ان بعد ذلك انه يرهم مع 
اماکن خالة ما فا آحد » لان البلد مطاول ولس فا سور ینفع > والقانلة 
قلل وانتبی الا الى الصلح فاعطاهم المهد والميثاق على مافي البلد من دجل 
أو مال حتى الشمرة التي على الذخل لکن یف شم :ا صاطهم علبه لکن الله 
تعالى وق شره عن اناس,ععه عليهم حنانة بسبب اناس من أهل نجد يتكثرون فيم 
مندء فكف الله يده وید المسکر > وغدروا بسلهان بن عبد الله وآل سويم 
وبن كثير عمد الله بسبب الندادي اطث حداه علپم فاختار الله لهم ٤‏ وبعد 
هذا شتنت أهل البلد عنها وقطع النغل وهدم المساكن الا القلير وانتقل 
الجر و یت بن سعرد رحقه الله 
تبعه عباله واخوانه وكبار آل شيخ وبعد ذلك حج فسلط الله على عسکره 
الفناء ولاوصل مصر الا بالقلل » فاما وصل معسرحل ببم عقربات أهل الاسلام > 
فشى على السودان ولا اظفره الله فرجع مریضاً ۸ ان حد علي بعث اينه ماعل 
وقکن منهم (صاح فلا روا مه اطانة باغذ عسد «جوار احرقوه بالتار ق بنته 
ومن معه من الس‌کر » مبیده روح شم ددتردار ولاذ بل منبم مش 
وأما عساكر الحجاز ال وصلت مصر قبل ابراهم باشا حسین يك الاي 
صار في مكة وعايدين بك الذي صار في اليمن فسيرهم محمد علي :قبل هذا 
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طرب نوره وجرید ا خرجوا على السلطان فاستمده السلطان على حربهم فامده 
ین السسکرین فهلکوا عن اغرهم و يفلت منهم عين تطرف وذلك ان موده 
وجريد فى الاصل ولاءة للسلطان عفر جواعليه ذهلك من عسكر السلطانوالمسا كر 
المصرية في حريبم ما يدي رهذه عقوبة أجراها الله علييم يسبب ماجرى مثهم 
على أهل الاسلام حتي العرناروط في جبابء عصرا على السلطان قبل حادثة 
موده وجريد وبعد هذا اشد الامر على السلطان وبعث بستنصر محمد علي فبعث 
هم عكر كبيدثم قاد علي فهلتكوا في البحر قبل أن يصلوا > ثم ان السلطان 
بعث جيب افندي محمد علي يطلب منه أن يسير بنفسه فبمث اليه يعتذد بالرض » 
وان ابراهع يسا يقوم مقامه وقبل ذلك بمث حسين بيه > الذى سبأ أهل نبد 
وقتل منبم الءض في ثرمد! وفرع لللطان قبل روحة ابراهي باشا بمسكره 
الذي كان ممه في نهد وتبعه ابراهم باشا يمده ونزلوا موره لخرب أهلبا فاذلهم 
الله لهم فعتلوا فيهم قتلا عظيا . 

فاما عسكر حسين بيه فلا قدء مصر منه الا صي» آما ابراهم باشا فاشتري 
نفسهءنهم بالا.رال»هانظر المرهذهء العقوبة العاجلة التيارقمم! الله على الامر والمأمور 
واكثر الناس لا يدرى دبذه الامور » فبذا الذين دناه فيه عبرة عظمة وشاهد 
لاهل هذا الدين ان اہ أ¡ اط علييم عدوم ونال مهم مانال صار العاقة 
السلاءة وانمافية ان ثبت على دينه واستقام على دين الاسلام »ثم ان الله تعالى 
اوقم بمدو م ماذ کرنا واعظم لکن ذكرنا الواقع علی سس الاختصار لقص 
الاعتبار فاعتيروا وأولى الابعار » 2 ان الله اجرى على من اعانبم من اهل نيد 
عن سك منم فى هذا الدين وككثر الطمن على المامين ان الله تمالى افناهم 
وهذه ايضا من المبر لم يق احد عن ظر شره وان‌کاره وعداوته للسلین 
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الا و عوجل بالحلاك والذهاب > ولا فائدة في الاطالة بعدثم ومن سأ انا أخبرناه‎ 
عنهم باعيانهم > واما ظہور خالد واسماعيل فان لما جا. الخبر بانهم وصاوا المديئة‎ 
وخرجوا منها استشار فيصل رحمه الله في الترو ار الاقامة فاشرت بان جرج‎ 
بالمسادين ويتكون في البطينات من الدجاني ای مادونه ویتزل قریبا من المربان‎ 
لان اكثر رعبتهم من الدهنا ويؤلف کیارهم بازاد وینقل اطب من سدير‎ 
و لوسم وزاد المسا والقضف من تمر وعش ويقرب منه كار العربات بالراد‎ 
> كذلك من معه من المسلين ویصير له رجاجیل في القسم عند من ثبت وینتظر‎ 
فلو ساعد القدر وتم هذا الراى لم يقدر المسكر ان يتمدي القصم للوتم‎ 
والعارض وغافوا من قطع سابلتهم ولا لهم قدرة على حرب فيدل وصو في‎ 
ذلك المكان فلو قدرنا ان دصار بعر عسکرهم ببون دصدونه هلكرا في‎ 
الدهنا والصان اذا ماج عن وجوهېم يوم او يرمين » فلو قدر ان يفعل هذا رای‎ 
للا ظئروا به ولا وصلرا الى بلده لاسباب معروفة لكن !ا اراد الله خبانة اهل‎ 
منهم > فشوا على الفرع هم والذين ممم من البادية ؛ ا لاضرة وصار هلا كم‎ 
ان هجمرا على الخلوة على مله واخلا اهل الاوة ال لر لحم واراد الله ان تركالهرالي‎ 
وبءعض اهل الرطة يفزعرن و کسر اه تلك المسا كر المظيمة مابین قتل وهلاك‎ 
وصارو | دتعونهم مولي نحت الغجر باخذون السلاح »۱۱ ال والذي فزع عليهم‎ 
ما يجي عشير م » فحارت آبة عة ور< جع اقلم الى الرياض وساعدهم‎ 
من ساءعدهم وائه حسپم وتصلیوا مجم ا فراع وتزل‎ 
فعل الدلم واشير عليه انه ما يعقّد فيه ویتحصن بن ن معه ه ن السلین ی بهض‎ 
الشعبان التي بين المرطة ونعام ورجمل ثقلته وراه “ذان حصل منم ما جاهدهم‎ 
بأهل القرایا ولا أراد الله أنه يفل فالا تقكدبرا من صل واغذوة أرداره إلى‎ 
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مصر صار عستکرهم في ذهاب وعذاب وفساد» فاوقع اله المرب بين الملطات 
وتمد على ورد الله الكرة لاهل نيد فرجمرا كا كنوا ولا على ماكانوا عليه قبل 
حرب هالدولة » كا قال تعالى في بني اسرائيل ( ثم رددنا سكم الكرة عليهم 
وأمددنا ؟ بأموال وبنين وجملنا 15 اكثر نغيرا ٠‏ ان أخستتم احستم لانفتكم 
وان أسأتم فلبا ) فسأل الله ان ين بالاحسان وينفى عنا أسباب التضير انه ولينا 
وهر على كل شي. قدير ولا حول ولا قوة لا بالله الملي المظيم ٠.‏ . 

والمقصود با ذكرنا الاعتار بأن الله حفظ هذا الدين ومن تمسك به وأيدهم ' 
بالنصر على ضعفهم وقلتهم وأوقم پاسه بهذه اللول على قرتبم وكارتهم 
وأسباب كيدهم » ثم ان الله تعالى اهلك تلك الدول با اجرى عليهم من خرب 
النصاري في بلاد الروم فتكل دولة مشت على نيد او الحجاز لم يبق مهم لیم 
عين تطرف وكنرا لا يحص عددهم إلا الله فبلكرا في حرب اللصاری فصارت 
الماقبة والظهور لمن جاهدهثم في نمی المرحدين » فجمع الله هم بعد تلك الرادث 
العظيمة ٠ن‏ النعم والمز والنصر مالا يخطر بالبال ولا يدور في ا يال “ فلا يشك 
في هذا الدین بعد ما جرىتما ذكرناه الا من امي الله بصيرته وجعل على قاوبهم 
اكئة عن فهم أدلة الكتاب والسنة ولم يبروا ها جرى لهذا الدين من ابتدائه 
الى يومنا هذا و کل من ذ کرنا من الدول والبادي واطاضر رام اطفاءه وكلما 
ارادوا اطفاءه استضاءت انواره وعز انصاره فهذا ما جرى على الدول الذي 
زعم ابن منصور ان شيخنا جرها على اهل نهد وما جرى بسبب تلك الدول من 
'ظهرر هذا الدن والعز والتمكين وذهاب من ناواهم من هذه الدول وغيرها 
فلله الجد لا نحصي ثناء علیه وهو الرجو ان برزعنا شکر ما انعم به عینا من 
. هذا اندين الذي رضيه لساده وخص به المؤمنين » ومن عجب ما اتنق لاهل 


۸۹ 


هذه الدعرة ان عمد بن سعود عذى الله عله لما وفقه الله لقبول هذا الدين ابتدأ 
بعد ملف الاسباب وعدم الناصر شمر في نصرته وم یبال ین خالفه من قریب 
او بعيد » حتي ان بعض اناس من له قرابة به عذله عن هذا القام الذي شر الله 
فلم يلتفت الى عذل عاذل ولا لوم لانم ولا رأي مرتاب بل جد في نصرة همذا 
الدين فلكه الله تعالى في حباته كل قرى من عاداه من اهل القرى 6 ثم بمد 
وفاته صار الامى في ذريته یسوسون الناس بپذا الدین مجاهدون فعه کا جاهدوا 
في الابتداء فرادت دو هم وعظمت صولهم على الناس بذا الدین الذي لاك 
فيه ولا التباس 6 فصار الامى في ذريته لا يئازعبم فيه منازع © ولا يدافعهم عنه 
عنه مدافع واعطاهشم الله القبرل والمهابة » وجمع الله علبم من اهل ند وغيدهم 
من لا يمكن اجةاعهم على امام واحد الا يبذا الدين وظهرت آثار الاسلام في 
كثير من الاقالم النجدية وغيرها مما تقدم ذكره واصلح الله بهم ها افسدت 
تلك الدول التي حاربتهم ودافتبم عن هذا الدين ليطفئوه ذالى الله ذلك وجمل 
لهم المر والظهور كا تقدمت الاشارة الى ذلك » نسأل الله ان يديم ذلك وان 
لیم أَعَْ هدىوان يرفقهم لما وفق لهالخلنا..الراشدين الذين لهم التقدم فنصرة 
هذا الدين وءليناوعلى السامین ندعو لمن ولاهالله أمرنا منهذه الذرية ان يصرف 
عنا وعنهم كل محنة وبلية » واحيى الله ببم ما درس من الشريعة الحمدية » 
واصلح لم القلوب وغفر لنا وام الذنوب » الابم اغفر لنا ولبم ارب 
وصلى لله على تمد وعلى آله وصحبه أجمين وس تسليا كثيراً الي يرم الدين : 
. وأما قوله : لكن لله ارادة في بقاء جرثومة مز هذه الطائفة فى بلاد نجد . 
فأقول : نعم ان لله في ذلك ارادة وحكمة في يقاء جرثرمة هذه الطائنة 
التي اختصها الله باظهار دينه واعلا. كلمته واتباع رسوله فيا أمى به ونبي عنه » 


۹ ۰ 


وتقدم قوله على تول كل واود كاثن من كان » ونجديد ما اندرس من مالم 
الدين بعد أفول شتوسسه وذسسان آيانه “ فادا ابتلاثم الله ببذه الدول المصرية بسب 
ما اؤترفوه من انذنرب لمحص اله الذين ١‏ منوا ويمحق اللكافرين » جعل لم 
العاقبة وجمع له بعد نشتتهم »ول شمثهم »© فكان لحم ولله المد وله المنة 
حوزة واجتاع على دين الله ورسوله يأمرون بالمعروف ويتهون عن اللسكر 
ویعمرن الصلاء جمة وجاعة »6 وياهدون في سيل اله فهم المتحققرن يقول 
لا اله الا الله والتصرن بپا لانا هي كلمة التقوى وكاتوا أحق يها وأهلها. » 
وقد أصبم اهل جزيرة العرب بدعو تهم اليا والى العمل بمقتضاها والمهاد على 
ذلك مت کین مذر عراها * كما قال قتادة رحمه الله عن حال أول هذه الامة 
ان السامین لا لرا لا اله الا الله انكر ذلك اش رکون و كبرت عليهم 6 
وضاق يبا ابلس وجنوده ‏ فألى الله الا ان يمضبا ويظهرها ويفلجها ویتصرها 
على هن ناراه؛ » انبا كلمة من خادم بها فلج ومن قاتل بها نصر اما عرفا اهل 
هذه الإزيرة التي يقطما الرا كب في ليال قلائل» ويسير الدهر فيفئارم منالناس 
لايعرفونها ولا يقرون بها » فأهل نجد وف امد هم التمس‌کون ن بها وغيرهم من 
سائر اهل الاقطار والامصار الا من شاء الله افا يقولونها بأفراههم ويخا لفونها . 
بأهوائهم © فيقولرن لا اله الا الله وهم يدعرن غب لله بأصوات عالية عشممة 
وقارب محترتة خاشءة (عبد القادر ياجبلان ياذا الفضل والاحسان صرتفي خطب 
شدید من احسانك لا تنسان ) . وقوشم : 

يادفاعيی الى انا الحسوب انا النسوب 

رفاعي لاتضیی انا احسوب انا النسوب 

وقول الا خر : : 1 ْ 
با عدروس نی. نه ياحي النفوس » ويقول بلهجة قلب واحتراق كثير من 


4١ 
ياهل الشرك والایلاس > وذري النقر والافلاس > اليرم على ازله وعليك‎ 
6ه > سم‎ e 
ای عاس > ویسالونه اطاجات ويسترزقون ©( أأنخدذ من دونه الحة ان يردن‎ 
الرحمن بضر لا تفن عنی شذاعتهم شطاً ولا پنقذون ۱ ۰ وقد ذ کر الامام حسین‎ 
ابنمد النعيمي البني فى بعض رسائله : ان اصرأة کف بصرها » فنادت و لیا‎ 
آما الله فقد صنع ما ترى > ولم يق الا حسبك »© انتبي . واجتيع جماعة من‎ 
المرحدين من اهل الاسلام في بيت رجل من اهل مصر © وبقربه رجل يدعي‎ 
العلم » فأرسل اله صاحب الببت فسأنه چسمع من الاضرین * فقال له ۶ یتصرف‎ 
في التكرن 7 قال يا سيدي سبعة قال منهم قال فلان وفلان وعدله اربعة من‎ 
المسردين بمصر »> فقال صاحب الدار لن بجضرته من الوحدین : انما بعشت هذا‎ 
الرجل وسألنه لاعرفتكم قدر ما انتم فيه من نعمة الاسلام او كلاما نحو هذا‎ 
الى غير هذا مما هر معارم مشبور مما لايشك فيه شاك » انه من صريح الاشراك‎ 
الذي يأباه الدئ النيني > ولم يبلغ شرك الماهلية الاولى الى هذه الناية » فأي‎ 
علة صان الله ملة الاسلام لا قانع ولا تدافع هنم الكفريات > فهذا ونحره‎ 
وأعظم منه مما لم نذكره من كفريات هؤلاء الملاحدة الذين يزعم هذا الملحد‎ 
انيم المسلمون وهذا عوذج من دینانپم واعتةاداتهم يطاءمك على قناطير مقنطرة‎ 
َ من کفربانبم الي خرجوا با من رقبة الاسلام‎ 
وأما الوهابية فرم يملمون ويءتقدون ان الاله هو الذى تألهه القاوب محبة‎ 
واجلالا وتعظما وخوفا ورجا. وتو کلا واستفانة واستعانة واستعاذة ودغة‎ 
ورهبة وانابة وذلا وخضوعاً وخشوعاً رذب ونذراً الى غيرذلك منهذه السادات‎ 
التي من صرفبا لنيد لله كان مشر كا بالله الشرك الاكبر الذي من أتى به فقد‎ 


حرم الله عليه النة ومأواه الثار ٠‏ فالوهابية یعون ویتقدون آن هذه المادات 


۲ 


..حض حق الله » لا يصلح مئها شى. لثير الله » فدعون الله وحده لا شريك له 
ولا یدعون معه آحدآًسواه » ویستفشون به ولا یستشگون بنیده 6 ویت وکلون. 
عليه لاعی غیده * ویستنیشون به ویستیذون به لا بنیره > ولا افون الا الله 
ولا يرجون الا اياه ولا يخضعون ولا يخشعون الا له » ولا بذیجون ولا بتذرون 
الالهولا ينبيون ويتوبون الا اليه » فهم المنحققون يقول لا اله الا الله » الخلصون 
ها من الخاوقات لاملكا مقرباً ولا نيا 
مرسلا فخلا عن ذيرهما » فبقا. جرثومة هذه الطائنة الرهابة مما حفظ الله به 
الاسلام » يحددون ما اندرس من أعلامه العظام ويظبروت: دن الله ورسوله بين 
الانام » لکلا تطا ل حجج الله وبيناته » وتقوم بهم حجة ة الله على خلقه وقد 
تال مه « لا رال طائفة من اه ما ای من ولا 
من خا لفهم حتى يأقٍ ام الله وهم كذلك » . 

وأما قوله : وقد تصدى لتحرير مذهبهم وتقرير مقولاتهم والردعلييم 
چپود من علما. الجاز منهم السيد اعد بن زيي الملقب بدحلان ۵ ال 
ا : 

فالمواب ان نقول : لم يكن هزلاء اللاحدة 5 اه ورسوله يفرفونة من 
دين انء ورسوئه الا ما عرفه چهال الکفار من الاقرار بتوحید الربوية فقط > 
وهو الاقرار بأن الله هو الخااق الرازق وحده لاشريك له » وانه لا برزق الا 
هر ولا ۶ جي ولا ميت ت الا هو ° ولا يدبر الامر الا هر وان جیع السموات‌السیع 
ومن فيين والارضين ومن فيين كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره . 

وأما توحيد 0 الذي دعت الله الرسل وألى عن الاقرار به الشر کون 
وقا تلہم رسول اه را و یت لکرن الدین كله لله وان مخلدوا الصادة 4 وحده کا 


۳ 

قال تعالى : ( وان المساجد لله » فلا تدعو مع الله احدا ) وکا قال تمالى 
( ه دعوة ای و الذین.یدعون من دونه لایتجییرن شم شی. ) فبم لايعرفونه 
واذا كان ذلك كذلك فكيف يجررون مذه اهل الملة اطتيفة او بفررون 
ذلك بالادلة الواضحة السنة ولن يجحدوا الى ذلك سبدلا ولا على تحرير ها نقاده 
مما لفقوه من مقولاتهم دليلا وليس عندهم والله إلا الاماذيب المخترعة الوضوعة 
والترهات احترحة الباطنة المصنوعة وأما الرد علييم فنعم كن باليامل ليدحضوا 
به الق وقد أجابهم على ذلك عاما.' اهل السنة والماعة وبينوا ما في كلاءبم من 
الاوضاع والاكاذيب وما في كلامهم من الكفر الذي لا يشك فيه عاقل 
ولا يستريب فلاء الجد وله المنه » وأما قوله : ومن اعجب ما رأیت اناساب 
اناس لهذا المذهب حماقة وجبلا ولو عرفوا حةيقته وأصوله لتبرؤا منه وقالوا كا 
فقول اسلام ووهابة لا مجتمعان . 

فاطواب ان بقال : قد منا حقيقة مذهب الوهابة وبا اصرله بالادلة 
الشبرعية والبراهين العقلية وانهم كانوا على مثل ما كان عليه رسول لله عله 
واصحابه وما كان عليه التابعون و الاعْة الپتدون من بعدهم » فن اناس الم 
فاغا هو لاجل ما محققه وعرفه من صحة ما ثم عله من الدين القريم والصراط 
المستقم المخالف لما عليه اصحاب الحم » وان الحاقة والیل الر کپ الریض 
ما تدعو اليه وتننحله من الكفر بلله والشرك به الذي هو أمرض من كل 
مريض > فالعجب حينئذ غير عجيب » والماقة والجهالة اقرب اليك من كل 
قريب > لانك من هذا الدين وصحته في سك مريب © وعلى معاد ته ومعادلة 
اهله مجدا مجاهدا في التخريب عليهم والتأليب » ومن عرف صحة هذا الدين كان 
حقيقيا أن يقول كا نقول اسلام ووهابية لا يفترقان : 


٩ 
رضما لبان ثدي ام تقاسما 2 باسحم داج عوض لا یتفرق‎ 

یل اسلام وعباد القبور الؤثنة لا يمتممان الا كا يجتمع في قلب عبد مؤمن 

ان محدا :یه صادق وان ابا جهل صاحق . ۱ 
واف لن محتمعا ولن یتلاقا . حت تشب مفارق الغربان 
زر فصل 7ه 

قال الماحد : مؤسس هذا المذهي هو يد بن عبد الوهاب النميمي من عامة 
نید ولد في سنة ۵۰ هجرية ومات في سنة ۱۲۰5 كان آیوه عالا فاضلا ورعا 
وكان يتفرس في ابنه هذه الشقاوة الى آخر كلامه . 

راطراب أن نقول : نمم كان الشبخ ممد بن عبد الوهاب رحسه اه تمالی 
مؤسس هذه الدءوة المعمدية والملة الابراهمية ؛ وكان الناس قبل دعوته في 
جاهلة جهلا. لا یمرفرن من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا دسمه کا قد 
يدنا ذلك فيا مضى مقررا موضحا لا يخِى ذلك الا على من اعمى الله بصيرة قلبه 
وقد استررت دعوة الشيخ في جیع الاقطار والامصار > واستجاب فا من 
شرح الله صدره للاسلام » واقربها کا قال الشیخ الامام مد بن احد اطفتلي 
اليمني رحمه الله تعالى في منظومته التي صنفبا وبين فيها حقيقة ما دعي اليه الشيخ 
د رهه أله فقال فمما : 
اله للا مسحلا عو قلا حملا سلا 
مصلا على الرسرل الشارع وآله ومحبه و«التايع 
3 البد. وات وأما رمد فده منظومة تعد 
حر كنى لظیها الم الذي قد جا.تا في آخر الصر القذي 


لما دعا الداعي من المشارق 

سا ددا 
س ادى عبد احمدي 
فتام والثرك الصریح قد سری 
لايعرفون الدين وواللا 
إلا اساميها وباق الرسم 
وکل حرب فلهم ولجه 


وی لله 


وملة الاسلام والاحكام 
دعا الى الله وبالتبلبله 
مستضعفًا وماله مناصر 
في ذلة وقلة وفي يده 


كأنها ديح الصبا في الرعب 
قد اذحكرتني ددة لسر 
ول يل يدعو الى دين الني 
يل الناس مالي اشد 
محمد ثليه وعسده 
ان تعبدوه وحده لا تشر کوا 
دمن دعا دون الاله احدا 
ان . قلتموا _ نمدهو - للقربه 
ودیشا بقول في كتابه 
هذي مالي دءوة الشيخ ن 


10 


الاين الكااق 
من أرض نجد عال] متبدا 
الحسلى الاري 
بين الورى وقد طنى واعتكرا 
وطرق الالام والسسلا 
والارض لا ثكار من أهل 9 


وأحلبا أيتام 


بامر رب 


الامدي 


يدعونه فى 


في غربة 


یصرخ بين اظیر القبلة 


ولا له معاون مرازر 
ب الي كو اريت 
راطق يعاو جرد الرب 
وضرب موسی بالهی للحجر 
لس الى نفس دعا أو مذهب 
ان لا أله غير فرد بعد 
رسوله ‏ الیكمر 


سا يه والابتداع فائر كرا 


وقصده 


اشرك بلله ولو مدا 
أو للشفاعات فلك الکننه 
هذا هو الشرك بلا تشابه 
عاصره فاستكيروا عن السن 


1 


غانقم الناس فتهم شار اصم محارب ‏ مماند 
مابين خاش وبين جمل ۰ شاهت وجوه أهل هذا المل 
وبعد ما استجبب لله فن جادل في الله تردی وافتتن 
ومن أجاب داعي اله ملاك ومن تولى ممرضا فقد هلك 
فى أبيات كثيرة لا نطيل ذكرها فهذا تأسيس دعرة الشييخ عمد رحمه الله 
لدين الاسلام كا ذكره الملداء الاعلام » وكان مشبوراً معلوما عند الخاص 
والعام لا ينكره إلا أشباه سائّة الانمام أو الناغة النوكاء.الطغام » وأما عولده 
رحمه الله تعالى فكان سنة خمس عشرة بعد المائة والالف من الحجرة الندوية 
في باد الميئة من أرض نيد ونشأبها وقرأ القرآن بها حتى حنظه واتقنه قبل 
بارغه المشر » وكان حاد الغهم سريع الادراك واطفظ یتمجب آأهله من فطنته 
وذكائه » زبعد حفظ القرآن اشتفل وجد فيالطلب وأدرك بعض الاربقبل رحلته 
لطلب العلم » وكان سریع الکتابة ربا كتب التكزاسة في المجلس » قال أخوه 
سليان : كان والدة يتعجب من فمه ویمترف بالاستفادة منه مع صغر سنه 
ووالده هو مق تلك الللاد وجده مفتي البلاد النجدءة آثاره وتصنفه ٠قتاواه‏ 
تدل على علمه وفقهه ٤‏ وكان جده اليه المرجع في الفقه والفتوی » و کان معاصرا" 
شيخ منصور البهوتي المنبلي خادم المذهب اجتمع به بتكة » وبعد باوغالشیخ 
سن الاحتلام » قد مه والده في الصلاة ورآه اهلا للائةام » ثم طلب المج الى 
بيت الله الحرام فأجابه والده الى ذلك المقصد والمرام » وبادر الىقضاء فريضة 
الاسلام واداء المناسكعلى العام ثم قصد المدينة المنورة على سا كنبا افضل الصلاة 
والسلام » وأقام بها قرياً من شهرين م دجع الى وطنه قرير المين » واشتغل 
بإلقراءة في الفقه على مذهب الامام احمد رحمه الله ثم بعد ذلك رخل يطلب العلم 


۹۷ 


وذات حلارة التحصیل و الفهم » وزاحم الملنا. التكبار » ورحل الى البصرة 
والجاز صر ارا ٤‏ واجتمع يمن فما من الملاء والمشائخ الاخبار وأق ای‌الاحساء 
وهي اذ ذاك آهلة بالمشائئخ والعاماء فسمع وناظر ونحث واستفاد » وساعدته 
الاقدار اربانية بالتوفیق والامداد» وروى عن جماعة منبم الشيخ عبد الله 
بن ابراهم النجدي ثم المدلي » وأجازه من طريقين » وأول ماسمع منه الحديث 
السنسل بالارلة کتب السماع بالسند التصل الى عمد الله بن عمرو بن العاص 
" دكي الله عنه قال : قال رسول اث يلل « الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في 
الارض ير حكم من فی السماء > وحم مسلسل المنايلة بسئده الى انس بن مالك 
دضى الله عنه قال : قال رسول الله يع « اذا أراد الله بسده خيراً استعمله 
الوا : كيف يستعمله 7 قال يرفقه لعمل صالح قبل موته » وهذا الحديث من 
ثلائيات احمد رحمه الله. وطالت اقامة الشبيع ورحلته بالبصرة » وقرأ بها كثيراً 
من اطدیث والفقه والعرية » و کتب من اطدیت والفقه واللفة ما شاء الله 
في تلاك الاوقات وكان يدعو الى التوحيد ويظبره لكثير من يخالطه ويجا لسه 
ويستدل عليه ويظبر ماعنده من العم وما لديه » وكان يقول ان الدعوة كلبا لله 
لاحوز صرف شي. هنها لسواه » وربما ذكروا جمجلسهاشارات الطواغي تأو شيئا 
من كرامات الصامين الذين كانوا يدعونهم ويستغيئون بهم ويلجأون الهم فى 
المهات فکان ينبي عن ذلك ويزجر ويرد الادلة من الكتاب والسنه ويجذر 
ويخبر ان محبةالاو لبا. والصاطین اغاهي متابعت فيا كائرا عليه من الهدى والدين 
وتكثير أجورهم بتابعتېم على ماجاء به سد الرسلين ؛ وأما دعرى الحمةوالمودة 
مع الخالفة في السئة والطريقة فبي دعوى مردودة غير مساءة عند أهل النظر 
ل ا د 
“f‏ 
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الى بلدة حرعلا واستقر معه فما يدعو الى السغة. احمد ی د ویدیا ویناصح من 
خرح عنپا ویفشها “حت رفع الله شأنه ورفع ودضع له القبول وشهد له 
. بالفضل ‏ ذروه من المقول والتقول وصنف کتابه المشهرر في الترحيد > واعلن 
بالدعوة الى الله المزيز اد . وقرأ عليه هدا الکتاب الفید و مه كثير بم لديه 
من طالب ومستفيد » وشاعت نسخه في البلاد وطار ذكره في النور والانحاد 
وفاز بصحمته واستفاد من جرد القصد وسل من الاشر والبغي والفساد »و.كثر 
جمد اله بوه وجئده » وصار معه عصابة من فحول الرجال واهل البمت 
اطسن والکال » پسل‌کون معه علی الطريق ويجاه دون كل فاسق وزنديق 
واذا ابره عا فاضلا ورعا » و کان یتفرس فيه الشقاوة فلااي" شي. ۸ #جزه 
. علمه و ورعه عن تقديمه في الصلاة » ورويته آهلا للامامة والاستفادة منه »© فعلم 
ان هذا من الاكاذيب الموضوعة على الشيخ تنفيراً للناس عن الدخول في هذا 
الدین > داذا کانت هذه صفته و کان واده یتفرس فیه > فیذه الفراسة مع سار 
اللما. انذين أخذ عنهم الم فقول‌هذا انقتري مجرد ظلم وعدوان وتعمد اتكذب 
والبهتان . 

وأما قوله : و کان ميل الى مطالمة اخبار من ادعوا النبوة ويكمم هذا 

فالواب: ان نقول مايتكون لنا ان نتتكل بهذا سبحانك هذا بهتانعظم 
كبدت كلمة تخرج من أفراههم ان یقولون ال" كذيبا » فان هذا ٠ملوم‏ كذبه 
بلاضطرار لا يتري فيه من له أدنى معرفة بقادير الاثم الاخار > ون ن طالع ٠‏ 
ا و مصمّاته ورسائله > وتامل حال نشأته ودعوته الى الله تين له 
أن هذا من الكذب والافتراء ٤‏ وانه هن وضع اعداء الله ورسوله » !لذين 


۹۹ 


يصدوز عن سسل الا؛ من آدن به ودرا حرجا ؟ ومرن ف. الارض قسادا 
والله لا يس المنسدين يريدون أن يطفئرا نرر الله بأفرامم ريأبي الله الا أن 
يتم نررء وار کره الکافرون . ولر تأمل أعداء الله ورسوله مصنفات سیخ 
الاسلام مد بن عبد الوهاب » وتكامرا بم واندہاف لوجدوا نما ما يناقض 
ما لفتوه من الاكاذيب المفتريات وما مواهوا به من الزخارف والخكرافات 
ولو ز م ذلكعن الرقوف فيالحر مات » قد ذ كر ره الله تعالى في كتا ب التوحيد 
ما رواه مس في صحيحه عن ٹوبان ان رسول ان يبه قال : ان الله زوى لي 
الارض فرأيت مشارقها ومناريها » وان آمتي سیباغ ملکها ما زوي لي مب > 
وأعطيت الكتزين الاحمر والابيض > والي سألت دلي لاءتى ان لا يهلكبا بسئة 
بعامة » وان لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وان دلي 
قال :يا مد اذا قضبت قضاء فانه لا يرد » وافي أعطيتك لامتك أن لا أهلكهم 
«سنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستسح بيضتهم :ولو 
اجتمع عليهم مزيأقطادها حتى يتكرن بعضهم يهلك بعذا ويسبي بعضهم بعضا» 
ورواه البرقائي في صحيحه » وزاد «واما أخاف على امتي الامة المضلين واذا وقع 
عليهم السيف فع الى يرم القيمة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امتي 
بالا ر کین وح تسد فام من اءتي الاوثان وانه سيكون في امي كذابرن 
ثلاثرن كلهم يزعم انه نبي وأنا خاتم النيين لا نبي بمدي > ولا تزال طائفة ٠ن‏ 
امتي على اطق منصورة لا يضرم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأل أمى الله 
تبارك وتعالى * ثم قال رحمه الله بعد ذلك في مسائل هذا الباب الثامنة السجب 
العجاب خروج من يدعى الثبرة مثل المختار مع تكله بالشبادتين وتصريحه انه 
من هذه الامة وان الرسر حتی وان القرآن حق وفيه ان ممداً خاتم النبيين » 


۱۰۰ 
ظ ومع هذا نصدق في هذا كله مع التضاد الراضح » وقد خرج الفتاد في آغر 
عصر الصحابة وتبعه فئام كثير » فيل يقول بعد هذا السان أحد يؤمن ع بالل 
واليوم الا خر » ان شیخ الاسلام مد بن عبد الرهاب رحمه الله يمل الى مطالمة 
أخبار من ادعوا النبوة ويتكتم هذا النكرفي نفسه > كا قال ذلك امام کنر 
وضلاهم من استحوذه الشيطان وزجه في محر الضلالة والطنيان احمد بن ذيني 
دحلان » حيث زعم ان الشييع مدا كان يدعى النبوة في باطن الام وغه عن 
الما مة “ فهل يقول هذا.عالم يخاف الله ويتقيه ویخی سطوته یوم بلاقه 7 وافا 
یخشی الله من عاده العلماء ٤‏ وحسینا الله ونیم ال و کل . 

وأما قوله : فلما مات آبوه في نحو سنة 1١4+‏ ابتدأ باظهار مذهبه حى 
سئة 1١61‏ فأشهر اميه وأظهر دعرته وعقيدته في نجد وأطرافها الى 
آخر کلامه : 5 

فأقول : قد قدمنا في بيان دعوة الشيخ الى دين الله ورسوله حقيقة حقيقة ماكلا 
عليه وما كان يعتقده ويدين الله به وانه كان على ما كان عليه السلف الصالح 
والصدر الاول فاغنی من اعادته هاهنا ۰ 

وأما قوله : وكان يسمي جماعته من آهل بلده الانصار » ويسمي من ين 

من غيرثم المباجرين " ۱ 

فالجواب أن يقال نسبة هذا الکلام ای الشخ کذب ظاهر وفرية 3 معاون 
فان الشيخ لم يكن يسمى أهل بلده ولا من هاجر اليه ببذه النسمية على أن 
هذا لا يعاب به الشيخ لانه جار على قاثون العم وأصوله فلا غرو من هذا ول 
بدع فان من نصر الله ورسوله ودينه وشرعه حقيى ان يسمى ببذا 2 
وكذلك من هاجر الى اله ودسوله » فان من ترك بلدا يظور فها الشركأز 


۱.۱ 


البدع آو النسرق وهجرها لذ لك فبر سپاجر شا. الشطان آم آبی » وقد خرج 
من الدينة خلن لما حصر عهان ووقمت الفتنة والفقباء ذکروا وجوب امجرة 
على من لم يقدر على اظهار دينه أو خاف الفتنة “ وقد أل بعض الصحابة فقيل 
اين انت أيام الفنة ? يمني فتنة مقتل عثان وما بمده فانشد : 
عوی‌الذثب‌فاستأنست‌بالائب‌اذ موی دصوت انسان فکدت أطير 

وأما قوله : فلما مات قام بالدعرة ابئه عبد الله علما دا 
a Sa‏ 1 


فالحواب أن يقال : نعم قد كان لاغ بمد الشبخ ع عمد رحمه الله بيده 
الدعوة ابئه عبد الله لما خصه الله تعالى به من اللم والمرفة » و کان اخوانه من 
اولاد الث يخ معاضدون له وكان هم من الملل والمرفة ما ظهر به فضلیم ونبلیم 
وکان الشيخ عبد الله رحمه الله هر الاسام الذي ترجع السه الامود في وقته » ثم 
لما نقل ابراه باشا آل سمرد وآل الشيخ الى 0ه 
بها مدة طويلة » ثم مات بمصر » واما مقثل سلبان فككان فى سنة سنة تلاث و ثلائین _ 
: بعد الما تين والالف قبل موت أيه بستین عديدة “ و لس الاص کا ذكر هذا 
الملحد لانه لا خبرة له بأخبار المسلمين وأحواهم لا في دينهم ولا في دنياهم 
فکان كحاطب ليل وحاطم سيل . 

واما قوله : وممن تصدى للرد على مد المذ كرر ومناظرته اخوه سليان 
ابن عبد الوهاب حتى خاف مئه فباجر الى المديئة الماورة . ۰ 

فاطراب أن يقال : نعم قد كان ساوان بن عد الوهاب ممن تصدى للرد 
على الشيئ قبل أن يتوب من ضلاله وعمايته عن المق فلما قذف الله في قلبه 
الاسلام وشرح الله صدره بنور الايمان تبين له ما كان عليه من الضلالة وما 
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كان يتتحله من السفسطة والجهالة ٠.قال‏ شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في 
حال سبليان رقد اشتهر ضلاله وعخالفته لاخيه مع جېله وعدم ادراكه لثبى. من 
فئون الملم وقد رأيت له.رسالة يعترض فيها على الشييخ وتأملتها فاذا هي رسالة 
جإهل بالعلم والصناعة مزجى التحصيل والبضاعة لا يدري ما طحاها ولا ین 
الاستدلال بذلك على من فظرها وسواها هذا وقد من الله وقت تسويد هذا 
بالوقوف على رسا لة ؛ اسلمان فما الدشارة برجوعه عن مذهبه الاول وانه قد 
استبان له التوحيد والايهان وندم على «ما فرط من الضلال والطغيان 
وهذا نصا . ١‏ 
بسم الله الرحن الرحمم 

من سلهان بن عبد الوهاب الى الاخوان احمد بن تمد التويجحري واحمد ومحمد 
ابناء عمان بن شبانة » سلام عليتكم ورحمة الله وبركاته » ویمد : فأحد البکم 
الله الذى لا اله الا هو » واذ کرع ما من اه به علینا وعلکم من معرفة دينه 
وممرفة ما جاء به دسوله عٍُ .من عندخ وابصرنا به من العمی وانقذنا به من 
الخلالة وا کر بعد ان جئتوتا فى الدرعية من معر فلكم الق على وجهه 
وابتهاجكمبه وثنائكم على الله اي آنقذع » وهذا دأب‌کم في‌ساثر مجالسکم 
عندنا کل من جاءنا من جد الله يدي عليتكم » والمد لله على ذلك » وكتدت 
لکم بعد ذلك کتابین غیر صذا ) اذ کر واحظكم > و لکن با اخواني 
بماوسکم ما جرى منا من الفة الق واتبساع سبل الشیطان ومجاهدتنا في 
الصد عن اتباع سبل امدی > والان معلومکم لم يبق من أعمارنا الا البسير > 
والايام معدودة والانفاس محسوية » وال مأمول منا أن نقدم لله ونفمل مع الهدى 
أكثر تما فعلنا مع الضلال » وان يتكون ذلك لله وحده لا شريك نه لا لا سواه 


۱۳۰۳ 


لمل اه محر عنا سشثات ما مضی وسئات ما بقی 6 ومعارمكم عظم الجياد 
في سيل الله وما ينكفر من الذنرب » وان المجاد بالبدن واللسان والقلب والال 

. وتغهمرن أجر من هذى الله به رجلا واحداً » والطلوب منکم ۱ كثر مما تفعارن 
ان > وان تقوموا لله قنام صدل 2 وان تننرا المق على وجهه » وان تصرحوا 
له تصريحاً بين ما انتم عليه اءلا من الغي والضلال . فيا اخوالي : الله » الله أ 

فالاض اعظم من ذلك 6 فار خرجنا نار الى الله في الفارات وعدا اللاس من 

السفبا. والجانین في ذلك لما كان ذلك بکنیر منا ۲ وانتم رؤساء الدين والدنا ا 
في مکانکم اعز" من الشيوخ والعرام کاپم تبع نکم > فاحمدوا الله على 

ذلك 2 ولا تعلثرا بثشيء من الموانع وتفبمون ان الامى بامعروف والناهي عن 

ال منكر لايد آن بری ما یکره » ولکن ارشدع في ذلك الى الضبر » كا حكي' ‏ 
عن الد الصالح في وصنته لابنه » فلا ادق من ان حبرا لله وتبغضرا لله وتوالوً! 
لله وتعادرا لله » وترى يعرض في هذا امور شيطانية » وهي ان من الناض من 
ينتسب لهذا الدين » ورا يلقي الشيطان لكم ان هذا مهرب صادق »2 وان له 
ملحظ دنبري > وهذا امس ما يطلع عليه الا الله »فاذا أظهر احد الخير فأقبلوا ' 
منه ورالوه » فاذا ظبر من !حد شر وادبار عن الدین فصادوه وا کرهوه > 

۱ ولو احب حبيب > وجامع الا في هذا ان الله خلقتا لسادته وحده لاشريك له 

ومن رحمته بعث لنا رسولنا يأمرتا بما خلقنا له ويبين لنا طريقه » واعظم ما نها 
عنه الشرك بالله وعداوة اهل وبنضهم وتدين الحق وتسين الباطل » فمن الترم , 
ما جاء الرسول فهو أخوك ولو ابغض بغيض »> رمن ذکب من الصراط نتم 

فهر عدوك ولو هو والدك او اخرك > وهذا شي. اذ كر كزه مع الي جمد الل“ 
اغلم انتكم تعمون ما ذكرته لكم »وي هذافلا عذر لكم عن الییع" 


۱۰ 


الکامل الذي ‏ ییق معه لس وان تذا کروا دا فی محالسکم ما جری منا 
ومنکم اولا > وان تقرموا مع الق اکثر من قیامکم مع الباطز > لااحق 
من ذاك ولا لکم عنر لان الیوم الدین والدنيا ولله المد محتسمة ی ذلك 
فتذا كروا ما أنت فيه اولا في امور الدنيا من اسف والاذی وامتلا. انظلة 
والفسقة سکم > ثم رفع الله ذلك كله بالدين وجملکم السادة والقادة » ثم 
أيضاً ما من" الله به عليتكم من الدين ٠‏ انظروا الى مسألة واحدة » فن ما نحن 
فيه من الإهالة كون:البدوي نبري عليه أحتكام الاسلام مع معر فتنا ان الصحابة 
قاتلرا اهل الردة واكثرهم متكين بالاسلام » ومنهم من بأركانه ومع 
معرفتنا انه من كذب يحرف منالقران كفر ولو كان عانداً » وان من استهرأ 
بالدين أو شي. منه فهو كافر » وان من جحد حكرا يمماً عليه فبو كافر الى غير 
ذلك من الاحسكام المكفرات » وهذا كله مجتمع فى اللدری وازید ونجري 
عليه أحتكام الاسلام اتيباعاً لتقليد من قبلنا بلا برهان . فیا اخواني : تأءلوا 
وتذكروا في هذا الاصل يدلكم على ما هر اكثر من ذلك »6 وانا اكثرت 
عليكم الكلام اوئوق بتكم » اننكم ما تشكون في شي. فيا تحاذرون 
ونصيحتي لكم ولنضى والممدة في هذا ان يدير دأيتكم في اليل والنهاد ان 
تخأدوا الى الله تمالى أن عيذ ۴ من شرور انفسکم وسيئات اعما كم وان 
يبديكم الى الصراط الستقم الذي عليه رسله وانساؤه وعباده الصالحون» وان 
عيذم من مضلات الفتن »> فالق وضح واباوخ وماذا بعد الق الا الخلال » 
فالله الله ترى الناس الذي في جهاتتكم قبع لكر في اأير والشر > فان فملتوا 
ما ذكرت لكم ما قدر احد.من الناس + سکم بشر وصرترا کالاعلام هدایة 
للحيران ‏ فالله سمحانه وتعالى هوالمسؤل ان يبدينا وايام سبل السلام » والشيخ 
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وعاله وعالثا طیبین ولله امد > ویسایرن علیبکم وسلموا نا على من یز 
عليكم 2 والسلام . وصلى الله على محمد » لبم اغفر لکاتما واوالديه 
و لذریته ولن نظر فيه فدعا له بالمنفرة والسامین والسلات اجمین ٠‏ فأجايره. 
بوسالة ينئي ان تذكر » ونصها : ٠‏ 
بم الله الرحمن ارجم ٠‏ | 
الجد لله رب المالمين دصل ال على سيدتاسيد الرسلين من كاتبه التق الى 
الله أحمد التويجرى وأحمد بن عثان وأخبه مد الى من من الله علينا وعليه باناع 
دینه واقتفی هدي مد له نیه وأمنه الأخ سليان بن عبد الوهاب زادنا الله . 
واياه من التقرى والايمان وأعاذتا واياه من نرعات الشطان > سلام علیبکم 
ورحمة الله وبركاته بعد ابلاغ الشخ وعاله وعد الله وأخوانه السلام وبعد > 
فوصل الا تصحتکم جعطکم الله من الاممة الذينيهدون بأمره الداعيزاليه والى دين 
یه مدع فنحمد الله الذي فتح علينا وهدانا لدينه وعدانا عن الشيرك. 
والضلال وأنقذنا من الباطل والبدع اللة » وبعرنا بلاسلام ااصرف الا من 
شوائي الشرك “ فلقد من النه علينا وعليكم وله الفضل والمنه با نور انا من 
اتباع کتابه وسنة نبيه ورسوله يبه وعدلنا عن سبيل من ضل وأضل بلا برهان 
ونسأله أن يترب علينا وعليتكم ويزيدتامن الايمان فلقد خضنا فيا مضى بالسدول 
عن احلق ودحضناه وارتكينا الباطل وصرتاه جهلا منا وتتليداً لمن قبلئا فحق 
علينا أن نقوم مع اللق قيام صدق أ كثر مما قنا مع الباطل على جبلنا وضلالنا ‏ 
فالمأمول والیئی منا ومنکم وجیم اخوانا لتبین الکامل ثلا يتتر بإنمالنا . 
الاضة من بعتدي بجلا وان نتمسك بما ی رباج من نور الاسلام > 
وما بين الشبخ مد رده الله من شريعة النبي له فلقد حاربنا الله ورسوله. 
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واتممنا سبيل الى والضلال ودعونا الى سبيل الشطان ونكينا كتاب الله وراه 
ظھررنا جلا منا وعداوة » وجاهدنا في الصد عن دين الله ورسوله و اتعنا کل 
شطان تقلداً وجبلا بالل فلا حول ولا قوة الا بال > ربعا هنا أنفسنا وان نم 
تنفر لنا وترحمنا لنكونن من اطاسرین لا اله الا انت سبحانك انا کنا من 
الظالین > فالواجب منا لما رزقنأ الله معرفة الق ان نقوم معه اکثر وا كث من 
قافتا ٠‏ مع الباطل ٠‏ نصرح بالتبيين للناس باننا على باطل فيا فات ونقوم له مثني 
وفرادی 6 ونت وکل على الله على الله أن يتوب عليئا ويصذنا من شرور انفسنا 
وسيئات أعمالنا وأن يبدينا سل السلام وان محملنا من الداعین الى الهدى لامن 
الدعاة ای التار فتحمد الله اذى لا اله الا هر ° حيث من علينا ببذا الشيخ في 
آغر نهذا الزمان وجمله باذنه وفضله هاديا ثثنائه الميران» نسأل الله الم ان یستع 
المسامين به ويصذه من شر كل حاسد وباغ ويارك في ايامه وان يمل جنة 
الفرذوس مأواه وايانا وان ينغمنا يما يئثه فلقد بين دين محمد يه على رغم انف 
کل جاحد وصار. علا للحق حين طمس ومصباحاً للبدى حين درست اعلامه 
ونکیس واطنأ الله به الشرك بعد ظبوره حين عبدت الاوران صرفا بلا رمس 
وم یزل من الله عليه برضا ينادى ايها الناس هوا الى دين نيكم الذي بعث 
به ان كثتم تؤمنون بالله والبوم الا خر م م يقم مئه وعده الا انه يقول ايا 
الناس اعبدوا ربتكم واعطوه حقه > الذي خلقكم لاجله وخلق اسکم 
ماف السمرات ومافى الارض ج.ءا منه ان الله تعالى يقرل: (وما خلقت المن 
والانن الأ لمدون) وقال : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعدوا اه 
واجتدوا الطاغوت ) وقال : (وان المساجد لله فلا تدعرا مع الله احدا » وقال: 
لفان عارك فر ات رجن ف ون انع ) وفسر اسلام الوجه بالقصد 
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فى السادة فان دعا غير الله > او قصد غير الله » او نذر اثير الله » او استتاث 
بعد الله » او تركل على غير الله » او التجأ الى غيره فبذه عبادة لن قصد بذلك “ 
هذا والله الشرك الا كبر وانا ذشبد بذلك وقنا مع اهله ثلاثين سنة وعادينا من 
امر يتجريد التوحمد العداوة البينة التي مابعدها عداوة فالواجب عليا اليوم نصر 
الله ودینه ركتابه ورسوله والتبري من الشرك واهله وعداوتهم ' وجهادثم بايذ 
واللسان لمل اله إن توب علدنا ويرحمنا ويستر مخازينا وا کر مر" هذا الندو 
الذين لايدينون دين الق لا يصاون ولا يز كون ولا يورثون ن ولا لهم نعم 
صحبح ولا حکم عن الله ورسوله يديئون به صريح ؤنقول ثم إخواننا اسلام 
سبحانك هذا ببتان عظم ومكابرة ل ما جاء به رسول رب المالمين > فتقول 
لا غلاف ‏ ان الترحید لا بد ان یکون بالقلب واللسان والسل فان اغتل من 
هذا شىء م یکن الرجل مسلا فاذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو مماند 
کفر عون وابلاس وان عمل با لترحمد عملا ظاهرا وه لا یمه ولا بتقده بقلبه 

فهر منافق شر من الكافر أعاذنا الله وایا من ا لحري ( هم تین السراتر 
فالراجب علينا وعلى من نصح نفسه ان يعمل الممل الذي يحصل به فتكاك نفسه 
وان يبد الله ولا بد غيره فالمبادة حق الله على السيد ليس لاحد فيها شرك 
لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن السفلة والشياطين وق الله ان تأر اليه 
ياللىل والنبار والسر والعلانية فى احلوات والفلرات عى ان يتوب علينا ويجْو 
عنا ما فات ويعيذنا من مضلات النتن ع فاطق بجمد الاه وضح وابارلج 6 وماذا 
بعد اعطق الا الخلال ولا حول ولا قوة الا بالله وصلى الله على سيدتا محد وآله 
وصحبه أجمدين وسل تسليا كثيرا الى يوم الدين . 
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وأما قوله : وما ظفر اللمين وأولاده بأحد من رد عام الا قتاره وافرطوا 
في قتل المما. سیا في مدة استبلائهم علی اطرمین . ) 

فالمواب ان يقال : هذا كله كذب وببت بحت ما قتل الشييخ رجه اه 
وأولاده احدا من رد علهم صا بل هذا من الکذب الظاهر الذي لا بتري 
فيه حاقل ثم لو فرض انهم ظفروا بأحد من هزلاء المرتدين الذين نصبوا أننسهم 
سمي في اطفاءدين الله ورسوله والصد عن سسلهودعرة الناس الى عبادة الاو لباء 
والصالين والدخول في دين الح ر كين بعد اذ انتذم اله مله بدعرة شيخ 
الاسلام! وع المداة لاعلام فأي مانع ينع من قشل هؤلاء الزنادقة الذين 
يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم ويصدون الناسعن الدخول في دين الاسلام 
والقيام بشمائره العظام » لو فرضنا صدور ذلك من الشيخ وأولاده واما تسمبة ' 
الشبخ بالامين فلو كان هذا الملحد من أهل الع المارسين وله أدفي المام بالعاوم 
ملم ان المليا. قد منعوا من وو الوقاحة حاصل ما عنده 
وما لديه وسساب أهل الاسلام غاية مطاويه وما ينتبي اليه ولم هل الله السب 
شرعا ينسب اليه والى ديه ورسله بل ذلك حرقة الفارغين ومحصل الماهلين 
ومعرل اهل البغي والني والظادة الفاسقين وحسينا الل ونعم ال كيل . 

وأما قوله : وكأنرا اذا جاءهم من يريد اتباءهى أ.روه بأن يدعد على نفسه 
وعلى أبريه انبم كانوا مشركين فهذا من فط ما قبله من الکذب وال تان 
فا صدر هذا ولا كان ولا نقله احد من اهل الم والرثان عن اهل الدين 
والاعان بل کان ذذلك متکرا من النول‌وزررا ونحسکا بالباطروفجودا وتسویلا 
من الشطان لاو لائه وغرورا راز شاء رگ ما فبارد «ذرث رها باقررت بل 
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في سكوتهم يعمبون وفيديبهم يترددون وطبع الله علی قاریپم فهم لایملرن . 
وأما قوله : وان الناس كلهم منذ سيّاثة سنة على شرك ويأمرونه بلعن 
جاعة من العماء والاشراف يسمونهم له فان فمل تباوه ولقثره مذهبهم و'ء_ره 
باعادة حجه ان كان حج قبل لانه حج على طريقة امش ركينوان امتنع عن هذه 
الاءور قتلره فا لقادم عليهملاتخلص من الوت الا باکذر ونوا اجرة الشمريفة 
اخذوا کل ما فپا فاستماد ابراهم باشا ما وجده عندهم واعاده للحجرة 
وما قد کانرا اعطوه لاتباعهم . 
فال واب ان نقول : وهذا أيضاً من جنس ما قبله من النتریات و لاقوال 
النکرة الخترعة الموضوعات فا صدر ذلك ولا كان ينقل المدول الاثبات بل 


فقول سبحانك هذا بہتان عظم . 
وأما قوله : وكانوا يتأولونفي تتكذير المسلدين آيات نزلت فيحق امش ركين 
:ويفسرونها لاتباعبهم ما ينطبق على مذهبهم ٠‏ ۴ 


فاطواب ان نقول هذا کذب وافتراء على الشیخ فانه رحمه الله ما تأول 
الا پات الثازلة فيالمش ركين -ملها فالسانین واما استدل بالا يات القرآنية النازلة 
. في المشسركين وجعلها لمن أشرك بلله وعدل به سواه وبدل ديئه وفمل کا فمل 
المشركون من صرف خااص حتق الله لمن اش ركرا به وانخذوهمشفعاء من دونه 
. ومن منع تنزيل التران وما دل عليه من الاحنكام على الاشخاص والوادت 
التي تدخل نحت العموم اللنظي فهر من أضل الق وأجهلهم با عليه أهل 
الاسلاموعلاژمم قرتا بعد قرن وجلا بعد جیل ومن أعظم الناس تعطيلا 
. للقرآن وهجرا لهوعزلا عن الاستدلال يه في موارد التزاع. وقد قال تعای ( فان 
تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول © والرد الى الله هو الرد الى كتابه 
والرد الى الرسول هو الرد الى سئئه وقد قال تعالى ( وما اختلةتم فيه من 
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شيء فکمه الي الله ) وقالتعالى (لانذ ركم به ومن بلغ) فتصرصه وأحکامه 
عامة لاخاصة مخصرص السبب وما المانع من تتكفير من فمل ,كا فمل الش کون 
وتتزيل الآيات التووردت فيتكنيرم علی‌من‌احتذ | حذ هم راقتفی آ ثارهم. اتسع 
سیم ولو کنت تمرف الکتاب النزیز وما دل عليه من الاحتكام والاعشبار 
لاحجمت عن هذه السارات التي لايقرها الا افلس الاق مالعل والايان . 
جوز فصل 8ه 
قال المعترض أصول مذهبهم > قال الشيخ رحمد الله » كانوا يتسترون باندعرة 
الى التوحيد وها ثم منه على سى. يدعون الانتساب الى مذهب الامام احمد 
ابن حثيل وهو بري. منهم يصرحون بت کفیر کل من يخالف مذهبهم وان 
السلین كلهم مشر كون ويستحلون دم كل مس وما له وعرضه ووصرحون بان 
لا ايان الا باتباعهم ولا يتحاشون من الطعن بالرسرل ءايه الصلاة والسلام 
يكل بذاءة . 
واطواب ان یقال : ممعاذ الله وحاشا لله ما هذه الاوضاع التي افتملها 
أعداء الله ورسوله أصول مذهي الوهابة بل هذا من التبرر فى القال وتعمة 
وتدلبا على أعين الجهال ومن لا معرفة لده جهقة ة الحال وقد قدمنا فا مضی 
من جوابنا هذا حقيقة مذهب الوهابية وأصوله عا اغنى عن اعادته ها هنا ومن 
0 الزنادقة عل ونحقق انهم ما عرفرا من الاسلام الا اه 
من القرا ن الا رمه . 
والله مارا روائح دینه يازكة اعت طیب مان 
وأما ما نقله عن امام کذرهم وضلاتهم احد بن دحلان وقد کاذ. من 
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المعارم عند أهل العم والامان انه هر الذي تولى كبر هذا الحذيان وزرعه في قاوب 
اخوانه وأولائه من ذوي الكذر والطفيان ولبى هذا ببدع تمن اتبع هراه 
واستحوذ عليه الشيطان ٠‏ 

فأما قوله : كانوا يد يتستروتبالدعوة الى التوخيد وماثم منه على سي ء فهذه دعوى 
۱ مجردة عن الدليل ولم يتكن فيا كيه على اهدى منہج وسدل والافقد كان 
من المعاوم ان الشبيخ دعا الناس الى توحيد الله يمد ان كانوا مطبقين على دعوة 
الاموات والفائین والاو لاء رالصاطین 6 وام كانوا قبله فى جاهلية جهلاء 
وضلالة عمياء فدعاهم الى اخسلاص المبادة له وحده لا شريك له ورك عادة 
ما سواه وجاهدهم على ذلك حي دخاوا في دين الله آفراجا و ینکر هذا 
الا من طبع لله على قلبه وران علیه سوه له و کسه » وأما انتساب الوهابية 
ال مذهب ب احدفتمم > قدكان ذلك وهوحقعلى حقيقة وليس بايديهم الا کلب 
احتابلة ولا یفتی علاژ هم ويحكم قضاتهم الابما اشتملت عليه من الفرو ع 
والاصرل ولبس يضرنا نبور من زعم ان ذلك منا دعرى مع وجود الققة 
والسلوك عل الطريقة ومن تأمل أقوالهم وسبراحوالهم واستقرأ اخبارهم 
وتحقق انهم هم الملمسكون بمذهب الامام احمد على القيقة لا على الانتساب 
والدعرى . وأما براءة الامام احمد منا فالى لك ببذا وانت لا تعرف مذهب 
احمد على الحقيقة ولا ما كان يعتقده ويدين الله به رن ال ولا ما كان عليه 
سلف الامة وائتها بل لست من الاسلام في شي. انا انت من عباد الاوثان 
واخوان عدء الصلان . 

وتزعم مع هذا بانك عارف ‏ کذبت لمريف الاي انت عم 
وما أنت الا جاهل ثم ظالمى وانك بين الاهلين مقدم 
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وني مشر هذا الال قد قال من مذضى 


فن ذا الذي منه الهدى يشل 
واحسن فيا 


قاله اا ڪل 


اذا كنت لا تدري فتااك مصة وان كنت تدوي فالمصية اعظلم 
بلی‌سوف تدري‌حین ینکش النطا ‏ ويبدو لكالام‌الذ يکنت تکم 
وأما قرله : يصرحون بتكفير كل من يالف مذهپ وان السامین کلم 
مش رکون . 

غرابه ان يقال : قد كذب هذا الملحد وافترى فان الوهابية لا يكفرون 
أحداً خالفهم في أيهم وهو اهم وجمبع ما يقولونه » وانا يتكفرون برك باش 
وعبادة غيره واتخاذ الوسائط والانداد في ال-ألة والتوكل والانابة » والتكغير 
لا يضاف اليه بل هو حكم يضاف الى كتاب اله وسئة رسوله يبه وما جات 
به الرسل عن الله . 0 

وأما قوله : ویصرحون بأن لا اءان الا باتناعم . 

فالمواب ان يقال : هذه دعوى محردة د ككفي ردها ومنعها واطراحبا 
وهماذ الله ان یوجوا على احد متابعتهم أو متابعة غم الا رسول الله 9 
وهذء رسائل الشیخ ومصنفاته ینبی عن ذلك ويشدد فيه ويأمس بتجريد المتابعة 
لرسول الله که وينكر ما اعتاده الناس من الغلاو فى راي الملما . واجتبادهم 
وتتزيل ذلك ٠خزلة‏ النصوص الشوية وقد عقد بابا في كتاب الترححد لهذه المألة 

قال رحمه الله تعالى «باب من أطاع العلما. والامراء في تخليل ماحرم الله أو 
تحرعم ما احل الله فقد اتخذم أربابا من دون الله > واستدل بقوله تعالى ( اتخذوا 
أحبا رهم ورهبانهم أربابا من دون الله )» وذكر حديث عدي بن حاتم ٤‏ وذ کر 
من الا ثار عن أهل العم ما يقضي بدرايته ويشهد بمامه ؛ وان هذا المترض 
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لا يتحاشى عن قول الزور وْهادته » وقد قضى جمر بن الخطاب رضي الله عئة 
فيشاهد الزوران يسود وجبه ويطافبه ( ولمذاب الآخرة أخرى وهثملاينصرون) 
فاذا عرفت و حققت ان هذه طريقة شح الاسلام عمد ينعيد الوهاب في أقواله 
وجیع شوونه وأحواله » فتكذلك كانت طريقة أتباعه على دين الله ودسوله 
لا يوجبون الا ما أزجبه الله ورسوله ولا يأمرون الا بأ الله ورسوله ولا 
ينبون الا بما ينهى الله عنه ورسوله ولله في ذلك المد وله المئة ٠‏ 

وأما قزله : ولا بتحاشرن من الطعن بالرسول عليه الصلاة والسلام 
يكل بذاءة ٠‏ 

فالمواب أن نقول : سبحانك هذا ببتان عظم ومن افترى علينا هذا 
ونسبه نا فعليه لمنة الله والملائكة والناس أجمين لاقبل الله منه صرفا ولا 
عدبلا وفضحه على روس الاشاد يوم لا ينفع الظالمين ممذرتهم وهم اللمنة ولهم 
صوء الدار ٠‏ 


وأما قوله : ومن قواعد مذاهبپم واصوله التي لا خلاف بين المسلمين 
پأنا من الکفرات اولا قرشم ان الله ادسل مدا واتزل عليه القرآن لملنه 
للناس وما اذن له بأن يشرع للنار شيئاً من عنده فالدين كله في القرآن وكلما 
ا فی اطد.ث ویسمنه السلمون‌سنة واجبة فهو باطل ولا محوز التعبد والعمل به 
انا : قرفم حیث ان محمداً بلغ القران ومات فعند نزول | خر اب من القران 
انتبت دسالة محمد وسقطت حقوق الرسالة » وهذا معنى تسمة طارشًا » ومعناه 
عندثم مرسل چاء برسالة انما وذهم » فلاعلاقة للناس فيه الله 


(A- 


1 


شرك . ثلث قرههم : ان الرسل والانبياء كسائر الناس لافرق ولاتفاضل بينهم 
دابمأ قولهم : البذاءة في حقه عليه الصلاة والسلام ۰ مها قرم : ان المصا خبو 
من محمد لانها ينتفع بها » ومد قد مات > فأي نفع منه . و یجره‌ون الصلاة 
والتسلم عليه ولو في التشبد > ویقولون انه شرك الله ويقتاون من يتلذظ با ۰ 
ومنها قولحم : ان الربابة في بيت الزانية أقل اما من الصلاة والدملم ءإ. محمد 
واحرقوا کل ما وقع بأيدييم من نسخ دلائل اخيرات والصارات والادعة 
وكتي التفسير والفقه وكتب الائمة الاربعة وغيرهم ٠‏ 

فالمواب : ان نقول : هذا كله كذب وافتراء على الشيخ ما تكل بهذا 
ولاقاله ولا نقله احد يعتد بنقله 6 بل هذا من الموضوعات الملفقة وصريح الافك 
والزندقة » رهذه رسائل الشنخ ومصنفاته موجودة مشهودة ليس فيها شي٠‏ من 
هذه الترهات والاقاويل الباطلة والتلفيقات » ان هي الا اوضاع وضترها من 
عند انفسكم لتموهوا يها على أعين الناس وتتفروا يبا عن الدخول فى دين الله 
ورسوله بغا وعدو ات . بل الذى في كتبه ومصنفاته الامى بالاعتصام بالكتاب 
والسنة . قال رحمه الله تعالى في الكتاب الذي صنفه في اصول الايمان :باب 
الوصية بکتاب الله عر وجل وقول الله تعالى ( اتبعرا از کم من دبکم 
ولا تنعوا 0 قللا ما تذ كرون ) . عن زيد بن أدقم رطى الله 
عنه ان رسول الله َيِه خطب مد الله واثنى عليه ثم تقال : « اما بعد . 
اما الئاس انما انا بششر يرشك ان يأتيني رسول رلي فأجبب وان تارك نم 
تُقلين أولما كتاب الله فيه ا هدى والنور عخذوا يكتاب الله وتمسكرا به لخث 
على کتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي وني لفظ : کتاب الله هر حل الله 
من اتبعه كان على الحدى ومن رکه كان على الخلالة » رواه مل وله في حديث 
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جابر الطويل أنه يله قال في خطبته يوم عرفةهوقد ترركت فيتكم ما ان سکم 
به لن تضاوا ان اعتصمتم به كتاب الله . وأنتم تسألون عنى فا أنتم قائلون؟ قالرا 
نشد أنك قد بلغت وأديت ونصحت قال باصعه السابة يرفما الى السماء 
وينكبها إلى الناس اللهم الشهد ثلاث مرات» وعن علي رضى الله عنه قال ممت 
رسول الله مه یقول * انبا ستکون فتن » فقلنا ما امغرج‌منها بارسول الله؟ قال 
کتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر مابعدم وحکم ما بتکم هو الفصل لیس 
با مزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتفی امدی من غبره أضله الله هو 
حبل الله المنين ان وهو الذ کر اطکي وهو الصراط الستقم هو الذي لا تردغ به 
الا هواء ولا تلتبس. به الالسنة ولا يشبع منه العلاء ولا يخلق عن كثرة الرد 
ولا تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن کم به عدل ومن 
دعا اليه هدي الى صراط مستقم » روا الترمذي وقال غريب وعن أي الدرداء 
مرفوعا قال « ما احل الله فی كتابه ذهو حلال وما حرم فهر حرام وما سکت 
عنه فهو عافية فان الله لم يكن ينى شيئا وما كان ربك نسيا © رواه البزار 
وابن أبي حاتم والطبرافي الى آخر اللاب ٠‏ 

ثم قالرحمه الله تعالى : باب تحريضه َه على لزوم السئة والترغيب في ذلك ورك : 
البدع والتفرق والاختلاف والنحذ يرمن ذلك » عن العرياض بن سارية رضي الله 
عله قال : وعظنا رسول الله عله مرعظة وجلت منها القفاوب وذرفت من 
العيرن > فقال رجل يارسول الله كأنها موعظة مودع فاوصنا قال : أوصيكم 
بتقرى الله والسمع والطاعة وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش منتكم فسيرى 
اختلافا كثيرا فعلكم بسنق وسنة الألفا. الراشدين المبديين تمسكوا بها 
وعضوا علیا بالبواجذ وایاع ودثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة 
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صلالة صححه الترمذي » ولمسم عن جابر رذي الله عنه قال : قال رسول الله 
يه » « اما بعد فان خير المديث حكتاب الله وخير المدي E‏ 
وشر الامور محدئاتها وكل بدعة ضلالة » وللبخاري عن أبي هربرة رضي الله عنه 
رنه « کل أمتي يدخاون المنة الا من ألى قل ومن يألى قال : من أطاعنى 
دخل المنة ومن عصافي فتد أب » الى آخر الباب © والاحاديث فى هذا الممنى 
كثيرة جدا كقرله يه « لا الذين أحد؟ متكا على اريتكته يبانه الام من 
اي ما اصت به آو نپست عنه فقول لا ادري ماوجدنا في کتاب انه اتبعناه » 
رواه امد وابر داود والترمذي وابن ماجة والبربقي فى دلائل النبوة » وعن 
المقدام بن معديكرب قال : قال رسول الله يه « الا الي اوتدت القرآن ومثله 
ممه الا يرشك رجل شيعان على أريكته يقرل عليسكم بهذا القران فا 
وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام -فرموه وان ما حرم 
رسول الله كا حرم الله » الحديث بتّامه رواه أبو داود » وعن العرباض بن سارية 
قال : قام رسول الله يِه » فقال « ايحسب احد متسكثا على اريكته يظن 
ان اله م جرم شا الا ما فى هذا القران الا وان قد امرت ووعظت ونبیت 
عن اشساء انها لمثل القراان أو اكثر » » الحديث رواه أبو داود فاذا عرفت أن 
شخ الاسلام مد بن عد الرهاب رجه اه جمل الاعتصام بالسنة والتحریض 
والترغب فپا وترگ الیدع والتفرق والاختلاف من أصول الايان الى لا يستقم 
لاسلام ولا تم بناژه الا علها فن کان بعتقد هذا ويرى انه من الاصرل 
الامانية كيف یقال فیه انه‌یقرل کلا جا. فا دیث ویسمیه السامون سنة واجبة 
فهو باطل ولا يجوز التمد والعمل به 7 فهل يقول هذا أو يحكيه عن الشبخ 
مارف آو عاقل و نون 3 بل لا يقول هذا من يؤمن بلله واليوم الا خر ويم 
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انه مرقرف بين يدي الله وانه تنسثول عن ذلك © ولكن اعداء الله ورسوله 
يضعون من عند اتفسرم أوضاعا ورنسونها لاهل الملة المنيفية والطريقة الحمدية 
ظلاً وعدواناً( كذاك يطبع ان على قلوب الذين لا يعدون) 6 ثم انه قد كان 

من المعاوم بالاضطرار من دين الاسلام ان الرسول ره یشرع لامته شرع 
من عند نفسه ل يِأَذْن الله فبه ٤‏ ولم يأمر به بل کل ما شرعه اارسول وسته: 
وأوجيه وأحله وحرهه وأعر به ونبى عنه ذهو كله وحي انزله الله عليه وامره 
بتلنه » كا قال تعالی ( والنجہ اذا هوی ماضل صاجبكم وما غوی و ماینطق 
عن المری ان هو الا وحي يرحى ) وقال تعالى ( واتزل الله علاك الكتاب 
والمسككمة ) وقال تعالى ( واذكرن ما يتلى في بيوقكن من آيات الله 
والحتكمة ) اذا عامث ذلك فالوهابية يمتقدون ویعلرن بلاضطراد من دين 
الاسلام ان الله سبحانه وتعالى انزل القران علی نيه يت وان الرسول بلغ 
القرات عن الله وان مما اخ_ير الله به في التران ان الله انزل عليه الككداب 
والمتكمة وانه امز ازواج نیه إن يذكرن ما يدلى في بيوتبن *ن آيات 
الله والمتكمة » وانه امن على المؤمنين اذ بعث فيهم دسولا من انفسهم تاو ' 
علهم ایاته وی کیهم ویعلپم الکتاب والتكمة > ومن المعاوم ان ما يذ كر 
في بيوت ازواج الني لله إما القران واما ما يقوله من غير القران وذلك هو 
الحكمة وهو السنة فثبت ان ذلك مما انزله الله وامر بذاكره وقد امر الله 
تعالى بطاعته في القران في آيات كثيرة » وقال ( من بطع الرسول فقد اطاع 
الله » وقال عز وجل ١‏ والنجم اذا هرى ما ضل صاحبك وما غوى وما ينطق 

عن الموى ان هو الا وحي يوحى ) وقال سحانه وتمالى ( وءا اتا الرسول 
عخذوه وما نبا ؟ عنه فانتهوا ) فهذا وأمثاله بين ان الله عر شأنه أوجب 
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اتباعه فيا يقونه وان لم يككن من القران 6 وأيضاً فرساله اقتضت صدقد فا 
يخ .به عن الله تباي من القران > وغو القرآن فويجب بذلك تصديقه .فا 
اخبر به وان لم يكن ذلك من القران > واذا کان هذا هو معتقد الوعابة فأي 
عيبا يتوجه الهم وأي ببان أوضح من هذا البيان 7 فقد وضح الق واستان 

وماد الى الا الضلال . 

واما قوله : ثانا قولهم حيث انْ حداً بلغ القرآن ومات فد تزول آثر 
آي من القرآن انتپت دسالة مد وانقطمت عنه حقوق اارسالة » وهذا معنى 
قسمته طارشا ومغناه عندثم مرسل جا. برسالة فلنبا وذهب فلا علاقة للناس 
فيه!“ والالتفات اله شرك . 

أ فالجواب أن يقال : اما دعواه اتا نسي الني له طارشا وان مئاه عند 
مرصل جاء برسالة إلى آخره فپذا کذب وزور و فُوز ما تكلم أحد من الوهابية 
بهذا الكلام الذي لا که الا أشباه الاتعام وءن العاوم ان اارسول مه 
بلغ القرآن ومات وقد ١‏ كل الله يه الدين وبلغ البلاغ المبين * وان دينه باق الى 

يرم القيامة » وان الصحابة رضي افه عنهم قاموا بهذا الدين بعد نيهم و كذ لك 
التابمون لمم باحسان > وانه لاترال طائفة من أمته على المق ظاهرين لا يضرهم 
من خذهم ولا من خالفهم حتى يألى أمى الله وهم كذ لك ؛ وانه لا خير الا دل 
أمته عليه ولا شر الا حذرها عنه » قفرقه ته ورسالته لم تنقطع بل هي ياقية 
الى يوم القيامة ‏ قال الله ( يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى 
الاس منسكم فان تنازءتم في شي. فردوه الى الله والرسول » الا والرد الى الله 
هو الرد الى كتابه والرد الى رسوله هو الرد الى سنته » وقال تمالى ( وأقيموا 
الصلاة وآترا الركاة واطيعوا الرسول لمکم ترحون ) وقوله تعالى ( وما آ۴ ج 
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الرسول تخذره وما نبا م عند فانتهرا » الأب نطاعته َه وأجبة باقية بل : رم 
القامة فکل ما أص به وشرعه لامته وأوجه وسئه وأحله وحرمه » وكل 
ما نبى عنه وحذر عنه أمته فهر باق م بتقطم مرته يله وهذا هر زبدة الرسالة 
ی تنقطع آیانه وبیناته 
الي ارسل بها رسوله فالالتفات الى الامان مجقوق ابي عله التى أ وجبها الله على 
خلقه واجب باق بقا. الدنیا * وأما حقوق الله سبحانه وتعالى التى اختص با 
دون سائر خلقه » فلدس لاحد فيها شركة لا لملك مقرب ولا ني مرسل فضلا 
عن غيرهما ‏ رهي افراده سبحانه وتعالى بالسادة كالدعاء واطب واطوف 
واارجا. والاوكل والاستغاثة ثة والاستمانة والاستعاذ: والذیح رالتذر واطضوع 
: والشوع والرغبة والرهبة والانابة وغير ذلك من انواع المبادة الق من صرفها 
لر اہ کان مش رکا فالا تفات الى غير الله تعالى فيها شرك فن دعا غير الله فى 
طلب حاجة أو كشف كربة والتجأ اله فپا فقد اشرك بالله غيره في هذه 
الصادة وءن ع استغات بالله في ازالة شدة وا ستغاث بغره فپا فقد أ شركه مع الله 
في هذه السادة و کذاك الب واخوف والرجا ٠.‏ وسار ر آنواع المبادة التي تقدم 
رها فاذا تحققت هذا فالوهابية قائمون محقيق الني يِه من امب له 
والتعظم والتعزيز والتوقير والائان بما جاء به وتتديم قوله على قول كل أحد 
كائناً من كان » و كذ لك قائون يحقوق الله سبحانه وتالى المتقدم بانبا ولا 
يجعاون فمها تعلقأ والنفاتا لاحد من الخلق لا الرسول يبه ولا غيده لاه 
فخلا عن غيرثم » لان ذلك اشراك بل في إفيته وثم في ذلك متمسكون با 
كان عليه العاماء من اهل السئة والماعة وسلف الامة وأثتها كا قال ابن القع 
رحمه الله ته لى في الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية : 
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با من له عقل ونور قد غدا 


لکتتا قلنا مقالة دار 
چا 


الرب رب دارسول فده 
فلذاك لم نبده مثل عبادة از 
کلا ول ننلو الناو کا نپی 
ل حق لایکون ليره 
لا تجملوا القن حقاً واحداً 
فالحج للرحمن دون رس وله 
و کذا السجود ونذرتا وعنتا 
أو كذا التوكل والانابة والتقى 
وكذا السادة واستمانتنا به 
وعلييما قام الرجود بأسره 
و کذ لك المسحو التکیروالم. 
لکت التعزير والتوقير حق لل 
راب والاعان والتصدیی لا 
هذي نفاصل اللقرق ثلاثة 
حق الااله عادة بالاص لا 
من غير اشراك به شيع هما 
ورسوله فهر الطاع وقرله ال 
والامس منہ الم لاتير ف 
وهو المعدم في حبتنا على الا 


هلين والازواج 


يشي به في الناض کل زمان 
في كل وقت بسكم بأذان 
حقاً ولیس لا اله ان 
حن فمل المشرك النصرافي 
عنه ارسول عنافة الكفران 
ولبده حق هما حقان 
من غير تير ولا فرقان 
و کذا الصلاة وذبح ذي قربان 
و کذا متاب الصد من عصان 
و کذا الرجا. وخشة الرجن. 
اياك نمد ) ذان توحدان 
دنا وأخري حبذا ال رکنان 
ليل حق الما الديان 
رسول جقتضی القران 
مص بل حقان مشت ركان 
لا اوها يا أولي المدوان 
ببوى النفرس فذاك للشطان 
سيا النجاة خبذا السيان ١‏ 
مقبول اذ هو صاحب البرهان 
له عند ذي عقل وذي ايمان 
و الرلدان 
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وعلى الماد جيم حى على‌الناس ‏ التي قد ما اطنسان 

وهو المطاع وأمره العالي على اصى الورى وأراصي ااسلطان 

الى ا خر الفصل . 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله : وجاع الدين اصلان ٠‏ ان لا نسد الا الله 
ولا نسده الاما شرع > لا نسده بالبدع کا قال تعالى ( فن كان يرجر لقاء ربه 
فلعمل لا صاطا ولا شره بعادة ربه آحدا ) وذلك حقق الشبادتين شبادة 
ان لا اله الا الله وشبادة ان مدا رسول الله > فني الاولی ان لا ند الا اياه > 
وني الثانية ان محمداً هو رسوله المبلغ عنه » فعلينا ان نصدق خبره ونطیع آصه 
وقد بين لنا ما نصد الله به ونبانا عن حدئات الامور > وأخبرنا انها ضلالة > قال 
تعالى : ( ببى من أَسل وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علييم 
ولا م مجزنون)_کا آنا مأمورون ان لا تحاف الا الله ولا نتركل الا على الله 
ولا نرغب الا الى الله ولا نسمين الا بالله وان لا تكرن عبادتنا الالله © 
فكذلك نحن ماء.ورون ان نع الرسول ونطعه ونتأسی به » فالال ما حلله 
واطرام ماحرمه > والدين ما شرعه » قال تمالی ( ولو أنبم رضوا ما ۱ ۵0 الله 
ورسوله وقالوا حسينا الله سؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى اه راغیرن ) 
فمل الايتاء لله والرسول کا قال ( وما ۴٥ ١‏ الرسرل نفذرہ وما نہا؟ عنه 
فانتهوا ») وجمل الوكل على الله وحده بقوله ( وقالوا حسبنا الا ) ولم يقل 
ورسوله کا قال تعالى ( الذين قال لهم الناس ان الناس قد جرا لک فاخشر م 
فرادهثم اعانا وقالوا حسبنا الله ونم ال وکیل) ومثل قوله ( ياايها الني حبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين) أيحسبك وحسبالمؤمنين كا قال ( ليس الله يككاف 
صده ) مم قال : (وقالواسوتا الله من‌فضله ورسوله) فعل الایتا ۰(له والرسول ۰ 
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وقد ذك الفضل لأن الفضل ببد الله یز من بشاء والله ذو الفضل الظیم 
وله الفضل على دسوله وعلى المؤمنين » وقال ١‏ انا الى الله راغبون © -فمل الرغة 
الى لله وحدہ کا فی قوله ( فاذا فرغت فانصي والى ربك فارغب ) وقال النبي 
لابن عاس ١‏ اذا سألت فاسأل اف واذا استعنت فاستعن بالله © والقران 
يدل على مثل هذا فى غير موضع > یل المادة واشية والتقوى فه وجمل 
الطاعة والحة لله ورسوله کا فی قول نوح عليه السلام ( ان اعبدوا الله واتقره 
واطعون) وقوله (ومن یطع اه ورسوله و یخش اه ویتقه فاء لك هم الفاثرون) 
وامثال ذلك > فالرسل آمروا بسادته وحده والرغة اله والتوکل عله والطاعة 
هم فاضل الشطان النصاری واشاههم فاشر كرا بالله وعصوا الرسول فاتخذوا 
أحبارثم ورهبانهم اريابا من دون الله والمسبح بن مريم © اوا برغبون الم 
ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع ممصتهم لامرهثم وعخالقتهم لستتهم وهدى الله 
المؤمنين المخلصين له أهل الصراط المستقيم الذین عرفوا الق واتبعوه فلم یکونوا 
من المْضرب علیهم ولا الضا لین فاخلصوا دینهم ف وأسامرا وجوههم لله واتابوا 
الى ریم رأحوه ورجوه و خافره وسألوه ورغبوا البه وفوضوا امورشم اليه وت وكلوا 
عله وأطاءوا رسله وعزروثم ووقروثم واحموثم ووالوثم واتبعوهم واقنفوا آرم 
واهتدوا عار م » وذاك هو دين الاسلام الذي بعمث الله به الاولين والاخرين 
من الرسل »6 وهو الدين الذي لايقمل الله من أحد ديئا الا اياه وهو حقيقة المادة 
لرب الالمين منسأل الله العظيم ان يثبتنا عليه ويتكمله لنا ويميئنا عليه وسائر 
اخراننا السلین انتبي » هذا والذي ذكره شيخ الاسلام بن قيمية وتلميذه مس 
الدين ابن القيم رحمهما الله تعالى هو الذي نمتقده وندين الله به لانه صريح 
ماورد في کتاب اه وسنة رسوله له وصريح ماعليه أئمة السلف والحققون ‏ 
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من أهل العم فى كل مكان وزمان وما'سوى ذلك ©ا عليه الا لفرن لحم من 
أهل البدع والكفر والشموق والعصيان فباطل وضلال فهذيان وما يرحيه 
الشطان إلى أولائه من عبدة الاوثان > وهؤلا.يزتمون ان سول الله يه حي 
في قبره يأ کل ویشرب وینکح وانه یتصرف في الكون مع الله وانه یجب 
دعوة الضطر اذا دعاه ویکشف السوء عن من لاذ مجماه » وأنه يضث اللبفات 
ويغرج الكربات » وأنه يلجأ اليه في جبع الطلبات ويقضى لحم الماجات ويعافي 
أولي الماهات ويزيل عنهم جمبع المكروهات » والبليات > الى غير ذلك ما هر 
من حقوق الله ختص به عن ساثر الخلوقات > وأن هذا التعلق به والالتفات اليه 
فيه بعد مرته مه من مقتضیات دسالثه لا ینقطع بوته ومن انتكر هذا وقال 
انه من خصائص الله وحقوقه الق من صرفبا لذیره كان مش رکا أو نفاه عن سول 
الله يله كان كافراً وهاباً » فنعوذ باه من رين الذتوب وانتکاس القاوب 
كذ لك يطبع الله على قلوب الذين لا يعامون ۱ 

وأما قوله : ثالثا قولهم ان الرسل والانسا. كسائر الناس لا فرق بينهم 
ولا تفاضل پننهم . 

فالمواب ان يقال : ان آراد ان الرسل والانیاء هم تصرف في الکون 
بعد موتهم وانهم يحون الدعوات ويغيثون الپفات ویفرجون الکربات عن من 
تعلق عليهم ودعاهم والتجأ اليم واستغاث بهم في جیم‌الطلات وقضا. اطاجات 
وانهم متميزون ببذا عن سائر الشر من المخلوقات > فهذا كذب > فأنه قدكان 
من العارم آنپم یدعون ویستنیشون ولائجهم من ددن ال فیستنیتون بهم 
ويدعونهم فيمشاهدهم وعند قبورثم وفي حال الفببة » ياعبد القادر يا أحمد البدوي 
يارفاعي ياعيدروس ياححبي النفوس »© وغير هؤلا. ممن يدعونهم ويستغيثون بم 


١) 
ويتعلقون عليهم من سائر الاوليا. والصاين » وينوون بينهم وبين اارسل:‎ 
والانیاء فسائر الاولاء والصالین عندهم کلانیا. والرسلين لا فرق > وهذا‎ 
هو مخض حق الله لا شركة فيه لاحد من الخلق مع الله » وان أراد.ان. الرسل:‎ 
والانساء متميزون عن سائر الخلق با فضلبم الله به من الرسالة والنبوة ووجوب‎ 
الاان بهم وبا جا.وا به من عند الله ووجوب طاعتهم وامتثال ما آمروا بة‎ 
واجتتاب ما نوا عنه وتعزيرهم وترقيرهم وتقديم محتهم على النفين والاهل‎ 
والال واللاس آجمن > وان هذا لاتقطم بوتهم فهذا حق والوهابية لا ینکرون‎ 
1 ۰ هذا بل دعتقدونه وداختون اه به‎ 

وأما قوله : رابعا اقوالهم البذيثة في حقة عليه الصلاة والسلام » ملا قوطم 
ان العصا خير من مد لانها يتتفع بها وحمد قد مات > فأي نفع منه 8 

فالجواب ان نقول : سحانك هذا ببتان عظم ما قال هذا تم 
الوهابة قدعا ولا حديثا بل هذا من الاوضاع المكذوية عم 

» وأما قوله : ويحظرون الصلاة والتسلم عليه ولو في التشهد ويقواون انه . 
شرك بائه ویقتاون من یتلفظ يبا » ومنها قرطم ان الربابة في بيت الزانية أفل 
اعا مرن الحلا رالتسام على مد . 

فالمواب ان نقول : وهذا آیضاً من الکذب والم‌تان وقول الزور و امذیان 
فن نس عنا هذا وافتراه علنا فمله لمئة الله والملائكة والناس أجمين لا قبل 
اقه منه‌صرفا ولا عدلا وفحه علی رورس الاشهاد یرم لا ينفع الظا لين مذ رتم 
وم اللءنة ولهمسو. الدار» بل الوهبية بتقدرنو جوب‌الصلاةعالنيعِ و يرون 
فرضيته في الصلاة » وأنه ركن لا تصح الصلاة بدونها ویقرآون هذا ویعونه 
أبناءهم ونساءهم وعامتهم وخاصتهم كا هو مذ کود ف‌الاصول التی بسألون عنا 
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چیع الناس في الشاهد والساجد لا يخنى ذلك على أحد من له أدفي مسكة من 
ءقل ودين ٤‏ ویرون ان من شروط الجعة تققدم خطتين ومن شرط محتمما 
حمد الله والصلاة على رسول الله ل وقراءة اله و الوصة بتقرى الله عر وجل » 
ويقول الأطيب منبم في الخطبة الاخيرة :واعاموا ان الله تعایی آع سکم پاص بدا 
فيه بنفسه فقال تعالى ( ان الله وملائكته يصاون على النبي يا أيها الذين آمنوا 
صاوا عليه وسايرا تسليا ) الهم صل وسل على عبدك ورسرلك محمد صاحب 
الوجه الانور والمين الازهر » واذا كان مدا مذهبهم واعتقادهم » فكيف 
يقرلون انه شرك بلنه ويقتلون من يتلفظ بها * وان الربابة في بيت الزانية أقل 
اما من الصلاة والنمايم على محمد ٤‏ هل بقرل هذا آحد یژمن بان و الوم الا خر ٩‏ 
ومن كان لا يستحي قال ما يشتهي » وفي الحديث عن الني يبه انه قال : 
« ان مما ادرك الناسمن كلام'لنبوة الاولىاذا لم تسح فاصنع ماشنت» وقدذ كر 
الشسخ الامام حسین بن غنام فی تیه روضة الافکار جوابا لبعض الممترضين 
على الشربخ محمد رحمه الله لما قال ومن ذلك انه کانیکره الصلاة على الني عبت 
ويتاذى من ماعها » م ينبى عن الطهر بها على المنابر ويؤذي من یفعله * ومنع 
الاتبان بپا علی الذابر لب الممة » فقال رحمه الله * 

وأما قوله : وابطل الصلاة على دسول الله يله في يوم الجمة وليلتها فیذا 
الکلام علی بشاعة لفظه فیه اببام و ایپام و نشنمم بظاهره عند العوام و تتذید هم 
.عنتوحيد الملك الملام » فان الشيئ رحمه الله لم ينه عن ذلك ولم ربطله ‏ الاالفمل 
الذي يفل في كثير من اليلدان » وقد أبطله جماعة من الاعان » وانکره جع 
من نقاد هذا الشان» وقانوا : لا يقرب به الى الله تعالى ولا يدان 2 لانه بدعة 
محضة أظبرها فيمقام البادة الشيطان > واشرب حبها من هوفي الماقة والتعصب 
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كلوالدان > تخير الهدي هدي الرسول وما ورد عنخلفائه مقبول » وماحدث يمد 
القرن السابع وكان بعده متوالاً شائع » حتىصيروه واتخذره ديناو منبجاً جاء به 
الشارع » وكان للنفوس اليه أعظم داع ووازع» فلزيسوغ لذرى العتول من حلة 
الشر ع #ارسة المنقول ان يسكتوا عثه فلا بتهروا صاحبه ولا زجروه > 
"ولا بزیاوه فورا وینیروه ویمترضوه وی‌کروه * فضلا عن کونېم برتضون 
فعله » ویقررن آریابه واهل > ولت من دان الله تمالى به عرف دين من اصله 
ووضعه حتى يمعترض على من انكره ومنعة » فقد ذ 5 السوطى فى كتايه 
الوسائل الى معرفة الاوائل * ان أول من أحدث التذ كير يوم الممة لتببأ الناس 
لصلاتها بعد السمّائة في زمن الناصر بن دقلا وون » ولا شك ان ماکان من 
الديناذ ذاك متخذا مجعول ومؤسسا شرعه متحول» لبس ماخوذا به ولا معمول. 
أما يخاف المترض سوء ذنبه وسخطه اولاه وربه في توسله وتوصله 
اليه وقربه بعمل لم يشرعه ولم يأذن به “ فويل لمن جرف الكل عن مواضعه 
ويتتحل مالس واضعه © ويحسن ذلك فى مواقمه ویضلل من قام حسبة الله فى 
تبيئة موانعه ‏ ماجوابه اذا قام بين يدي مولاه فيا اسداه من ائدین وابداه > 
وزاد علی ماجاء به الرسول وأتله » أظن أن دين نبيه ناقص فتكمله ومحياه قبيح 
-فسنه وجمله » نعوذ يالله مما تقوله الغلاة » ونسأله ان يجندنا طريق الغواة ولا حول 
ولا قرة الا بالله . 

ولءلم القاري. لهذا الكتاب والراقف على الخطاب ان خلاصة البيان عن 
ذلك في اللواب ان الذي انكره من غير شك ولا ارتماب هو ما يغمل في غا لب 
الاءصار ويعمل في كثير الاقطار لا سيا المرمين كا صح بالمشاهدة والاخبار » 
وذلك ان يصمد ثلاثة أو أكثر على د.وس المابر ويقرأون آيات من القران 
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ويصلون على الني بأرفع صوت واعلان » ويأتون بقبيح الاڂان وأصوات تجا کي 
غنا. القنان » ويحططون ايات الله الكرية وينيرون حرمة اسمائه العظيمة » 
ویتقاونا عن مه‌ناها ای ععنی و کفی بذ اک ام ووهنا وتثميرا لما أراده اللله 
بامائه الحستى © لقد خسير والله من ذلى سعره وهويجسب انه يحسن صنعا اذتبى ٠‏ 

وأما قوله : وأحرقوا كل ما بأيديهم من نسخ دلائل ا-ثيرات والصاوات 

والادعبة وكتي التفسيرات والفته و کثب الائة الاربعة رغرهم . 

فا واب ان یقال : قد اجاب عن هذا کله شخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله تعالى في رسالنه التي كتبها الى عبد الرحمن بن عبد اللوفقال في جوابه : 
وأما دلائل اخيرات فله سبي وذلك افي اشرت علی من قبل نصحتی من اخوانی 
انلا يضير في قلبه اجل من كتاب الله ويظن ان القراءة فيه اجل من قراءة 
القرآن وأما احراقه والنبي عن الصلاة على الني به بأي لفظ كان فهذا منر 
البتان . واما احراقه لكتب التفسير والفقه وكتب الائمة الاربعة . 

فالمواب : انه قد ذكر ره الله في بعض أجوبته فقال ثم انا نستمين مل 
فهم كتاب الله بالتفاسير التداولة الممتهرة ومن اجلها لدينا تفسير مد بن جرير 
وعنختصره لابن كثير الشافمي و كذ لك البيضاوي والبغري والخازن والطلالين 
وغيرثم وعلى فهم الدیث بششروحه كالقسطلافي والسقلاني على البخارى 
والنروي على مسلم والمناوي على المامع الصفير ونحرثم على كتب الديث 
خدوصا الامبات الست وشروحها ونعتنى بسائز الكثب في ساثر الفنون أصولا . 
وفروعاً وقواعد وسيراً وصرفاً ونحواً وجیع علم الاثمة ولا نامى باتلاف شي. من 
المزافات » فاذا عرفت ذلك فتكيف يقول أعداء الله ورسوله انه احرق كتب 
الفعه “ رقدصنف في ذلك مصنفات واختصر الشر ح الکو والانساف وصنف 
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في الحديث كتكتاب التزحيد وأصول الاعان و کتاب جوع في اطدیث وله 


مصئفات ورسائل عديدة مفيدة ٤‏ وپپذا تەر انهم اغا یتمرن اهراء هم وا نضعه 
الواضعون من اعداء الدين من الاكاذيب فالمله المستمانٍ ٠‏ 
لز فصل جه 

ثم قال المعترض قل رحمه الله : زعم هؤلا. الكفرة انهم الجذوا الدين من 
القرآن المظیم ‏ لكنهم في الحقيقة نبذوه كا نبذوا غيره لانم أباحوا لكل 
اسان منهمتغيره با يريد » وان يعمل مما يغهم. منه > واطلقوا لاتباعهم الارادة 
في الحسكر بين الناس برأم 

والمراب ان يقال : قد تقدم المواب عن ذلك © وان شبخ الاسلام مد 
ابن عبد الوهاب رحمه الله قد ذكر ان الاعتصام بالسئة من أصول الاعان وذ كر 
في ذلك أحاديث وانه يستمين على فهم القرأن بكتب التفسير وعلى فهم المنة 
شرو ح الدیث وعل الاحکام بکتب‌الفقه کا تقدم قریاً فاغنی عن اعادته » 
فتبین بهذا كذبهم وافترائهم على الشبيخ وعلى اقباعه بأنهم لا يأخذون الدين 
الامن القرآن فقط > بل بأخذونه ولله الجد من القران ومن المئة ويأخذون 
من كلام العاماء ما وافق الكتاب والسنة ويردون من كلامهم ماخالنهما . 

وأعا قوله : وحرموا الدعا. بعد الصلاة وقالوا انه بدعة > فالراب ان 
فقول نم قد حظرالشیخ خ محمد واتماعه ومنعوا الدعا دمم ای اي 
يفعله الناس اليوم في غالب الامصار > لان ذلك بدعة لان النبي ت یھ م یکن 
بل ذلك ولا أحد من الصدابة بعده ولا التابعرن ولا الاثمة المتدون 6 وبيات 
ذلك ذ کره شخ الاسلام رحمه الله لما سثل عما يفمله الناس بعد الصارات 
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الخمس > فقال المواب الحمد لله لم يكن الني يبه يدعرهر ولا امأمومون عقيب 
الصارات اس که ينمل الناس عقب الفجر والعصر ولا نقل ذلك عن أحد 
ولا استحب ذلك أحد من الائمة ‏ ومن نقل عن الشافعي انه استحب ذلك فقد 
غلط عليه و لفظه الوجود في کنبه يناني ذلك لکن طائفة من اصحاب احمد 
والي حشفة وغيرهما استحموا الدعاء بعد الفجر والعصر » قالوا لان هاتين الصلاتين 
لا صلاة بعدهما فتعرضا بالدعاء عن الصلاة » واستحبطائفة مناصحاب الشافمي 
.وغيره الدعا. عقب الصلوات الخمس > وكلهم متفقون على ان هن ثرك الدعا. لم 
ينكر عليه ومن انكر عله فهر مخطی. باتفاق الملا. فان هذا لبس مأموراً په 
لا آمر ایجاب ولا آمر استجباب في هذا الوطن » بل الفاعل ادق بالانكار فان 
المداومة على مام يكن الي ل يداوم عليه في الصلوات اس لس مشروع 
بل مكروهاً كا لر داوم على الدعاء عيب الدخول في الصلوات أو داوم على 
القنرت فى الركمة الاولى في الصلوات الخمس أو داوم على الههر بالاستفتاح في 
كل صلاة 0 فانه مكروه ؛ واذا كان اجس قد 
فمله النني ينه انا " وجهر رجل خلف الني يله بنحر ذلك فأقره عليه » 
فليس كلها شرع فعله أحياناً تشر ع الدارمة علیه » ولو دعا الامام والمأمرم 
احياناً عقي الصلاة لامر عارض لم يعد للسنة كالذي يدارم على 
ذلك > والاحاديث الصححة تدل ع لى ان التي ره کان بدعر دبر الصلرات . 
قبل السلام ویأس بذلك کا قد بسطنا الكلام على ذلك » وذ كرنا ما في ذلك 
من الاحاديث وما يظن ان فيه حجة لمنازع. في غير هذا الرضع > وذلك لان 
الداعي پناجی ربه فاذا انصرف مسالا الصرف عی مناجاته » و معاوم ان سوال 
السائل آربه سال متاجاته هو اي بتاسب درن رار 0 کا أن من 


)٩ - 


۱۳۰ 
يخاطب ملكا أو غيره فان سؤّاله له وهو مةبل على مخاطبته أولى من سؤاله 
بعد الصرافه عنه » انتهبى .. 

وأما قوله : وقالوا عن الاثمة واتباهم اثبم ضاوا واضنوا خیث كانت 
الشريمة واحدة غاوها آريمة » فوابه ان نقول : سبحانك هذا ببتان عظم بل 
هذا من الاوضاع التي وضما اء_داء. الله ورسوله والذي عله الوهابية هو 
: ما ذكره الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرسا لة الي كتبها.: 
بعد دخول المسلمين مکة الشرفة سنة ثانة عشر بعد الماثتين والالف 
قال فيها ونحن أيضاً في الفروع على مذهب الامام احمد بن حثبل دحمه الله > 
ولا ننكر على من قلد أحد الاثة الاريعة دون غيرهم لمدم ضبط مذاهب اليد 
كالرافضة والزيدية والامامية ونحوهم > فلا نقرثم على سّىء من مذاهبهم الفاسدة 
بل نجبرهم على تقليد احد الامّة الاربعة » انتبي ٠‏ 

فهذا صريح قول الوهابية ومضمون كلامهم واذا كان ذلك كذلك 
فکیف يسوغ لاحد يؤمن بلله واليرم الا لخر ان يغتري عليهم مالم يقولره من 
هذا الحذيان البارد السمج الذي لا يحكيه من له أدفي مسكة من عقل ودين 
وقوله : وفي کل جمة يقول الخطيب ان كل من يتوسل بالرسول مد يكفر 
ويتلو قول الله تعالى ( ما نصدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ) فأقول لا أصل لهذه 
الدعرى الكاذية الخاطئة فانبا من جنس اخواتبها الماضة فلا يمول علبها ولا 
يلنفت اليها إلا بالمنع والرد واطراحها ولفظ النوسل لنظ مشترك يطلق ويراد به 
دعاء الانساء والصاطين بعد مرتهم ويطلق ويراد به التوسل بذوات الانباء 
والصالين ومجاهبم وحقهم ويطاق ويراد به طلب الدعا. من المي الاضر القادر 
وبالدعوات الصالحات والاعان وفمل ما يجمه الله ويرضاء وسأفي الكلام علىبيان 


۱۳۱ 


ذلك وتغصاهفيبحل انشا.الله تعالىء وكذلكقوله: وكاترا اذا ظنروا بالعائدين 
من زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام يجلترن للاهم وي ركبونهم مقاربين 
ويشهرونهم فأقول هذا من غط ما تقدم من الاكاذيب التى لا أصل لا فا صدر 
ها ولا کان بل هو من آوضاع آهل الکفر والطشان وهذیان أهل الفسوق 
والصان الذن اشریت قاریپم بعداوة آهل الترحد والاعان . 

وأما قوله : والأبيث رئسهم كان یسند مذهبه کل ما پدعه ال الرحي 
فأقرل : بل البثوالكفر والمحود منتكم بداً والکم‌یمود » وأما ما پسنده 
الشيخ من مذهبه الى الوحي فنعم وقد تقدم بيانه بأدلته في عقيدته . وأما 
ما ينسبه طاغيتتكم وامام كف ركم وضلالکم من هذه الاوضاع الق وضما 
والاكاذيب الى جبا فقد بنا را.: الشخ منپا وانبا من انک‌کم 
واكاذينكم التى تصدون يها الناس من الدخول في دين الله بغيا وعدواتا 
وترون ببغيكم ان الشريخ پنس ما وضتتموه الى «لوحي ومعاذ الله من ذلك 
وحسينا الله ونعم الو كيل . 

جز فصل جه 

وأما قرله : ومن مذهبهم القرل بالتجيم للباري جل وعلا وقرروه في 
درسم 

فاطواب آن نقول : اع ان انظ الم ای 
الاثات ولا نفیا فسکون له التفی فن اطلقه نفا زاشاتا سثل عا أراد به فان 
قال أردت باطسم ناه ی له لمرب وهر الدن الكشف الذي لا يسمى في 
الاغة جسم سواه قلا يقال للهراء جسم لنة ولا للنار ولا للماء هذه اللفة كبا 


۱۳۲ 


من آظهرتا فهذا ای مذفي عن الله سیحانه عقلا وبا وان آردبه ال رکب 
من المادة والصورة والمر کی من اخراهر الفردة فهذا «نفي عن اله سبحاژه 


قطما والصواب نفه من الممكنات أيضا فلس الم الخارق مرکا من هذه 
ولا هه وان أردتم بالجسم ما بوصف با لصفات و یری بالابصار دیتکل دیکل 


ويسمع ويبصر ويرذى ويغضب فهذه الماللي ثائتة للرب تعالى وهو موصوف يها 
فلا ننفيها عنه بتسمتکم للموه‌وف با جما كا اثالا نسب الصحابة لاجل 
تسمة الروافش لن رم ویرالهم نراصب ولا ننفي قدر الرب ونكذب يه 
لاجل تسمة القدرية لمن أثنته جبريا ولا زد ها اخبر به الصادق المصدوق عن الله 
تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله لتمة أعداء اطدیث متممپا <شوية ولا نجحد 
صفات خالقنا من عاوه على خلقه واستواثه على عرشه لت-مية الفرعونية المعطلة 


من أثبت ذلك مشبها : 
فان كان تجسيا ثبرت استوائه 
وان كان تشبها ثبوت صفاتة 
وان كان تتزيها جحود استوائه 
فن ذاك النازیه تزهت دبسا 


على عرشه ان اذا سم 
فن ذلك النشسه لا اتلمثم 
وأوصافه أو حكرنه يتك 
بتوفبقه والله أعلى راحكرم 


ورحمة الله على الشافمي حيث فتّح للناس هذا الباب في قوله الشهود : 


ياراكبا قف بالحضب من منى 


واهتف بقاعد خنغها والناهض 


ان كان رفضا حب بل محمد فلبشهد الثقلان الي رافذي 


و کان هذا كله مأخود من قول الشاعر الاول : 


ومینی الواشون افي احا 


٠‏ وذلاك ذنب لمت منه اتوب 


رمن هذا الوادي قول مجنون بني عاص لا ذهب به أبوه الى البوت الرام 


۱۳۳ 

وأراد ان يدعو عند الملتزم بزوال حب للى فالترم باللترم وقال : 

يارب لا تلتني حها أيدا ‏ ويرحم الله عمدا قال أمينا 

وان اردتم باطم ما يشار اليه اشارة حسية فقد أشار أعر ف كلق بالله تعالى 
بأصعه رافنا لها الى الساء بمشهد المع الاعظم مستشهدا له لا للقبلة وان آردتم 
بالمسم ما یقال له ین فقد سأل آعل الق به باین منببا علی عاره على عرسّه 
وعم السژال بأین وأجاب عنه ولم يقل هذا السؤال انا يتكون عن اعسم وانه 
ایس مجم وان آردتم بطم ما یلحقه من وا فقد تزل جهريل عليه السلام من 
عنده تعالى وعر اج برسوله يه اليه واليه يصعد اكلام الطيب وعب‌ده عیسی 
لبن مريم المسبح رفع اليه وان اردتم باسم ما یت عنه من أمى غير أمى فر ۱ 
سبحانه موصوف بصفات الکیل عنموت بنعوت الللال والمال جميعا من السمع 
والبصر والعلم والقدرة واا: والارادة وهمذه صفات متميزة متغايرة من قال 
نپا صفة واحد: فهر بالمجانين أشه منه بالمقلاء . 

وقد قال أعلم الخلق به أعرذ برضاك من سخطك؟وأعوذ بعذوك من عقربتك 
وأعرذ بك منك والمستعاذ به غير المستماذ منه » وأما استماذته له به منه . 
فاعتار ین مختلنین‌فان الهفةالستما ذ بها والصفة المستعاذ منپا صفتانلوصوف واحد 
ورب واحد والمستعيذ باحدى الصفتين من الاخرى مستميذ بالوصوف بهما منه . 
وأن أردت بام ما له وجه ويدان وحم ويصر فئحن نؤمن بوجه رينا الاعلى » 
وبيده وبسمه وبصره وغير ذلك من صفاته التى أطلتها على نفسه المقدسة 
آر أطلقها رسوله مر وان اردتم بالجسم ما يتكون فوق غيره ومستويا على غيره 
فهر سبحانه فوق عباده مستو على عرشه و كذ لك أن اردتم بالنشبيه والث ركيب 
هذه المعافي فنفيكم ها ببذه الالقاب النکرة خطاً نی اللفظ والمنی وجناية 
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على الفاظ الوحى أما اخطأ اللننظي فتسميتتكم الموصوف بذلك م‌کا مزا 
مشیباً بنوه وتسیتکم هنه الصفات تجسيا ور كيبا وتشبيها > فتكذبتم على 
القرآن وعلى الرسول وعلى لنة روضتم اصفاته الفاظاً منكم بدأت دایکم 
تعرد وأما خطارّع فى الممنى فنفيكم وتعطيلكم > لصفات كا له براسطة هذه 
النمسة والالقاب فنفيتم الممني الق وختموه پالاسم الشکر و كنم في ذلك 
عازلة من سمع آن في المسل شفاء م يده فال عله فقيل له مالع رقق يشبه 
القذرة يتقيزها الزنابير ومن لم يعرف المسل ينفر منه بهذا التعريف ومن عرفه 
وذاقه لم يزد هذا التعريف عنده الا حة ورغبة فيه ولله در القائل .. 
تقرل هذا جنا. النحل تمدحه وان تا قلتأ ذاق. ارابر 
مدحا وذما وما جاوزت وصفا والق قد ستريه سره تصد 
وأشد ما جادل به اعداء الرسول من التنغير عنه هو سو. التصیر عما جاء به 
وضرب الامثال القبيحة له والتسير عن تلك المافي التي لا أحسن منها بالفاظ 
منتكرة القرها في مسامع المنترين المخدوعين ترصلت الى قاوبهم فنفرت عنه 
وأكثر العقرل كا عهدت يقبل القرل بعبارة » ویردها بسارة أخرى :و كذلك 
اذا قال الفرعوفي » لو كان فرق السموات رب وعلى العرش اله لكان مركا 
قبل له لفظ المر کب في اللغة هر الذي ر كبه غيره في حله لقوله تعالى : (في أى 
صورة ماشاء ر كبك ) وقر مم ركبت اخشبة والباب أو ما ب رکب من اخلاط 
وأجزاء بحيث كانت اجزاء متفرقة فاجتمعت ود کبت حی صارتشثا واحدا 
كقولحم د کیت الدوا. من کذا و کذا فان اردتم بتولکم او کان فوق العرش 
کان مر کا هذا ال کیب المود وأنه کان متفرقا فاجتمع فهو کذب وفرة 
ويبت على الله وعلى الشرع وعلى العقل وان اردتم أنه لو كان فوق العرش لكان 


۱۳۵ 


ایا على خلقه إثنا من مخاوقاته مستريا على عرشه ليس فوقه شي فهذا المني 

حق فتكأنلك قلت لو كان فوق المزش لكان فوق العرش ‏ فنفيت الشيء بنفسه 
بتشير البارة عنه وقلبها الى عبارة أخرى وهذا شأنكم في أكثر مطالبكم 
وان اردث بقرلك كان مركا يتميز منه شى. عن شى. فقد وصفته نت بصفات 
يمز بعضها عن بعض فهل كان ,«ددك هذا تركيا فان قلت هذا لا يقال وافا 
يقال لمن أثدت شيا من الصفات » واما انا فلا اثبت له صفة واحدة فراراً من 
. التركيب قبل لك المقل لم يدل على نفي المنى الذي سميته انت م ركبا وقد 
دل الرحي والمقل والنظر على ثبوته تشه جرد تسميتك الباطلة؟ فإن الث ركيب 
يطلق ويراد به خسة معان . الارل تركب الذات من الوجود والماهية عند من ' 
يحمل وجودها زائداً على ماهيتها فإذا نفنت هذا الترك_جمته وجردا مطلقا 
اغا هر في الاذهان لا وجود له في الخارج والاعيان ٠‏ الافيت ركيب الماهية من 
الذات والصفات © فإذا نفيت هذا الث ركيب جملته ذانا جردة من: کل وصف 
لا ييصر ولا يسمع ولا يل ولا يقدر ولا يدبر ولا حياة ولا مشيثة ولا صفة له 
اصلا فكل ذات في الغارقات او من‌هذه الذات فاستفدت‌بنفي هذا ال کیب 
كفرك بالله وجحدك لذاته وصفاته » وافعاله . الا اث تر کیب الاهية اطسمة 
منالهيولى والصررة كا يقوله الفلاسفة . الرابع تركيبها من الجواهر لفردة كا 
يترله كثير من اهل الكلام . 

كامس : : تركبب الماهية من اجزا. متفرقة اجتعت ورکست 6 فان 
اددت بقولك لوكان فوق العرش لكان ص كما كا يدعيه النلاسفة والمتتكامرن » 
قيل لك جهرر المقلاء عندم ان الاجسام العدثة الغاوقة ليست كبة من هذا 
ولامن هذا » فا وکان فوت المرش جم عخلوق محدث لم يازم ان کون مہ کہا 
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بهذا الامتبار » فتكيف يازم ذاك في حق خالى مركب الذي بجمع الفرق ‏ 
وينرق المجتمع ويؤلف بين الاشيا. في ركبا كا يشاء » والمقل انا دل على 
اثبات اله واحد ورب واحد لا شريك له ولا شبه له لم يلد ول يولد ولم يكن 
له كرا احد » ولم يدل على ان ذلك الرب الواحد لا اسم له ولا صفة ولا وجه 
ولا يدين ولا هر فرق خلقه ولا يصمد اليه سّي. ولا یرل مه شي. > فدعرى 
ذلك على التقل كذب صريح عليه كا هي كذب صريح على الرحي > 
وكذلك تتزيبه عن اللهة ان ار انه متزه عن جهة وجودية تحبط به وتحوبه 
وتحصره احاطة الظرف بالمظروف © فنعم هو أعظم من ذلك وأكير وأعلى » 
ولكن لا يازم من كونه فوق عرشه هذا الممنى » وان اردتم بالإهة أمرا يوجب 
صسايئة اخالق للخارق زعاره علی خلقه واستوائه على عرشه ©: فنذيتكم لمذا 
المنى باطل وتسميته جهة اصطلاح متكم ترسلتم به الى نفي ما دل عليه العقل 
والنقل والنطرة » فسميتم ما فوق الما م جهة » وقلتم متزه عن الجهات » يم : 
العرش حيزا » وقلتم لس تسیز > وتم الصفات اعراضا > وقلا الرب منزه عن 
قیام الاعراض به > و عم حکمته فرضا > وقلتم متزه عن الاغراض © وسميتم 
كلامه بمشيثته ونزوله الى مماثه الدنيا ومحيثه رم العامة لأصل القضاء وارادقه .. 
المقارنة لمرادها وادراكه المقارن لوجرد المدرك وغضه اذا ععی ورضاه اذا 
أطبع وفرحه اذا تاب اليه الساد > ونداه موسى حين ألى الشجرة ونداه للابرين . 
حين أكلا من الشجرة ونداه لساده یرم القامة ومحته ان بیفضه حال کفره 
څم صار یه بمد ايمانه وديوبيته التي ثملت كل اوق وکل يرم هو في شان 
حرادث ٤‏ وقلم هو منره عن حاول اطرادث وحققة هذا التریه انه متره عن 
الرجرد دعن الماهة وعن الربوسة وعن الملك وعن کرنه فعانا لا دید » بل 


۱۳۷ 


هن المياة والقبرمية » فانظر ماذا نحت تتريه المعطلة النفاة بقرفم لبس نم 
ولاجرهر ولا م ىكب > ولا تفرم به الاعراض > ولا بوصف بالابساض ٩‏ 
ولا يفمل بالاغراض » ولا تحله اطوادث » ولا حط به الهات ؟ ولا يقال 
هن أين ولدى بتحيز . كيف كسرا حقائق أسمائه وصفاته وعلره على خلقه » 
واستراثه على عرشه وتنكليه لخلقه ورؤيتهم له بالابصار في دار کرامته ٤‏ 
فر هذه الالفاظ . ثم توساوا الى نفيها بواسطتها وكفروا وضظِرا من أثيتبا 
واستطوا منه ما لم يستحاوه من اعداء ا الب‌رد واللصاری ‏ فلل المرمد 
لبه التحا م وبين يديه التخاصم > نحن واياهم غمرت ولا افلح يرم المساب من 
لدم > وسیعم الذین ظلرا آي منقلب يتقلبرن » انتهى ٠‏ من الصواعق المرسلة 
عل الإهمية والمعطلة لشمس الدین ابن القم رحمه الله تمای . 

وأما قرله : ولمم مطاعن بالرسل والانباء والاولاء تنفر منما النغوس . 

فأقول : لو ذكر هذه الطاعن لامکن الراب عنها » و لکن لا يخاو اما 
أن تكون مما ظنرا آنه من الطاعن واثالب وهر في المقيقة عند ذوي 
لاببان بلله ورسله من الفشائل والمناقى »© واما أن تكون من الاوضاع 
الاكاذيب التي وضرها ولنقرها من عند أنفسبم ظلدا وعدرانا وما هي من 
الظامين ببعيد . 

وأما قرله : وفی مدة تسلطم علی اطرمین ندگرا قبور آل البت والصحابة 
رها وقالرا ان لا فرق بين الرسل والانباء وساثر الباس > بل کل دسول 
لبي كسائر الناس 6 انتبى كلام الشبخ . 

فاطواب : آن نقرل : آما نش قور ال البت والصحاية وتدثيرها 
لد آصر له » واما هدموا بدت السيدة خديحة وقمة المولد وبعض الزوايا المنسوبة 


۱۳۸ 


معض الاو لاء حسما لمادة الشرك وتنفيراً عن الوقوع فيه ما آمکن » 
أنه فانه لايغغر » وهو أقبح من نسبة الولد الى الله تعالى اذ الولد كال 59 
الغلوق ٠‏ وأما الشرك فنقص حتى في حق المخاوق » ل ر ي 
من نفک ھل نکم ما ملکت ایانتک من شرکا. فا زتنا ک) لا ۱3 
الاو لا. والصاطین واحدا ؟ و لکن هذه عادة أعداء الله ورسوله يلون ا 
بالاطل ویکتمون الق وهم یملون ۰ . ثم ان هذا الملحد لما فرغ من تقل 
ما ذكره امام کفرهم وضلافم اخذ يفرع عليه ويقرد ما ذهب اليه طاخم 
من الا کاذیب واذیان » ولكن زاد عليه هذا بالوقاحة والطغيان وتحذير من | 
يلم بجقيقة المال عن الدخول في زمرة أهل الاعان وحملة السنة والقرات © لد 
في قاوببم عداوة أهل الاعان با لفقه من هذه المخرقة وصريح الكفر والزندقة» 
. وبالكلام على ماذكرهاماءهم من التأصل يبطل ماذكره هذا اللحدمن التفریغ 
والتذییل > واه یقول الق رهو يپدي السیل > وحسبنا الله ونعم ال وكيل "| 
ولنخع الكلام على ماذكره هذا الممترض من الاكاذيب الموضوعة على الغيخ ' 
بماذكره الشييع الامام ملا جمران » نريل لنجة 6 جرابا لمن اعترض على 
الشيخ بنحر من هذه الاكاذيب الموضوعة والترهات الصنوعة ۰ فقالر» 
الله تعای ۶ ۱ 
جاءت قصيدتهم روح وتنتدي ۰ فى سب دين اماي ید 
قد زخرفرها للعموام بقرهم ان الكتاب هر الهدى فه اقند 
لو أن ناظما تممك بالذي قدقال فها أولااذ يتدي 
لمدي ووفق ثم حاز سمادة لا شك فها عند كل مرحد 





آلککه ق زاغ ما قاله 
اغانت شید فیه سم ناقع 
اف شه الشخ الامام الهتدي 
غهسو الذي ان مات متةدا پذا 
.ماذا يحب وما يقول ومن له 
قد شبه التوحيد بالكفر الذي 
الشييع شاهد بعض أهل جهالة 
تلج وثمسان ومن ضاهاها 
رة منهم قربة وشفاعة 
ورأى لساد القبور تقريا 
ما نکر اقرا: والاشياخ ما 
بل جوزوه وشار كوا في ا كله 


۱۳۹ 


متأولا فا" بتاویل ردي 
من ذاق مله .فني الملاك الند 
بامي مسلة الکنود الشدي 
ياويله ماذا بلاق في د 
يوم القيامة وهر خصم جمد 7 
شبد الكتاب به ؤسئة امد 
يدعون أصحاب القبور الحممد 
من قبة أو ثربة أو مشبد 
ويؤمارن كذاك اخنذا بالد 
بالنذر والذيح الشنيع افد 


٠‏ شهدوا من الف الذي لم يحمد 


من كان يذبح: للقبور ' ويتدي 


غأتام الشيخ المشار اليه بالنتصح البين وباإلكلام اليد 


يدعرهم لله ان لا تس دوا 
لا تسر كوا ملكا ولا من مرسل 
فتنائررا عنه وقالوا لس ذا 
ماقاله آباؤنا أيضاً ولا 
انا وجدنا جلة للابا على 


فالشبخ لما ان رأى ذا الشأن من 


نادار با قوم كيف جملتموا 
قالرا له بل ان: لباك مظ_م 


الا این ذا اللال اسرد 
كلا ولا من صالح او سيد 
الا عجب علدنا لم يعمد 
أجدادنا أهل المجى والؤدد 
هذا فنحن ع ا وجدتا نقتدى 
أهل الزمان اشتد غير مقلد 
ف ندادا بشد تمسدد 


تتقد في صالح سید 


۱:۰ 
قداو بأنه قد كان في 
تسا همم ماضر مصر بأنبا 
وكذا التاردة الفراءنة الاولىي 


. ذا قال انا رب وذا متني. ۱ 


عا وشاما والعراق ومصرها 
ليم طابت وطار غبارها 
۳ الراطن / تشرف ساکنا 
من كان لله الكريم مرحد 
وبمكسه من كان يشرك فهر لم 
غرج الني المصطفى من مكة 
أن الاماحكن لا تقدس اهاها 
او أنصفوا لرأوا له فضلا على 
ودعرا لخد بسد ماته 
لکهم قد ماندوا وتکیروا 
ورموه بالبکان والانك الذي 
کتالم هر للتابع اطع 
حاشا وكلا لس هذا تأنه 
قالوا له اشقى الورى مع ڪرنه 
قلرا له با سالکا طرق الردى 
وهر يرون الشمس ظاهرة لهم 
قالرا له يا كافراً يا فاجرا 


وادي حنيفة دار من يمد 
كانت لفرصون الشقي الاطرد 
كانوا بارش اله أل جرد 
هم في بلاد اله امل لادد 
من كل طاغ في البية مفسد 
وزهت بترحد لاله اسرد 
فیاولا تم دیه ان | ند 
لو مات في جوف المكنيف المطرد 
يفلم ولو قد مات وسط السجد 
دبتي أبو جهل الذي 4 ييند 
ان لم يكرنرا قائمين على المدى 
اظهار ما قد ضعره من اليد 
لکافتره علی وفات الرشد 
ومشوا على منهاج تقوم حسبد | 
هم يعمارن به ومنهم يتدي 
يدخول جنات وحور خرد 
بل انه يدجو بها للموحد 
ينبى عن الانداد للتفرد 
لم لاتسير على الطريق الارشد 
لكن ای القلب لیس :بد 


ما ضره قول العدا: الحسد 


قات قرش قبسلوم لا طفی 
تمد انهه .وه بأنه جال قي 


غاذا انوا قتلرا بعر جنا 
قالوا يعم المد 
بل كل من جمل العديل اربه 
قالوا له غشماشامة أحمد 
هل قال الا وحدرارب الما 
وقس‌کوا بالسشة اللیضاء ولا 
هذا الذي جماوه غشا وهر كذ 


الاين چم 


من هد آدم م نرح مكذا 
وخذذ لك الخلفاء يعد نم 
منپاجهم ها عله تمسكوا 
عجبا لن یتاو الکتاب ويدعي 
ویقرل لترصد غشا ان ذا 


۱:۱ 


ذا ساحر ذا كاهن ذا معتدي 
تآذیضه لجي. آمل السجد 
الله هذا افك افك ردي 
بالكفر قلنا ليس ذا بمؤحكد 
ونبی فصد فذاك كلحود 
وهر النصيح ككل وجه يدي 
وذروا عسادة ما سرى المتفرد 
تتتطی وا 
نطقت به الرسلالكرام لمن هدي 
تتری ال عهد النبي محد 
والتابعون وكل حبر مهتدي 


بزيادة ‏ وتردد 


من کان متدابهم فلتد 
خط.ر على من قال شېد 


وتحدد الاسلام والامان.ميتقفدا بان الشخ خر شدد 


ماذنه في الناس الا أنه 


ما صح ءهد تلف طا عاهدوا" 


ما اللات الا كان عدا صال 


واذا ترارى عبمو في قبره 


هدم القباب وتلك سيرة احمد 
الا ببدم اللات لر م بسد 
ت. السوه 


ري اطاثف ماعل 


حصایع عماد القسود ال 
ویک وه ۲ وتفقد 


۱:۲ 


ولقد رای الفادوق يرما قبة 
فاشار تحرها دعوه بظله 
وحديث ألى الحياج فيه حكناية 
في طبس تثال وتبر مشرف 
لماننى الاطراء عنم والفار 
أو كان حبك لبي عقق 
أما الدلائل فهر لم ينكر بها 
الا اتظاهر الغار وجعلبا 
فترى لهم حرطا على تجريدها 
لا يترون صحف لحموكا 
فار اعتی رب الدلائل بالذي 
لکناه کل مؤونة وتکلف 
سأل النبي من الصحابة سائل 
فأجب برشده ما قد جا. في 
ارحت فيه ول اصرح حيث لم 
هذا الكلام على الدلائل لدس ما 
وكذاك في روض الرياحين الذي 
والله قد ذم الغلاو فقاليا 


اذ قال لا تناو ينبي لازم' 


وكذا الرسول نبى وأخبر أنه 


نصبت على قهر تشد بإحمد 
حمل له انلم يكن عمل رده 
لذري الصائر والعقرل القد 
چا. الدیث به صحبح السئد 
قالرا اتت بذا اطفا. العد 
فلت فعلتتا ململك تتدي 
صارات أزكى العامين الاحد 
درساً يكرر في حكتاب منرد 
خط وترويقا وحسن محلد 
ثم يترون براتب وبولد . 
با عقيب تمد اتب 
ومشى على النبج القرم الارشد 
كيف الصلاة عليك كالسترشد 8 
قرل المصليى دبر كل تشد 
يدخل على وزن القريض الماشد 
قد قاله می سُذ عن ذا المقصد 
نیا اشار بمالح وید 
أهل الكتاب بغلظة وتبدد 
في ديتكم في الحكم لم يترد 
فيه الحلاك اراهب متمد 


رأى المب مدا فد 


قالوا صأتم نحوه قلنا هم 


مابيسا نسب ثيل به ولا 


ايض ولا هو جارنا الادنی الذي 
لکبا ش الظهرة قد بدت 
فالمالون الماماون التصفون 
كن قليل ٠نهمو‏ في عصرنا 
واه قدذم الکثد وقال في 
"بسا »وص فاتلبا متدیرا 
فان اعترا ۶ في الذي د قاله 
فرنوا -بميزان الشريعة قوله 
دشن وجدتم فاسقاً أو جافاً 
قد زل يوعاً او هنا لا تنسبوا 
فالاال والاصحاب ماذا ضرم 
" من بعد ذاك الاجماع على افدی 
ماذا يضر السحب تبح الکلب آم 
ثم الصلاة على النبى مد 
الال رالاصعاب جما كلا 


۱:۳ 


لاحب في نص الکتاب الاجد 
ای شس ابص المندي. 
حسب يتربنا له بلودد 
شار نسته و نترند ‏ 
لذوي البصائر فاهتدى من يدي 
له اقنروا بالفضائل واليد 
کالشمرة السضا مجلد اسرد 
حق القليل مقالة لم تجصد . 
تلق الصحيح بها فخذه تسد 
شك وریب واختلاف يشدي 
تجدوه حفاً ظاهراً للقندي 
أو جاهلا في المم کالتردد 


هنواته لناب ذاك المرشد 


من يمدثم تتكدير صافي المورد 
ظبروا ذري فرتروآهل تبدد 
ماذا يضر الصحب سب اللحد 
ازكى الورى أصلا واطيب محتد 
قد ذب عن ذا الدين كل موحد 


١ 
حر فصل که‎ 


ثم ان المعترض بمد ان فرغ من تلفيق هذه المرضرعات وتقرير ماحرره ٠ن‏ 
الخرقة والترهات بما لا دلل عليه من كتاب ولا سئة ولا اجماع ولا قول احد 
امن المادا. الحققينالذين لهم قدم صدق في المالمين وانما اعترض على الوهابية قرال 
اعداء الله ورسوله الذين ماعرفوا دين الاسلام ولا ما ينبني عليه من <١‏ كنام 
لام نشأرا في جاهلة جبلاء وضلالة عماء وقد النوا ما كان عليه اسلائهم 
وطراغيتهم من الشرك بالله وما اعتادره من تعظم قبور الانساء الاد لاء 
والمالمين ودعائهم والاستفاثة بهم في الشدائد والالتجا. الهم في جميع الطلبات 
وار غات والتعلق عليهم فيججميع المهمات والمامات فاما اظبراللدشيخ الاسام د بن 
عرد الرهاب ودعا الناس الى اخلاص السادة لله وحده لا شريك له وترك عادة 
ما سواه من الازباء والاو لیا والصالین والاشجار والاحجار وبین شم ان هذه 
السادات التى صرفرها لير الله هي بحض حق الله لا بلح متا شی. انر اه 
لا لملك مقرب ولا نبي مرسل » فضلا عن غيرهما انكروا ذلك عليه و کنرره 
وضلاره وبدعره ورموه ببذه الاكاذيب التى يستتحى الماقل من ذ كزها ولا تنفق 
الا عند اق الله یمور قله واطصومة بهم وبيثه عند الملك الق المدل 
الذي لا يظم احدا وما ربك بظلام للسد 0 
الى ديان يرم الدين نمفی وعند الله تجتمع الخصوم 
قال الممترض : ولنرجع الى المقصود من هذه الرسالة وبالله الاستمانة > 
المسألة الاری ۰ ق الاجتهاد قد تبین لك ما تقدم ان من اصول الوهابة اباحة 
التمد بالاجتپاد بشرط الاستنباط من الق رآن المتلم فقط وانکار ااجاع 
الذياتخده علماژنا اصلا من الاصول التي تبني عليها الاحكام وحيث ان هذا 


۱:0 


الاصل من اصول مذهب دعاة الاجتهاد في هذا الزمان فایضاها اد قرفسم 
هذا ال کل ان شا شا. اه عن کل فرع منه علی حدة . 

دنرپ وبلثه التوفيق ان فقرل : دپ فيا تقدم ان هذ' یس من اصرل 
الوهابية رازه من التكذب المرضرع عليهم ونذ كر هاهنا ايضا ما ذكره الشيخ 
عد الله بن الشبخ مد بن عبد الرهاب بعد دغول مکة المشرفة لا سأنه بعض بعض 
المسامين .من الى هذه المرضرعات فاجابه عن هذه الأ مقال رحمه لله تعالى : 
ونجن ايضا في الفروع على مذهب الامام احمد بن حنبل ولا فتكر على من قلد 
احد الامة الاريمة دون غيرهم لمدم ضط مذاهب النيد كارافضة والريدية 
والامامية فيم لا نقرهم ظ هرا على شي من مذاهبهم الفاسدة بل مخ على 
تقلد احد الائمة الاريمة ولا نستحى برتبة الاجتهاد المطلق ولا احد منا يدعها 
الا انا في يعض المسائل اذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير ماسو 
ولا خصص .رلا ممارض باقری منه رقال به احد لائمة الاريعة 'لخذنا به 
وثر كنا الذهب ارت المد والاخو: فانا نقدم اد بالارث ران خالف مذهب 
الحنايلة الانفنش على احد في “هيه ولا نمترض مله الا 'ذا 'طلمنا على ص 
جلي 0 احد الائة وكانت المسألة مما يحصل بها شعائر ظاهرة كامام 
الصلاة فنأءر دنفي وا لمالكي مثلا بك مظة على حر الطمأنينة في الاع دال 
والجادس بين الجدتين لوضرح دليل ذلك مجلاف جبر الامام الشافعي بالإسملة 
فلا ناه لاسرا ار رگتان ما بين 'لمأمين فاذا قري الدايل ارشدئاثم بالنص 
وان خالف الذهب رذلك یکرن نادرا جدا ولا مانه من الاجتهاد في يعض 
السائل «قون بیض ولا مناقضة لمدم الاجتباد الطلى ٠“‏ وقد سبق جمع من ثمة 


( م - ۱۰ ) 
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المذاهب الاربعة لاختيارات لهم فى بعض المسائل عذالفة لمذهي الممتر.مين تتليد 
صاحبه “ ثم انا نستمين على فهم كتاب الله بالنفاسير المتداولة المشهرة رمن اجام 
.لدينا تفسير 'بن جرير.ومختصرم لابن كثير الشافمي و كذ لك البغوي رالسضاري 
والخازن و للااین وغيرهم » وعلى فهم طدیث بشروح الاثمة للبزین کانتلانی 
رالقطلاني علی البخاري التردي على مسلم والمناري على الجامع الصنه و تحرص 
على :. كنب الخديث : خصوصا الامپابٍ الست وشروحها »2 ونم بسار 
الكتي ف سار الفئون (صولا رفرو ما وقراعدا وسيرا ونحزا وصرنا وجيع 
عارغ الامة نس بتلاف شی: من المؤافات اصلا الا ما اشتمل غلى ما يوقمع 
الناس في الشرك كررض الرياحين الى آخر کلام “ فانظر إيها المخصف اولا 
ما ذكره الشسخ زرحه الله حيث قال : ونحن فى الفررع على مذهب الامام احمد 
اين حدبل وهؤلاء الزنادقة يقولون انیم پنتسیون ن الى مذهب إحمد ولسرا منه في 
شي. واه بري. منهم بالدعری آردة رالتحکم بلاطل ؟ ثنياً قرله : ولا 
نکر 8 من قلد احد الائمة الارنمة ددن خیم ای آخره وهؤلاء يزجمرن انا 
فحرم التقليد رلا زى الا الاجتهاد ثلا قرلة دولا نستحويرتبة الاجنا "لطلی 
ولا احد منا يديا » وهنا يبطل ذعرى هزلاء المنترين حيث قال : انهم 
رتمدرن بالاجتاد 5 شرط الاستشاط من القرآن المظيم قط »رابماً قر : الا انا 
فى يتعض المسائل اذا صح نا نص جلي من كتاب او سنة فد منسوخ ولا 
خصص ولا ممارض بأقرى منه الى آخره » وهذا هر المق الذي ندا الله به 
لاجماع الملما. على ذلك . 


قال الامام الشافمي رجه ايله اجمع الناس على ان من استانت له سنة 
رسول اه و یکن له ان يدعبا لقرل أحد کا مه کار" 4 ٠‏ د ی ر 
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تقلد احد الائمة المقلدئ وان خالف قوله كتاب الله وسئة رسوله والاثمة 
الاريعه منعوا من تقليدهم ٠سع‏ وجود النص مجلاف ما لوا » خامساً قوله 
ثم انا نستمين على فهم کتاب الله اة بر الى آخره "رم دا بطل دعری 
هؤلا. الزنادقة حيث زعمرا انا نسم التمد بالاجتهاد بشرط الإستشاط من 
القران المظرم فقط » وانا نفسر القران من عند انفسنا وا نهواه ون لا نللفت 
الى السنة ولا نعمل بها » و "ا نتلف کب الدیث رمأثر کتب اهل ااسنة الی 
فد ذاك ما نسبره انا راتتروه علينا فا ومدوان تفا ناس عن الدعرل في 
دن اله ورسوله بهذا الهذيان والر ورو لیتان ۰ ۱ 

فاذا تبين لك ايها النصف اتا لا ندمي ات نستحق برقبة لاجتاد وت 
لا احد منا يدعيها » فلا لوم ملعا ولا عيب .يتوجه لينا بعد هذا البان فتضرب 
عن الكلام فى هذه ناه صنحا ونطري علها کش لبم الا اذا وفنا على 
بعض الخطأ الراضح رال‌کلام التتاقض عا علر به قدمه وزل به قك أمن: هذه 
الباحث الي لا يسع السكوت لملم عندها به علا عض التي" فان اي 
اهل الشقاق والنفاق الا اثرامنا ما لأيثرمنا والتخحكم بالباطل على ما 4 
فلا عجب من ذلك ° فقد زرا نا نققص الرسل رالانيا. ”والصالين والارلياء 
لما جردنا الترحبد واخلصنا المادة له رحده لأ شريك له وم نجل فا شر 
لاحد سواه كاثنا من كان وتجريدنا متايمة الرسرل فلم نقدم علن قرله وا 
کاثنا من کان ویانه الستمان وعله “التكلات *. 


۱:۸ ظ 
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قل المستمرض في الفصل الاول فى الاججاع 6 اما الوهابية و'خرانهم الذين 
-رل هم الشطاد الکو عن الائمة المظام وافاضل المفا. كا سولت له نفسه 
التكير على ادم الى آخر كلامه . 

راطراب ان نقول : قد قدمنا قربا انا في الفروع على مذهب الامام احمد 
ابن حشل رحمه الله » ریا انا لا نستحدق عرتبة الاجتاد ولا احد منا يدعبا > 
فدعري هزلا. الرنادقة انا نتتكهر عن تقليد الائمة العظام کذب وافترا. علنا 
فبي من جملة ما سبق من اخواتها الماضية وترهاتهم 'لواهية ونحن وله الجدر المنه 
على صراط مستقيم ومنهج قويم > بل نحن احق بالائمة وأولى بهم منهم وقد 
امتثلنا ما أمرنا به ائمتنا المظام وانتبينا عما نبونا عنه من هذا المرام » وقذ” 
ثبت با لکتاب والسنة والاجاع انه لا محوز دعا. الخلق الى طاعة رجل ممين 
فى كل ما يأمر به وينهى عله ويبحه الا رسول لله عله » وهؤلا. الائمة 
انفسبم قد نبوا الناس عن اتباعهم الانحجة الا اذا ظبرت الحجة فى غير 
قرحم » تقال ابر حنيفة : هذا رأي فن جا.نا برأي خير منه قبلناء » وقال 
مالك : اما انا بشر فاعرضوا قرلي على الکتاب والسنة او كا تقال » وقال 
ايضا : ما منا الاراد او مردود عليه الا صاحم هذا القبر يعنى رسول اله مَل 
وقال الشافمي : اذا رأيتم الحجة ملقاة على الطريق فاعامرا في أغذ با ٤‏ وقال 
اذا صح الديث فاضربرا بقرلي المائط . 

دحكي المرذي عنه أنه نبى الناس عن تقلده وتقلد غيره من الماماء وله 
كلام كثير في هذا المنى ذ کره ان القيم في الاعلام > رقال احمد لا تقلددينك 
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الرجال فانهم لن ب لمرا من ان يثلطرا رقال لا تقلد دينك احد" رعلبك بالا 
وقال لا تکتب رأيي ولا راي "سحات‌رلا سفن ولاالش*ي :۷ ما لثم علك 
بالاصل > رنال عجت لقرم عرفو' الا سناد وه حته بذه-رن ای رأي سفان 
واثه تمایی بقرل ( فد حذر الذین مج لفرن عن امره ان تصییم فتنة او یصیم 
عذاب اليم ) اتدري ما الفتنة ? الفتنة : الشرك لمله ان یرد بعص قرله فلك 
فاذا كان هؤلا. الائمة يابون من تقلدهم مطلقا فن قلدثم «طلة فمليه ان يقلدهم 
فى ان لا يةلدثم رذلك جع بين الضدين » واذا كنا لا نستحق مرتمة الاجتهاد 
ولا احد منا بدعپا ولسنا نقادهم مطلقا » فالواجب علينا وعلى كل «سلم انه'ذا 
صح الدلیل واستنانتالسنة ان لا نقلد احدا مع سئة سنا رسرل ال وله قال 
الشافمي : اجمع الئاس على ان من استبانت له السنة فليس له ان يدا قول 
احد کائنا من کان 6 واذا ‏ يتين لنا مثلا نص من الکتاب رالسنة ساغ لنا 
ان نقلد فا امامنا اد لا تقدم بانه من الادلة “ رللا كان عله اثمثنا » 
رما ذ کر هذا اللحد سوی ما اجبنا عله من هذیانه فلا نجیب عله رلا حاجة 
بنا الى المناقشة فيا لا طائل تحته لانه عجمچة بلا طحن وهذيان بار لا بستفزبه 
کل ي قلب سليم ولا ينخدع به الا الب اللليم » رمن كان لا يستحبى قل 
ما يشتبي ' والله المستءان ٠‏ 

واما ما ذكره فى النصل اكفي في اسباب اختلاف الاثمة فالذي نعتقده 
وندين الله به ان الاثمة الاربعة وسائر علماء اهل السنة والاعة لم يختلفر' في 
اصل دينهم بل کلہم متفقرن على اخلاص المبادة نه رحده لا شريك له وترك 
عادة ما سواه رعی تفدم قرل رسول اله يه عل قول كل احد کائنا من کان 
ولا شك انهم قد اختلفرا في الفروع ركل يَوْعْدْ من قرله ويترك الا رسول الله 
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َي مانه لا يقول. الا ان » فن وافق قوله ما في الكتاب رالسنة فقرلهمقبول 
: على الرأض: والمين ۶ ومن خالف تول ء٠‏ فى الكتاب والسئة فقوله مردرد » وقد ' 
كان من الماوم: انیم رضي اه تم قد او الوسع مق اعد والاجتهاد وپذوا 
۱ البح نم الاد راجتمدوا في ذلك غاج ,الاجتماد ؟ فمن أصاب فله اجران 
دمن ی اخطأ اله کک اج اده ؟ وم معذودوت فیا م ام فده سل عن 
رسنول” ان يله » “فظينا ان.نتولاهم 0 “ما ينين ان يمتقدٍ. وتكون. 
حبقا من ن مهم اتبا فة زول ال يله ونكون في ذلك على مدل وعلم: 
رققد انم “كاتوارط :الضبراط المنتقيم » فمليتا” ان نمقق إقوله. تمالى . ( هدنا 
المناط المسْتقيخ صراط لذين انعنت غلبم غي . اضرب عليهم .زلا الضالين ): 
فان مرب علهم البهزد نزالضا'ين النصازی رقد ذمپ :اه بقرله :: یدوا 
اخبار 2 م وزهباتهم :اريايا: من درن اللهأ)'واذا .كان الطدا.:وترثة:الانبا:' وقد 
امرنا الله ان لا نغرق بين أخد من رسله فتؤمن يبعض ونكفرسببعض “ ونبانا 
الى ية عن" التفذيل بين الاننيا. «اذا .کان فسته انتقاص حال مال 
ننمل' في ورثتهم کذاك ‏ فأيثار بعض:او روايته بلا برهان من :الله تفريقيتهم 
كا فيله آهل الكتاب في الاننيا. » “فالواجب علينا . ان نتم سد فى طاعة الله 
ورسرله وندعو الى سبله على بصيرة ونتمارن على الهر والتقرق ولا نتعاون على 
الام والمدران > وایضا.هان اقه فرض علنا طاعته .وطاعة رسوله .والمقدود من 
ئمة ان يدلونا على طاعة الله وطاعة ر سوله » فلو اطمنا أخدهم فيا قاله لالا ن 
الله E‏ عوقبنا عليه » نولو اجتبدنا في طاعة الله 
ورسوله فأخطأنا اثمنا على ذلك فتكم: من ینهر قزلا صحیحا وهو ام بنصره 
تقصيده الفامد وخروجنة من الدليل الشرعي © ومن يتصر قولا ضميفا وهو 
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مشاب لقصده الصالم وسلركه الطريق المرشد كثله انتبى ؟.فيذا الذي نعتقد, 
وندين الله به وما سرى ذلك مما لنقه هذا الملحد وألر.نا به مما لا يلرءنا 
او انتحل فيه طريقة ار مقالة ت لف ما عليه اهل الستة وال عة فجن ند" ال 
اه من ذلك وحستا الله ونعم الوكيل » ونعتعد ان الاجماع حق وأن الاءة 
لا تجمع على ضلالة وان القاس منه حق وياطل وصحبم وفاسد فا وافق الأ 
منه فهو صحيح وما خالفه فهو من قسم. الفاسد رقد ذكر ذلك العفاء * ومن 
أحسن من تكلم فيه من العلبا. شمس الدين بن القيم فيه اعلام المرةمين »فمن 
اراد 'لوقرف عله هلبراجعه هناك . 


۱0۲ ۰ 
(ضد) 


ومن خطائه الواضح رخزيه الفاضح ما قاله في افصل لارل في الاماع 
حيث قال : ولو نصحم انفسکم لمرفتم ان الاجاع الذي انعم اه بب» علتا 
مشر اهل السنة لم وكين مثله لامة من الامم او تحلة من النحل ؛ تحن آهل 
السنة البالغ عددنا نيو مائتين وخسير مليرنا منتشرين في كل جبة من حكرة 
الارض 1 نزل مين عل اخذ أصول ديئنا ٠‏ فروعه عن الاثمة الاربعة المظام 
ويو'سطتهم 'لى تيتا عليه اأصلاة والسلام الى آخر كلامه . 

والمو'ب 'ن نقول : قد کان من‌الماوم پا لضرورة عند من له ادنى م_بكة 
ن عل ن هذه الدعرى التي ذ كرها هذا الملحد من أتحل الحال وأضل الذلال 
فان حدا من الناس لا پستطیم ان بضیط هذا لمدد من اتباع الامة لنتشرین 
في كل جبة من كرة الارض وانهم جميعه, مالتين وين مليونا ؟ وانهم 
كلهم فترن علی آخذ دول دينهم وفروعه عن الائمة الاربه_ة المظام 
وبراسطةبم 'لى نبنا عليه الصلاة راللام » ومن ادعى هذ' فهو من احمق الثلق 
د قلیم عقلا رآفدهم مراجا ۲ فان هذا لس و المقل ولا من السکن ضبطه 
یذ المدد احصور بل یکنبه الس رالمقل والشرع ‏ قال الله تما ( وان 
تطم اكا ٠ن‏ في الارض يضاوك عن سدل الله ) وقال تعالى ( وما اصكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين ) وقال ق'لى ( وقلل من عادي الشکرر) رقال 
تمالى ( الا 'لذين امنوا وجماوا الصالمات رقليل ماهم » وفى الحديث الصحيح 
انه قل « اقترقت المرد علی احدی وسممین فرقة و'فترقت النصادى على 


ثنتين وسبعيل هرقة وستفترق هذه الامة على ثلاث رسعین فرقة کلا ث النار 


١ م‎ 


يا 


الا واحدة قالرا : من هي يا رسول له 9 قال من لان على مكل ما أت علي 
اليرم واصحابي » فبين ان عامة الختلفين ها لكرن من الآ نين الا فرقة واحدة 
وهي أهن السنة والماعة » ومن المعلوم ان الثنتي والسبعين فرقة من امة جمد 
كلهم او ا كأ هم من اهل الاهراء رالیدع ومن المثفقبة والمتكرين المننسبين 
ال المبادة من ااتصوفة رالتفقرة ونحر ذلك منهم او الته‌صبون اطائفا على 
طائفة ؛ بل وسائر اهل الاهرا. انهم كلهم على اعلق لم يزالو! متذتین علی ۳۹ 
اصول دينهم وفروعه عن الاثمة الاريعة المظام ويواسطتهم الى نينا عل هالصلاة 
والسلام على زعم هذا الملحد > راو سامنا ذنك هذا الملحد لکانت الاهرا. 
والبدع مأخرذة عن الائمة الاربعة وبراسطتهم الى الني يه ؛ رهذا لايقرله 
الا من هو من کنر احلق واضلیم عن سوا. السدل » قال شيخ الاسلام في 
اثنا. كلام له : ولهذا اختلف الناس في الفقبا. هل هم من أولي 'لاهرا. 7 
فاددجهم الشج ابو حامد الاسفر انيم . والقاضي ابر بع بن الفراء وغيرله. في 
اهل الاهراء لم في نذرس كثير منبم من هری ف الاحکام » واخرجیم جاعة 
منهم ابن عقيل من اهل الاهوا. وكلاهما صادق فان الاصل فیپم انپم لاسرا من 
ذري الاهراء ثم قد فشا فيبم الحرى فصار لهم نصيب من ذلك حت يظبر فييم 
من البغضاء نير طائنتبم وان کانرا من أهل العلم والاعان رمن الوالاخ ندري 
طائقتهم ران کانرا من اهل العلم والاعان ومن اارالاة لذري طاثفتهم وان 
کانوا مخلاف ذلك ما يكره الله وروله رحتى ان المسائل التي اتفقرا فيا 
على الواز واغا اختلنرا فی الامتحاب ار الکراهة کسألة الترجمه فی الاذان 
وشفم الاقامة والاستفتاح والبملة والقنوت ونحو ذلك لا صارت شمار ابر 
فيا من الحوى مالم يظبر فى غيرها » رختي ان الرجل يحرص على < مد مد 
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طائّفة ويعرض عن الأخرين كأنهم :اهل صلة اخرى وان كانوا قد قد يكونرن ۱ 
أدلى بلله .ورسوله في كثير ما يعرض عنهم فيه هذا وكتابوم واد وديم 
واخد وندهم واحد . انتبى. فتبين ان الاختلاف الواقمانما كان بين اتباع الاثمة 
الاربعة اما في اختلاق التبوع ويكون سببه.تارة فساد: اليه لما فى. النفرس من 
البغي والحمد وارادة العلر في الارض ونحو ذلك فيجب لذ لك ذم قول غيدم ار 
فعله او غليته التميذ أ يحب بقول من يوافقه فيب او مذهباء بلد او مداق 
ونحو ذلك لا في قيام قوله من حصول الشمرف لما والرياسة. “وما اکثر هذا في 
بي آدم ( وهذا.ظل )_ويتكون. سببه تار: جمل الحتلفين بحقيقة. الام الذي 
بتازعرن فیه واطهل الیل الذي برشد به آحدها الاخر ار چپل اجدها با امع. 
الاخر من الم في اكم لو في الدايل > وان كان بعالا جا مع نفس من الق 
کا ردللا رالیل والظم ها اصل کل شر » کول :. سبحانه وتمالی 
( وحلا الانسان انه کان ظلوما جرلا ) انتبى ٠‏ 


أفهل يقول من يؤمن الله والرم لاغر او من له ادني معرفة رم بر 
الشرعة ان ما رقع في غوس بعض اتباع الائمة من فساد النية لما في النفرس 
من البغي والخسد وارادة العار في الادض ونحو ذلك > او ما يقع .ايضا في 
نفرس بعضهم من الل بين المختلذين مجقيقة الامر الذي يتنازعان فيه والجهل 
بالدليل الذي يرشد به اجدهما الاخر وجبل احدهما يما مع الاخر من الم في 
الحتكم از في الدليل > ان اصل هذا. الإختلاف كله مأخوذ عن الائمة الاربعة 
. وبراسطتهم الى البي يِه سبحائك هذا ببتان عظم > واما اختلاف التضاد فلم ' 
يقع ذلك بين الائمة الاريمة فِها نملم ؛ واغا یقع بین اتباع الائمة » کایکرن 
ذلك مثلا في اوصاف الله سبحانه وتعالى وافماله العائمة.بذاته. » ذبعضهم. يثبت 
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استواء الله.على عرشه ويثبت کلامه و مه ویعمره وارادنه دحبه دیئته‌وسخت 
ومقته ورذاد وتزوله الى سما. الدنيا حين يفى ثلث الايلل الاغر وان آاردتن 
رنه يز ان عبانا بانمارم۸ الى غير ذلك من ارمان رانماه ال يسة ز 
الکتاب والسنة واقرال سلف الامة » وبعضہم بكر هذا كه ويرى ان ذلك 
ما ينزه الله عنه وهذا تقد یکرن بين انباع الائمة الاربعة وقد يتكرن بين أهل 
الذهی الراحد منهم > وهذ! معارم مشو رمذ کور فی الکتب الدرنة لاین‌کره 
احد » فبل یقول احد ان هذا الاختلاف پم 
من اصول دينهم الذي اخذوه براسطة الصحابة عن الني ينه ؛ هذا لا بقره 
الا من هر من اجبل الناس واجراهم على التكذب على الله ورسوله ردينه رشرعه 
ثم اعلم ان الصحابة رضران الله عنهم ل يختلذرا في شيء من قواعد الاسلام لاني 
الدفات ولا في القدر ولا مسائل الاحتكام » بل كانوا مشبتين لدخات الله التي 
اخبر بها عن نفسه » نافين عنها مشلا بصفات الخلرقين » مشتین للقدر کا اخبر 
الله يه ورسوله “ مشتین للاص رالنپي و الوعد والوعيد > «شبتين المكمة الله في 

۰ خله اه »تن لقدرة العبد واستطاعته ولفمله مع اثباتهم للقدر . ۳ 
يكن في زءنهم من يجحنج للعاصي بالقدر » ويحمل القدر حجة لمن ءصى ار 
كر ولا من يتكذب بعلم الله رمششته الشاملة رقدرته التامة وخلقه لحكز 

شي. ٤‏ ويکر فضل اله رازن ومنة عل اهل الاعان والطاعة وانه هرالذي 
انعم عليهم بالاعان والطاعة رخعمم ذه النعمة درن اهل الكفر والمعصية ؛ 
ولا من .يسكر افتقار الصد الى الله فی کل طرنة عي رانه لا حرل ولا قرة الا 
به في كل دق وجل “ ولا من يقرل ان ان يحرز ان يأمر بالکفر والشرند 


ريني عن عأدته وحده »© روز إن يدخل لسر در عرن را در 


ماخوذ عن الانمة الاريعة وانه 
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الانیاء التار وامث ل ذلك 2 فلم يكن هيبى, من يقل يقول القدرية اثنافية ولا 
التدرية المهرية * ولا كان فيهم من بةرل بتخلد احد من اهل القبلة في النار » 
ولا من يتكذب بشفاعة الني ييه ؛ في اهل الكبائر ولا من يقرل ايمان 
الفاق کیان الانيا بل ثبت عنم با لاقرال الصححة » القول بخروج من 
في قلبه مشقال ذرة من اعان من النار » وان اعان الناس یتفاضل ‏ وانالاهان 
يزيد وينقص الى غير ذلك من هذه القراعد الديئية التى اختلف فيبا من بعد 
الصحابة * لم يختلفرا فيها بالقول رلا بالاطربات كا اختلف فيها من بعدثم > 
وكثير من اتباع الائمة الاريعة قد خاضرا في هذه الاحداث التي خالفوا فا 
السلف * ودخارا يما في جلة اهل الاهرا. والبدع فبل يقرل من له عقل او دين 
ار ادنی مارسة للمارم انهم اغا اخذرها عن الاثمة الاريعة والائمة الاربعة 
اخذوها عن الصحابة والصحاية اخذرها عن الني عله “ سبحان الله ما اعظم 
شأنه كذلك يطبع الله على قلرب الذين لا يعامرن » ونزيد هذا المقام ايضا 
با ذ کره شمس الدین ابن الق فى ديباجة كتابه اعلام الموقعين غن رب المالمين 
تین لك ضلال هذ؛ التنطم الذي يتخلل بلانه كا نتخلل البقرة بلسانها » 
ل : رحمه الله تمالى ولا كان اللقي عنه يِه على نوعين نوع بواسطة ونوع 
بذير واسطة > وكان التلقي بلا راسطةحظ اصحابه الذين حازوا قصبا تالسباق 
واستولوا على الامد فلا طمع لا حد من الامة يعدثم في اللحاق > و تكن المممز 
من اتسم صراطیم الستقيم راقتنی .نباجم القريم والمتخلف من عدل عن 
طريقهم ذات اليمين وذات الشال ' فذ لك المنقطع التاثه فى ببداء. المالك 
رالخلال ٤‏ اي خصلة حير لم يسبقرا الييا © واي خطة رشد لم يستولوا عليها ه 
إن لقد رردرا رأس الما.من دين الماة عذيا صافيا زلالا» وايدوا قواعدالاسلام 
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فلم يدعرا لاحد بمدهم مقالا * فتخوا القلرب بعد هم پالفران رالاعان رالترى 
بالهاد بالسف والسئان» والقزا الى التابعين ما تلقره من م -كاة الدرةخا لصا 
صافا با » وكان سندهم فيه عن نبهم ينه عن جبداثيل عن رب أل لما لين سندا ` 
صححا عا یا » وقالرا هذا عبد نبتا وقد ع‌دنا البکم وهذا وصية ربنا وفرضه 
ا ل ا ا E‏ مناجم 
القرم واقتفوا على اثارهم ضراطبم المستقيم “ ثم سلك تابعو التابمين هذا الماك 
اارشد وهدوا الى الب من القول وهدوا الى صراط المد > وكانوا با انسة 
الى من قبلم كا قال اصدق القائلين * ثلة من الاولين وقليل من الاخرين » ۶ 
جا. الائمة من القرن الراببع المفضل فى احدى الروايتين كا ثبت فى الصحيح 
من حديث الي سعيد وابن مسعود والي هر يدة وعانشة وعمران بل حصين >6 

فسلكوا على آثارهم اقتصادا وأقتبسوا هذا الامس عن مشکاتهم اقتباسا 
وكان دين الله سبدانه اجل في صدورهم واعظم في نفرسهم من ان يقدمرا 
عليه رأيا أو٠مقولا‏ او تقليدا او قياسا » «طار لحم الثناء الحسن في المالمين رجعل 
الله سبحانه لحم لسان صدق في الاخرين “ ثم سار على آثارهم الرعيل الارل 
وددج على منهاجهم الموفقرن من اشاعهم زاهدين في التعصب للرجال راقنين مع 
الحجة والاستدلال يسيرون مع الى اين سارت ركائبه وينقارن مم الصواب 
حیث استفلت مطاربه » اذا بدا شم الدیل باغذته طاروا السه زرافات 
ووحدانا » واذا دعاهم الرسول الى امر انتدبوا اليه ولا يسألرن على ٠١‏ قال 
برهانا ونصرصه أجل في صدورهم واعظم في نفوسهم من ان یقدمرا علبا قول 
أحد من الناس ' و يءارضرها برأي أ و قئاس »4 ثم خلن من بعدهم خارف فرقرا 
دینہم و کارا شما کل حزب با لدیہم فرحرن ر تقطعرا أمرهم بم زرا رکل 
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الى ریپم راجمرن ؟ چمارا اللعص للذ اهب دیانتیم التي بپا یدینون ود.دس 
امرالهم التى بها يتجرون » واخرون منهم قنموا بمحض التقليد وقالوا انا وجدنا 
باءنا على امة رانا على اثأرهم مقتدون > والفريقان بمزل هما ينبغى اتباعه 
من الدراب رلسان الق بتار( عام لس با مانس‌کم ولا امانی امل‌الکتاب) 
قال الشافمي رحمه الله تعالى : اجمع السمرن على ان من استبانت له سنة رسول 
لله يبه لم كن له :ان يدعها لقول احد من الناس “ قال ابر همر وغيده من 
الملماء : اجع الناس على ان المقلد لين معدودا! من اهل العلم وان العلم معرفة 
الحق بدلل» رهذا کا قال ارو عمر رحمهالله تعالى فان الناس لا خلفون ان العلم 
هر المعرفة ال صلة عن الدللل راما بدرن الدلل فاغا هو تقليد فقد تضمن هذا 
ان الاجاعان اخراج التعصب باوی والقلد الاعمی عن زمرة المما. ‏ وسقوطها .. 
باستكال من فوقها الفررض من وراثة الانسا. فان المانا. هم ورثة الانبياء 
فان الانساء لم يورثوا دینارا رلا درها واغا ورثوا العلم فن اخذه اخذه بض 
وافر كيف يتكون من ورثة الرسول يله من يجبد ويتكدح في رد ما جا. 
به الى قول مقاده ومتبوعه ویضیع ساعات مره فی التعصب وافوی دلا یشعر 
بتضبعه تالله انها فتنة عمت فاعمت ورمت القلوب فاصت ربا علبها الدخير 
رهرم فيها الكير واتخذ لاجلها القرآن مبجورا وكان ذلك بقضاء الله وقدره 
فى الكتاب مطررا ولا عمت يها الملية وعظمت يسبيها الرزية بحيث لا يعرف 
ا کت الثاس سراها ولا یمدون الملم الا ایاها فطالب الق من مضانه لدیهم 
مفترن ومؤثره على ما سراه عندهم مشون نصوا لمن خالفهم في طريقهم المبائل 
ويغراله الغوائل ودموه عن قوس الول والبغي والفساد وقالوا لاخوانهم انا # ف 
ان يبدل دينتكم او ان يظبر فى الارض النساد فحقيق عن لنفسه عنده تدر 
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وقسسه ان لا يلتفت الى هزلاء رلا رى ذأ لديهى راذا رفم له على السئة 

نبرة شر الله ولم يحدس نفسه علبي فا هي الا ساعة حتى يبءثر مافي القبور 
ودل مالي الىدر رناری اقدام اسای نام 2 يئار عدماقدمت 
يداه ويقع ال.يز بين الحتتين والمبطلين ويعلم المعرضرن عن کتاب دبیم وسنة 
نبهم انهم كاثرا كذبين انتبى . فتأءلى ما ذاكره أبن #لقيم ره الله تعالى في 
انار ف الذين خلنوا الرعيل الارل من اد ساب الائمة الاربعة وانهم فرقوا 
دينهم شيعا كل حزب ها لديهم فرحرن الى آخر كلامه لِتبین لك ما في کلام 
هذا الملحد من الخطأ الواضح والخري الناضح الذي لم یسقه اله سابق فتمرذ 
باه من رين الذنرب وانتكاس القارب وقد تبين لك الى وماذا بعد اللق 
الا الضلال وابه الستمان . 


۳ 
رضل) 

ثم تال الملحد : المبحث الامس في ترجة الائمة الاربعة وغيرهم . 

واطراب ان نقرل لقد حكيت ولكن فاتك الثنب رذكرت من 
فضلهم ما لايفي بالمقصرد من مناقب ذري الفضائل والرتب واما ذكرت قلا 
من كثير رلم تأت من ذاك الإ بالسيد وقد ذ کر المادا. من ذلك ما يشني 
ويكفي ولكن العجب انك ذكرت الاثمة الاربعة تموما وذ كرت من 
فضلهم ما كان مشبورا معاوما واغفلت ذكر الامام احمد فلا ادري ما المرجب 
لذ لك حبت م۸ تذ کره بشي. من الفضائل فيا هنالك اذ لك جهل بفضائله 
ومناقبه ومقداره ام لشيء مما حاك في صدرك من انباثه واخباره وانه عندك 
من ائمة الحدثين الذين لهم قدم صدق في المالمين وهم فيا لديك قاصرون 
مقصرون عن درك درجة الاثمة الثلاثة المبوزين الذين هم في الغاية والنباءة عند 
المحققين فلا جرم ان نذ كر من فضائله ومزایاه زرا يسيرا ونذ كر من ذلك 
ما كان معلرما شبيراً فن فض ئل ومراره انه استحق الامامة بدلالة قوله تمالى 
(رجملناهم ائمة یپدون بامرنا (۱ صهررا وكانوا بایاتنا بوقنون)ر انه اظهر السنة 
لا اضطرب امر الدين في شرق الارض وغربها قريبا من حى كاد ان 
پذهب وصار الملا. بین منقلب ومرتب ومداهن وشاك فاظبر امو وبين اعلامه 
حتی استقر الدین کا اظر ابر بکر الق لاهل الردة حتى قبل هو اأصديق 
وقال ابر یعلی :سممت علي بل الديني یقول ان الله اعز هذا الدين برجلين لس 
لما ثالث ابو بكر الصديق يوم الردة » واحمدين حتبل يوم الحنه » وقال الخلال: 
حدثي الیو سمعت علي بن المديني يقول : ما قام احد بامر الاسلام بعد 


۱۱ 


رسول اٹ اه ما قاماحد بن حشل قلت يا ابا ادن رلا ابر E)‏ 
قل : ولا ابو كر الصديق ان ابا يكر الصديق كان له اعران واصح_اب 
رامد بن حثبل لم يحكن له اعران ولا اصداب. » راعطي من الد على م الله 
في الضراء والسرا. حيث تد'وله اربعة خلفاء بعضهم بالذر'. ر لاخ فة ريعظهم 
بالسرا والكرامة فل يتغير عن ديئه لا خافة هزلا. راذ هم له ولا لرافقةهزلا. 
را کر "مهم له داي . لم يتل احد من الائمة يه فكان استحقاقه لخدب 
الامامة ينص القرآن اقری می غيره ولهذا الهم الله الا ٠ة‏ خاصتا رما رم 
شبداء الله في الارض على تلقسه بالامامة فيقال قال لان : .قل ملان رقال 
الامام اد يقرل ذلك الدحفون وان لم يكونو' من اقراعه ,ایض فانه 
قد اسر عند جيع الامة انه اعام السئة حتى رضه عامة اهل اأنة اما ما في 
. السنة الاعتقادية ران خالفوه ف بعض مائل الاحکم نتجد خلقا كثير' ٠ن‏ 

ائمة. اصحاب مالك رالشافمي و اهل ادیث یقول احدشم . اا علی اعتقاد حمد 
ابن حنبل وانا في الفروع على مذهب فلان ومن لم يقل ذلك منهم هانه لا يخا لفه 
وان لم يتسي ال بل قد يقول القول .الك والشافمي والاظبر لاحمد بن حثبل 
حتى ان المتكاين الذين نتسبوا الى الذب عن اللسنة كالي حمد بن كلاب والي 
عبد الله بن مجاهد والي الحسن الاشمري الم صا لهم قول عند من اتيم 
باتباعهم لمقاك رذبهم عنها و نتسابهم اليه والى اصحابه كا ذكره الاشمري في 
کتابه الابانة وفي كتاب لقالات وكا تدل عليه مصنة تم فاه تال في 
الابانة ۲ لا قبل نه قد انكرت ما قاله المهسية والررافض رالوارج ٠‏ نحرهم ؛ 
فقرل من تقواون‌وبدین‌مر تدیتون #قال: نأخذ يككتاب اله رسئة تبهو جاع 


رم - ۱۱) 
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امین وع كام : عليه یخن ومامنااهد بد حنبل نظر اه وجپه ورفع درجته 
داجزل .شربته 5 ثارن ولا خالفه خا لفون لانه الامام الذ ضل والرئيس الكامل 
الذي بان الله به المق ردفع به الضلالة داش ب المنباج وقمع به المتدعين 
دذیغ اران رشك الك كين رة امه عله من امت‌ام مقدم وجلل معظم 
کید میم وحتى انه استفاضت عند اهل اليم ان جاعسة من التبا من 
اصحاب الشافعيّ وغير. تحيروا في الاعتقاد فصلوا ودعو الله دعا. المضطر الى ان 
مدیم فرأوا الني ع في المنام فام اعتقاد امد وقد رأرا في ذلك من 
المنامات ما يضيق هذا الموضع عن احصائها ومئامات المؤمئين اذا تواطأت على 
وجه راحد لم تكن الا حقا كبا دل عليه قول الني يبه وحتى ان جماهير 
الارلا. رالصاین رائتهم لا يمارن الا الى طریقته لاسپا في الاصول حتى 
ررى الامام ی بن يرسف الصرصري عن الامام 'لي الحسن علي بن ادريس 
ذي 'لكر'مات الظاهرة قال قلت لاشيخ عبد القادر : هل كان لله ولي على 
يد اعتقاد 'حمد بن حتبر؟قال : لا لاكانولا يتكون وتحقيق ذلك اه انتهيله ' 
من نصرص الني َيه راصحابه رالتابعين في مسال الاصرل ما لم ينته الى غيره 
يقينا وله فى ذلكءن الكلام التكثير رالدما. البه ما ليس لتيره فاذا كان اماما 
في السنئة لاصلة ومقاله راجح على غیره فا رالناس بعده قبع له كان هذا 
مرجحا له فى السنة الفرعية لان الم بالاصول يقوى على العم بالفروع وايضا فانه 
كان اخر الائمة وجمع طرائقهم وطرائق غيرهم فانه جالس ابا يوسف ومد ار 
کتب كتب لني رحفظها وجالس سفيان بن عينية والشافمي وغيرهما من 
فقبا. الحجاز وفقم!. الحديث وجالس يحبى بن سعيد وعبد الرحين بن مم_دي 
دد كيع بن الجراح وكلهم في الفقه على طريق اهل الديث واطلع من نصرص 


و۳ 


المي يبه . الصحابة رالتابمين علي ما لم يطل عليه نیه مع شپادة الشافمی 
وغيره له إنه لم يكن في بنداد هس واه یکن زانیا ٩.‏ شل بعد د هر 
شاب لہ بضع وثلائرث سنة أن كان ببذه الثابة كان قد اجتمع عنده عاوم 
الناس مع “قبه وتقراه فيتكون اختيارء اقرب من ختبار غيره فعاوم مالك 
والشافعمي اجتمعت له الى غير ذلك مما ذكره المذا. من فضائل ومزاياه التي 

متاز بها على من سواء > م ذكر الملحد كلاماً ١‏ لفائدة في المواب عنه. 

ثم قال الممترض : ولا خلاف بين السامين بان اختلاف لائمة في "افرع هو 

عين الرحمة من الله تعالى 'لى آخر كلامه ٠‏ ۰ 

واطراب ان يقال : هذا الكلام لاينفي ان بؤخذ على اطلاقه رعو ۾ بل 
يقنصر به في اختلاف التنوع ما قد شرع جیعه لکن اللکرره احرم السذ»وه 
من ذلك المعادات فيه والموالاة فيه والتحاسد والتدابر والتقاطع والغي 
والمسد رارادة الملر في الارض رلاختلاف الذ کور ریا قد یکرن مئه 
طریقتان مشروعتان ورجل او قوم قد سلکر" هذا الطریق ر رن سلکوا 
الاخرى وكلا#ا حسن 1 في الدين ثم اطبل والظر مجمل على ذم 'حدها ار 
تنضلما بلا قصد صالح ار بلا عنم او بلاسة ربلا علم و'ما الاحتلاف المذءوم. 
مطلقا فهو اختلاف التضاد 

وهر القرلات التتافیان اما في لاصرل وا'ما فى الفروع عند مور 'لذين 
رارق لصب واحد و لا فن قال ان كل مجتبد مصبب فم ده هو من باب 
اختلاف التنوع لا ختلاف التضاد لا - القولين يتناءيان لكن نحد كثير من 
لا لد يكرد رل اک دج حق أر ممه ار 


٤ 


حقا ما فيرد المق في لاصل هذا كله حتى يقي هذا مطلا في البعض كا كان 
الارل مطلا فق الاصل وتام الكلام فيهذا مذ كر مب وط في * اقتضا .الصراط 
المستقم » لشيخ لا سلاماین تيية قدس ار وحه كفن اراد الوتوف عليه فليراجعه . 
هاك ,بالله التوفيق > راما ما ذكره عن الشبخ عبد النني النايلسي عن والده 
من الدیث الذي رواه السبقي في المدخل بسنده عن ابن عباس‌فلم يذ كر له 
اسناداً واذا لم يذ كر له استاداً فلا شد عله رلا يمرل عليه ومثن هذا 
لا ت به لاعکم الشرعية الا بعد ذ کر رواته دانمم عدول اثبات ليس 
فيهم مجروح ولا منموز والله 'علم بصحته . 
0 وم م ذ كر بعد ذلك من قوله : ان الاة الاربعة ضبطر في كتبهم 
۱ ات والححذيث بقصد الممل با فلذا تحروا رجه صحة E‏ اتفق 
عليه الصحابة : :| اختلقوا فیه و | كان عليه التاپمرن بمد الصددابة واشة دیث 
ما دونوه ذا القصد رلا تتشعوا فيه احوال الصحاية والتايمين بل دوثره لاجل 
حفظ فلذ ما کان مقصدهم نحري ما حر" الائية سیا ان الاريمة سبقوه لبان 
ما جوز المد والتمامل فه وما موز ای آخره 

مالواب : ان یقال هذ" من الط" الواضح والافك الفاضح ومن اعظم 
الككذب والجرأة على منصب ثلة الحديث واهتضاءهم بهذا القصد الحبيث: من 
المعلوم بالضرورة ان امة 'لحديث ام ورنوا ما دونوه من الحديث عن الني عله 
اغا هر لقصد العمل به وقصد حفظه ضطه ي قصد ذلك اديه الاربيعة 
دكا ایض من المارم الشرورة ان گم الحديث نوا في الملم بالناسخ 
وانتسوخ والمام والخاص والمقد والمطلق والمجل والمفصل والظاهر والمضمر 


۱۹6 
كالاثمة الاريعة بل الاثمة الاربعة من احاد الالوف المؤلفة من مة الحديث 
الا انيم من 'فضلهم راشدم اديّاما وكات امقام جمعا ع ب! يصلح ١‏ الامة وينقعا ويتقعبا 
ويدفع عنم اطرج في ذلك ءملرما مشبررا عند من اصفى الله سر ته ونور 


رصارته . 


۱۹۹ 
رضر) 

ومن بشع خط اق اوطح وسو. قصده الفاضح باق کرد بقرله : فده 
كلها احاط الاّمة الاريعة واصحابهم باطرافها وما تركو فيها زيادة لمستريد 
حال کون لبة الدیث ما تمرضوا لشي. ما اللتة بل سردرا الاحادیث 
سرد' فى 'برابها على علاتا فاذا وجدتم حديثا في الخاري ار غيره في مألة 
رمثله في موطأ مالك مثلا احدهما فيه تشديد والثافي فيه ترخيص للكم في 
. معردة الناسخ فترجحره عی النسوخ:وهکذا في س كر الاقسام التي تترقف 
صحة کی على ممرفتها وانتم لا تحدون في كتب الحديث ببانا ولا اشارة 
تبديكم الى الصواب » الى آخرء ٠‏ وهذ' فيه من الجرا ة والظلم والتكذب 
ما يفيد شد: عار هذا الممترض وعد' ته لاقمة الحديث وتنقصه لهم راهتضامه 
لا ہم الاسنى رمنصهم الاعلى الذي يتقاصر عنه المتطارل وير درنه في 
مها ٠ه‏ الني كل غوي وجاهل واعمري ان سة الحديث قد احاطوا بها عاما 
ونصارا احمكامها حكيا فحكرما وبيان ذلك يما ذكره شس الدین بن الم 
aJ)‏ الله فقال في كتايده الوايل الصب في الكلم الطيب»: ری اصحح من 
حديث الي «وسى عن الني كلل قال : ( مثل ٠١‏ بعثني الله تعالى يه من المدى 
والملم _کتر غث اصاب ارضا فکان متا ط لفة طبة قبلت الماء فانبتت 
الکلا الهش الکو و کان منها طاشة اجادب امسکت الا. فسقی الناس 
وزرعوا واصاب مثها ط فمة اخرى اما هي قءان لا تمك ما. ولا تنت كلا 
ذلك مثل من ققه في دين الله تعالى رنفعه ءا يمثنى الله به فعلم وعلم ومثل من 
لم .فع بذلك .أسا ولم يقل هدى الله الذي ارسلت به )فجمل البي يه الناس 
بالنسة الى الهدى والملم ثلاث طبقات ااط قة الارلی درشة الرسل والانیا. 


۱۹۷ 


عليهم الصلاة والسلام رهم الذين قا .وا بالدین علا رعلا ودعو' الى الله عر رجل 
ورسرله يبه فبؤلا ٠‏ اتباع الرسل صاوا ت الله علهم وسلامه عقا وهم جترلة 
الط فة الطة من الارض الي زكت فقبلت الماء فانيتت الكلا والمشب 
الكثير فر كت في نفسما وز كى الناسبمارهؤلا. هم الذين جرا بين البصيدةفي 
الدين والقوة على الدعرةولذ لككانوا ورثة الانبيا. صل اللهعليهم وسلر الذين قال الله 
تلف (واذ کر عبادنا ابراهير اسحاق ويعقوب 'وليالايدي رالابصار»الابعادفي 
دين الله عر وجل فابا ابصاكر يدرك المق ويعرف وبالقرى ويتمسكن من تبلنه 
وتنفذه رالدعوة الله فذه الطقة كان لها قوة الفظ والفهم والفقه فى الدين 
والبصر بالتأوير ففجرت من النموص انهار العاوم واستتبعات منها کنوزه 
وزرعت فما فا خاصا كا قالأ٠يرالمؤمنين‏ عي بد الي طا لر رضي اله عنه وقد 
سئل :هل خصكي رسول اث عله بشي. دون الناض ”فقال . لا الذي فلق 
المبة وبرأ النسمة الا فما يزتيه اه عبدا في كتابه فهذا أأفهم هو متزلة الككلا 
والمشب الكثير الذي انبئئه الارض وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة 
الثانية فانها حفطت النصرص وكان همبا حةظها رضبطم! فوردها الدس وقلقرها 
منهم فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها وغوامضها واس لها واتجردا يها 
وبذروها فی ارض قابلة لثررع والنبات ووردوها کل مه قد علم کل ناس 
مشريهم وهرلاء هم الذين قال نیم الني ب زظر الله مر:آ هم مقالتي 
فوعاها و'دا ها کا جما فرب حاءل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو 
افق منه وهذا عد الله بن عباس حهر الامة وترجان القِرآن مقدار ما حمه من 
الني عه نحر المشرين حدیثا الذي یقرل فه سمعت ورأيت وسمع الكثير 

من الصحاية وبورك له في فهمه والاستشاط منه حتي ملا الدنا عاما رفتها 


۱۸ 
قال : 'بو حد بل حزم وجمعت فتاویه في سبمة اسفار کا وهی جب 
ما بالغ جاءهها والا فعلم ابن عباس كالبحر وفقبا قال ابر د بل جزم وچممڻ' 
فتاريه في سعة 'سفار کار وهی بج ما بلغ جامعبا والا ملم ی ءاس 
كابحر ودقهه واستنباط رفهمه في المرآن بالموضع الذي فاق به الناس وقد 

سیم کاس مظن کر حظرا اکن ارضه کفت من اب 
الاراضي « ابا زر فیذ فا الصوص فابتت من كل زوج >ريج وذلك 
فضل الله يرتيه ءن يشاء والله ذر الفضر العظم ٠‏ و'ين تقم| فتارى ابن عباس 
وتفسيره واسته الله من فتارى !لي هريرة وتفسيره وابو هريرة احفظ منه بل 
حاءظ 'لامة على الاطلاق يزدي المديث كما سمعة ويدرسه بالكلل درسا 
فکانت هت معمرو فة الى الحنظ وتبليغ ما حفظه كما سممه وهمة ابن عباس 
معمزوقة الى الفقه رالاستباط وتفجو التصوص رشق الانپار نپا واستخراج " 


. کنوزها ؟وهکذا الناس بمده قمان : قم حفاظ معتتو: بالضیط والفظ 


رالاد.. کا سمعوا ولا زستتطون ولایستذرچرن کنوز ما حفظوه رقم متتون 
الاستناط واستخراج لاحکاء من احرص والتنقه فما فالارل كاي زرععة ٠‏ 
والي حاتم وابز دادة وقبلمم کی دار محمد بن بشار وعمرو الناقدوعبد الرزاق 
۱ وقبلبم کخمد بذ جعفر غندر وسعيد إل اي عر.ابة وغيرهم من 'هل المنظ , 
و'لاتقان رالذبط 0 سمعره من غير استنماط في تصرف واستخراج الاحكام 
من الفاظ الصرص «القدم الثافي كا لك رالشافمي رالاوزاعي ۰ اسیداق‌رالامام 
احمد بن حثيل والبخ'ري والي داود وتمد بن نصر المر زي وامثا هي من جميحع 
اناستنم ط والفقه ای ار اه پاتان الط نان ر۱۵ اسعد الق ءا بمث اب تعالى 
به دسوله ينه وهم لذين قباره ورفعرا به راساكراما الط ئفة اك لثة وهم اشقى 


۱۹۹ 


!للق الذن م یقارا هدی اب و يرفعوا به رأسا ولا حفظ ولا وم ولا رواب 
ولا دراه رلادءا ٤‏ فا لطبقة الارلى هلررابة ودر'ة' رالطقة'لثانة اهلرواءة 
ورعاية وم نصيب من اندزاية بل حظهم من الرواية الوفر » والطبقة اثثائفة 
الاشقيا لا زراية رلا ورا'ية ولا رعاية انهم الا كلا نمام بل م اضل سبلا فم 
الذين يذيقرن الديار ويئلون الاسعار ان همة احدهم الا بطئه وفرجه فان ترقت 
مته فرق كان همه مع ذلك لباسه وزيئته فان ترقت همته فوق ذلك كان 
في داره وبستانه وم ىكويه وان ترقت همته ل ىا فيه رياسة والانتصاد للنفس 
النضبية قد ارقننت همته عن نصرة النفى التكلبية الى نصرة النفى السبعية فلم 
بطبا احد من هرلاء فان النفرس ثلائة كلبية وسبعية وملكية فالكلبية تقنع 
. بالمظم والتكسرة والجيفة والمذرة» والسبعية لا تقنع بذلك بل لقبر النغرس تريد 
والاستملا. علها باالمق والماطل» واما الملكية فقد ارتفمت عن ذلك وشمرت 
الى الرفيق الاعلی فیمتبا الم والاعان وححة الله تعالى والاناية اليه والط-أنيئة به 
والسكرن اليه وايثار محته ومرضاته واغا تأغد من الدنیا ما تأغذ لتستعين به 
على الرصرل الى فاطرها وريها وولها لا لتنقطع به عنه» انتهى. فتأمل ماذ کره 
بن القم رحمه الله تعالى حيث جعل من القسم الذين اعتئوا بالاستنباطواستخراج 
الاحكام من النصرص والتفقه من ائمة الحديث كالاوزاعي واسحاقٌ بن 
راهریه رالسخاري والي داود وحمد بن نصر المروزي وامثالحهم ممن لا حصي 
عددهمالا الله رقال شيك الاسلام ابنتيمية قدسالله روحدفي كتابه (الانتصار 
لاهل الاثر )بعد ان ذ کر کلاء| طریلا ل فنقول ءن الماوم ان اهل اطدیث 
یشار کون کل طائفه فیا یتحارن به من صفات الکمال ويتازون 
عنم ۶ لیس عندهي فان المنازع لهم لابد ان پذ کر میا ما افبم فیه طریقا آخر 


۱۷۰ 
مثل المقول والرأي والحاجة والمكاشيفة ونحر ذلك وكل هذه لاهل المديث 
صفرتها وخلاصتها فرم ١‏ كل اثناس عقلا.واعد ل قياسا اريدم رأيا راسدهم 
كلاما واصحبم نظرا و اهداهم ایت! دلالا راقرپ جدلا راتمو, ثراستراصدقيم 
اما ما واحدهم رصرا او..كاشفة واصربهم سما رخاطه راعطممم واحسنیم 
وجد » وذرقا رهذا لت" بإ لنسبة الى سائر الا مم و السنة والحديث 
بالنسبة ألى سائر الملل من استقرأ احوال العالم وجد السانین احد واسد عقلا 
وانپم بنالون في المدة السيرة من حقائق الماوم والامال اصناف ما یناله 
غير هم في قررن راجبال و کذلك اهل السنة والحديث نجدهام كذلك 

وذلك لان اعتقاد الاق الثايت يقري الادراك ويصححه قال تبالى : 
( والذين اهتدوا زادهم هدى)رغير ذلكوهذا يعلم تارة بمرارد التراع بينم وبين 
غيرهم فلا جد مسألة خرافوافيا. الا تبين ا ې معبم وتارة باقرار عنا لفيهم 
ورجوعبم اليهم دون رجرء,م الى غيرهم وتاره بشبرد المزمنين الذين هم شبداء 
لله في الارض وتارة بان کل طاثفة تعتحم بهم فيا خالفت فيه الاخرى ولشيد 
بالضلال على من خا لفها اعظم مما تثبد به عليب فاما شهادة الرمنین فبذاظاه 
معلوم بالحس والتواتر لا نيحد في الامة احدا اعظم مما عظمرا به ولا نحد غيدهم 
يمظم الا بقدر ما وافتهم فيه كا لا ينقص الا بقدر ما خا غم فبه حتى انك 
تحد ال لفين لهم كام رقت المقيقة يقر بذالك كا قال الاماء احمد : ايةما با 
دبلهم يوم المناريز “فان اللياة e‏ الناس في الماش يعظ م الرجل طا لته 
فاما وقت الوت فلا بد من الاعتر اف بای من رم الق لهذا لم يعرف في 
الاسلام مثل جنازته‌راغا ثبل عند الامة یاتبا اطدیث رالسنة رکذ اك الشافعي 
واسحق ومالك والشررى والبخاري رغيرهم انا نارا عند- الامة وقبل قرهم 
بذلك © وما تكلم فمن تكلم فيه مم الا باب امراق مع التي ل سفق لد 
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مابتعتها من الحديث والسئة و كذلكالمسائر الاعتقادة , پنل احدءن الطو ف 
عند الامة الا عا معه من الاشات‌رالسنة > فالمعترلة اولا دم فرسان الکلام > اغا 
.يحمدون ويعظمون عند اتباعهم ومن يغض عن‌مساويي با وائقرا فيه من مذهب 
اهل السنة وددهم على الرافضة بعض ما خرجوا فيه عن السئة من امامة الخلفاء 
رعدالة الصحابة وقبرل الاخبار وتحريف الكلم عن مواضمه والنار في علي 
جر ذلك »و کذ لك الثمة النقده‌ون کانوا برجحون علی المتلة بما خا فوهم 
فه من اثبات الصفات والقدر والشفاعة ونحر ذلك و کذلك کانوا یستحمدون 
با خا هرا فيه. الأوارج من تتكفير عثان وعلى وغيرهما وما كفروا به من 
السلین من الذنوب ویستحمدون با خالفوا فيه المرجثة من ادخال الواجبات في 
الايان لهذ قالوا بالمتزلة وان لم يبتدوا الى السنة الحضة و كذ لاك متتكالة 
اهل الانبات مثل لانباتيةوالكرامية والاشعرية اما قبلوا واتبعوا واستحمدوا 
الى عمرم الامة با اثبتره من أصول الايان من ابات الصانع وصفاته واثبات 
النموة والرد على اهل التناقض النفاة وبيان تناقض حججیم رکذلك استحمدوا 
پا ردره على اللهمبة وغيرهم م نانواع المقالاتالتي يخا لفون فيما السئة فحسناتهم 
فوعان :اما موافقة اهل اطدیث راما اردعی من‌خا ام > وم نع احدمذهب 
لاشعرية رنحوه الا غذین ركلاهما وكل من انتصر له انما ينتصر .له يذلك 
بختجرن له عند الامةرعلائما وامره بها الا بهذينالرصفين كالبيبقي والتشيري 
لأنذ عساكر رلولا انه كان من اقرب بني جنسه يذ لك لا على بطبقتهالذين 
+ ونوا كذلث كشيخة الي علي ورفيقه الي هاشم لکن له من موافقةاهل 
اللديث في الصفات والقدر والشفاعة و احوض والصراط رالیذان وله من‌ااردرد 
وبل المترلة وغيدهم وبيان تناقض.م ما ارجب ان يتاز بذلك عن ادلنك ويعرف 


۱۷۳ 


له قدره فقد جم الله کل شی. قدرا الكن الموافقة الني: فيها قبر الا 
واظار فساد قرله هي من جنس الجاهد النتصر فالراد عی اهل الیدع مجاهد 
حتى كان يحي بن يحي يقول: الذب عن السنة افطل من اعپاد » والجاهد قد 
یکرن عدلا في سياسته وقد لایکرن وقد یکرن فيه فجرر کقرله ان اف 
يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وباقوام لاخلاق هم “.لهذا مضت السنة ن 
يرا مع کل امیر برا کان او فاجزا ٤‏ وال پاد مل مشکررا لصاحبه فاشام 
وفع النية اطببنة می‌کور باطنا رظاهرا ودجه شکره نصره لاسنة والبين 
فبكذا المنتصر للاسلام والسئة يشكر على ذلك من هذا الوجه خمد الله 85 
عند الله ورستوله والزمتین سب ما رافقر فة دين الله اذا الجد اغا يكون عل 
الحسنات وهي ما وافق طاعة أ ورشوله عن التصديى يِه الله والطاعة 5 
وهذا هز السئة فاخير كله باتفاقالامة فيا جاء به الرسول يِب ركذ لك ما ینم 

من يذم من المنحرفين عنالشريعة الا مخا لفة ذلك ولهذا ذم السلف امرالكلا 
من الصفاتبة کابن کلاب رالاشعري حفاوه علیم او اعراضم عنه او تب 
اصل قياس مدره رد ذلك كا يقع نحره نی السائل السلية نان مالفا ال 
الصحیح الاعان اما یکرن لمدم علمه به او لاعتقاد صحة ما عارضه لکن هر 
فيا ظبر من السنة وعظم امره يقع بتفريط في الفا لف وعدوان فيستحق ون 
اذم مالا يتحقه فى اله الحفي و كذلك في بقع الفرقة والاغتلاف يلم ب 
الغالفة للسنة ولمذا لا اهتم كثير من الملوك والعاء بامر الاسلام وجاد اعدائم 
ن ارف ری بل رم لا 
رأوا فيها بدعة فلمنوا الکلایة رالاشمرة » کا کان ملک حودننسبکت کل 


م 


وفى درلة ٠.‏ وكذلك اللبفة القادر با اهعم بذاك ورفعرا اله ا 


۱۷۳ 


لقاضي لي بتكر ونحره وهموا به حتى كان يختفى واف قستر بجذهب امد ثم 
زولي النظام وسعرا فى رفع اللمنئة واستفتو مناستفتوه من فقها. المراق الد ماني 
زلطنفي وال اسحق الشيرازي ونتواهما حجة على. من بخراسان من اطنفية 
.تراشا فعية رقد قیل ان ابا اسحق استعفی.من ذلك فالزمره وانتوا بانه لامجوذ 
لبتم برعلل الد ماني بانہم طائفة من السلين وعلل ابو اسحاق بان مم ذبا 
بوردا على اهل البدع فلم يمكن المفتي ان يعلل رفع الذم الاجرافقة المديث وهذا 
.کان ابو.اسحاق الشي ازي یقول انا ننقت الاشمرة عند الناس بانتسابم. الی 
بأطبائية وهذا:ظاهر عليه وعلى ائنة اصحابه في کتیم یل وقوع الفتةالفشر و 
نبنداد رفذا قال ابن مسا کر فی مناقبه :ما زالت المائية. رالاشاعرة في قدىم 
ای متفقين حى حدثت فثنة بين التغيري پیدسدرث التتة وقبلا لا نجد 
"من دح الاشترنیةالا۰اذا :وافق ادیث ولا یذمه من؛یذمه الاخا لفة السنة 
"رادیت وهذا اجاع من جسيع هذه الطوائف على تعظم السعة واطدیث 
'زاتفاق شهادتهم على ان الى في ذلك رهذا تور" اینلمم موافقة لائمة السنة 
مراطدیث ال لل جيه أ قر فالاشمري نفسه ا کان اقرب امقول 
00 كان عندثم اعظم بمن انامه والقاضي ابو بكر الماتلائي لا 
'قربوم اليا ذلك كان اعظ ۾ عند من غيره واما مثل الى المعالي والي 

#حامد ونحرهما ممن خالقرا اصوله في مُراضم ذلا تجدم يمظمون الا با رافقوافيه 
السنة والحديث ويما ردوه ما ب لف السنة والديث ومذ القدر يتتحاون السنة 
یناریا والا م صح ذلك الى آخر ما ذکر رمه الله » فبذا ما ذكره المناء 


#المارفون بالله ربدیثه وسنة نده ومقادبر العلماء الافاضل رالائمة الاماثل الذي 
حرطا الله fr:‏ دیئه رر جاه عن تلاعب هرلاء الزنادقة قة جعلوا فتباء اثمةاطدیث 


۱۷ 


حملة السنة والقراان وائمة اهل المم زالاعان لا یمرفرن شتا عن الاحکام ولا 
يست طرنما من تصرص الكتاب والسنة ولا بينوا في كتبهم للناس ما يتعبدون 
اله به ویتمامارن فيه بل كان #تهم حنظ الحديث وضبطه من غير معرفه 
لعلله وناسخه ومنسوغه ومقمده وه‌طلقه ومجمله ومصله زغير ذلك ثم ما سمحث 
نفس هذا الملحد حتى جمد الى امام اهل اطدیث رفقیم ومقدمم فى الجرام 
والتعديل محد بن اسحاعيل:البخاري والى الميدارد السجستالي فزعرانبها لى ينا في 
كتابيها الناسخ والمنسوخ واما غيره من ائمة اهل المديث فل يبينرا ذلك بل 
سردوا الاحاديث سردا وهذا لا يقوله الا من اعمى الله بصير: قلبه وقد کانفي 
ابراز کلامه هذا وتحریره بلنظه لاهل المل بلله وبديئه وشرعه كفاية في ین 
خزيه الفاضح وخيطائه الواضح لكن ما سمحت نفدي الا بذ كر هذه الاشارة 
البسيرة ليتنبه من كان له قلب او القى السمع وهو شبید لمظم جنا هلاه 
الزنادقة الذين يتطلمون بالدخول في جلة اهل العام وهم في اللقيقة من اعداء 
عاما: الشريعة الحمدة رحلتها اهل ال النيفية الذين هم ورئة الانساء وغلنا 
الرسل واعلام المدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الکتاب وبه قاموا د۷م 
نطق الكتاب وبه نطقوا وهم الممنيون بقرله به دلا تزالطافة من اءتييفلي 
المق ظاهرين لا يضرهم من خذلحم ولا من خالفهم حتى يأقي امر الله وهم 
كذلك » قال الامام احمد رحمه الله : ان لم يكونرا اهل الطديث فلا ادر؟ 
منهم وكذلك ايضا ما ذكره بعد ذلك بقوله : ورأيت في كثير من ابوايا 
النغاري » احادیث قد اجمت الامة علی ان احسكاءها منسوخة ولا تجد لا 
البخاري حديثاً يشير لشيخ واحد منبا وامثال هذا يكاد لا يحصى الى الم 

كلامه وهذا ايأ من المغازي التي اقتضح بها بين الامة فانه لم يسبقه الى هلا 


0 


لمخرةة سابق ولم يتفوه بها قبل مشاقق ولا مق بل جمم اهل السنة و لماعة 
و له بالصحة التي لم یشار که ف روا احد من الخلانق و ام الما 
علی انه لس تحت ادع النما. کتاب اصح من صحبه البخاري فشکیف احل 
هذا المك قق با 'شقاشق وعاري » منفرل : من هؤلا. الا مة التي اجممت على 
ما ذكرته هن الاحتكام المنسوخة فى صحبه البخاري وقد اعتنى اثمة امل 
اطدیث من اهل اطرح والتعدیل ومن بمدهي با لنظر فی احتكامه غاية الاعتناء 
فا وجدوا الى ما ذكرته ايها الملحد ‏ سسلاولا على ما مخرقت به من الانتقاد 
يلا نكيف تجد ذلك وانت لست من اهل الم بي شي. ولا تمرف الي 
من الیت 7 

ندع عنك الکتابة لست ما ولو سودت وجبك بيالداد 

وقال اخر : 

وقل لامرن الرمد للشمس اعين سواك تراها ی مت ومطلم 

وسامح نفرسا اطفأ الله نورها باهري) لا تستفیق ولا تمي 


وما ذنب اثمة اهل الحديث عند هؤلا. الملاحد: الا انهم اعتصمرا يككتاب 
الله رسنة روله ولم يقدموا علبها قول احد من الخلق كاثنا ءن كان وقر كرا 
لاجلا زي فلان وفلان فلذلك لم يكونوا عنده على ثقَة من المرفة والاتقان 
ولیس فم قوة علی استناط الاحکام من النه وص علي اصح استنباط والم 
بان و لممري آن التصوص ضامنة بذ لك رقد فاز بععت السرق الا حلة السنة 
والقرات » قل ابن القم رحمه الله : 


۱۷۹ 
فاعجب لسيان ابر ايصروا 
ورآره بالتقليد ارل من 
وجمرا عن الوحيين اذم يقبمرا 


قول الشيوخ. اتم تبانا من 


النقل نقل صادق والقول من 
وسواه ام كاذب او عع ل 
افيستري ' التقلان يا اهل ابي 
م الذية القى المدازة “بيننا 


نْصْررًا الضلالة من سفاهة رأييي' ٠‏ 


ولنا سارك ضد مملكيم فا . 


۱ انا ایا ان ندين با به 
انا عزلناها ول نما" با 
منکن یکفه‌ذان فلا کناه 
من یکن یشفه ذان فلا شناء 
من )سکن پنیه ذان رمامرب 
من میکن یپدیه ذان فلا هداه 
٠‏ ان الکلاممع‌الکبارو لیس‌مع 
. ارساخ هذا الق بل انتانه 


الله سل 


كرون المقلد صاحب البومان. 


ممناهما عجیا لذا اطرمان 


ارد لا و الو احد ارهان " 


ذي عصمة في غاية التیان ۱ 


يك قول معصرم وذ تبان 


وال" 3 9 تلا 


فى الله نحن لاجله خعمان 


' لكن تصرنا" مؤجي القراان 7 


رجلانمنا “قط › يتقان ٠‏ 
دانوا من الأرا. والبهتان 
يكني الرسول وحم الفر قان 
الازمات 
الله شر حوادث الازمات 
الدرش بالاعدام واطرمان 
الى وللاعان 
تلك الاراذل سفلة اطوان 
حیف الوجود راخبث الاننان 


انتهی  .‏ ان هذا الاحد ذ کر بعد هذا ان من علءا. المتقدمين منهم من 
اعلام الفقها. واجلا. الحدثين والمفسرين والاوليا. والنلاسفة والمتكرا. من اهل 
الستة راذا كان الفلا-فة رحكازهم عنده من اهل السنة وانهم على مذاهب: 


۳۷ 


إلاممة الاربعة فقد سقط الكلام معه لانه قد کان من العارم پااشرودة من دت 
الاسلام ان هزلاء ) يكونوا ءن اهل الاسلام فضلا عن ان يكونوا مى 'هل 
السنة ولا ادزي ما مراده بالل ذهب الخاءسس 7 د ني نهم نز اغلصرا المبادة له 
وحده لا گريك له وترکوا عادة ما سواه من الانیا. والارلیا. والدالین 
والاحجار والاشجار والطواغيت فلم يشركرا بلله شيثا وجرد.' متابعة الرسول 
لله لل يقد موا على قول قول احد من البشر كثناً من كان 7 فان كان هذا 
هر الذهب ااعس مده. فلشید اللقلان انا علی هذا الذهب وان اه اعدا. 
الله ورسوله .ذهيا خاماً عله نحا وعلي وت وعليه نبعث ان شا. الله تعالى : 


فان كان دينا خاماً دين #د 
لديتكم ومن يأ به وهب 
بدعرى ذوىالاشر ك رالکفر والردی 
فنشثبدم ان على ذلك الذي 
وان كان قد سماه اعدا. ديئه 
فذلك لايحدى لدى كل منصف 
ومن كان لايد.ي رایس بعام 
وما ضرنا ان قد تجارى سينا 
ودرنك ما یداه ( مران ) ذر الْتقی 
فقد قال ما يشفي الاوام من الصدى 


شفيع الورى الحادي الى منهج الرشد 
على غير دين المصطفى كامل المد 
وتلقهم اهل الدى بالذي دی 
اتثابه العصوم افضل من يهدى 
ليشنا. ديا خاماً قرل ذي اللد 
علم با يحدى وما ایس بالجدی . 
ف قراله مردودة عند ذي العد 
ذرو الني والاشراك من كل مرتد 
كذلك سب المتدي لذري الرشد 
وذو الم والانصاف في كل ما يبدى 
ويتكمد اكب ادالغراة ذري الجحد 


(م - ۱۲) 


۱۷۸ 


قال الشخ ملا عمران بن رضران اسكنه اله أعالىي الان 


ان کان تابع ( مد ) .متوها 
أنفى. الشريك عن الاله فليى لي 
لاقبنة ۶جی .ولا وثن ولا 
كلا ولا شجر ولا حجر ولا 
ايا ولت لقا تتمسمة 
ارجا. نقم او لدفعم بلة 
والابتداع وکل امر محدث 
ادجو بل لاقربه ولا 
رامر یات الصفات کا اتت 
والاستوا. فان حبي قدرة 
كالشا'مي رمالك والي حضفة 
وكلام دلي لا قرل صارة 
بل انه عين الكلام الى به 
هذا لذي جاء الصحيح بئصه 
ویصرا من جا. ممتقدا به 
جاء الديث بثربة الاسلام فا 
هذا زمان من آراد ناته 
خر له من صاحب متجم 
مها تلى الفرآن قال عارة 
واذا تلی آي الصفات يخرض في 


فنا القر بان رما 
رب. وی المفرد ارهاب" 
قړ له سیب من الاسباب 
عين ولا نصب من الاتصاب 
ار حلقة او ودعمة ار تب 
انه يثفني ويدفع مالي 
فی الدین یثکره ارولو تس 
ارضاه دينا وهو فير صراب 
مجلان کل مزل مرب 
فيه مقال الادة الاقطاب 
وان . حدل التي الارابا 
كتال ذي التاريل في ذا الاب 
جهیل ينسخ حكم کل کاب 
وهر اعتقاد الال والاصعاب 
صاحوا عله مجيا وهالي 1 
بيك الحب تتربة الاحاب 
لا شد الا حطور ححتاب 
ذي بدمة يشي كشي غر 
اي اه .کج لاب 
تاریله خوضا بير حاب 


فالله بجعا ومحنظا دشا 
ويؤيد الدين اليف بعصية 
لایأخذزن برأييم رقاسم 
الکدر 


سلکوا طریق السابقن عل امدی 
من اجل ذا اهل الغار تنافروا 
نفر الذين دام خر لورى 
مع طلم بإمانة وديقة. 
عا الله ما هب الصا 


۱۷۹ 


من كن كل ا بسا 
سکن بنة ‏ رکتاب 
وهم الى الرحین خير ماب 
لم من الصافي لذ شراب 
لامل والاصحاب 
وعن الغلاو وعن بنا. قراب 
ومشوا على منباجهم بصراب 
منهم فتلا لس ذا دمجاب 
باحر ڪذاب 


غرباء بين 


اذ لقره 
رصانة فيه 


وعلى جع الا ل رالاصحا 


رصدگ ‏ جواب 


ى »© ولا شك عند من اصفى الله سريرته ونور ۴ 1 
7 له قة الناجية اهل السنة والماعة وانبم إن شاء الله 
تعالى سبحشرون تحت لواء محد ييه لاأنهم » ر اد رال » هم اتباعه على 
المقيقة اله رن بدینه والتصمرن بکدب له وسنة رسوله رار کره الکافرون 
ولا حول رلا قرة الا بائه العظم » وما ذ کره من لوق حة وما .وه به مر القباحة 
لانکا فيه على ذلك بل نقول حسينا الله ونعم الوكيل ١‏ ربنا لا تجملنا قتنة 
زیت کفروا وافر انا رينا انك انث المزيز المكم . ) 


۱/۸۰ 
حنمل يه 


تقال الملحد : المألة الثانية فى الترسل ١‏ الزيارة ثم ذكر مخرقة لافائدة في 
الراب عنما ° ثم قال : وفد يدمي الانسان في شرك الشرك من طريق:الطاعة 
۳ الوهابیین راخرانهم باغرائهم على ان الترسل ماه الرسول عه الصلاة 
والسلاء : زيار: قوه الشریف شر بالله ومناف لتوحيد واغراهم يما جا. فى 
القران النظم يق المشركين فذهب باعانهم نحت ستار الصادة وغرس فيقاربهم 
بغض رسول الله ومعاداته يتعطيل الطاعة ففسررا الزادة بسا عبادة الارثان 
وشبهر' التوسل بسا يفل مشركو المرب رغيرهم » فانظر ما اشقاهم واحقهم' 
وابعدهم عن التق وار صح لمم هذا النا يل الباطل لكانرا هم امد التاى, 
شر > لانهم زورون الا مرا. راطکام ویتر لفرن الم ويترسارن ببعضم في 
حوائجرم بکر قول رل وریا غاب املیم با «جون الى آخ ركلامه ٠‏ 0 
واواب ‏ ومن الله استمد الصواب » ان يقال لمذا الملحد الضال الضل 
الذي عم الله على قلبه رحمه وجمل على بصره غشارة فرقع في خر الش ره 
المظم ونبج منه المنبج الوخم وسلك في طريق اصح اب المحم ونکب من 
طر يقة يقة 'هل لدين القريم والصسراط المستقيم فبعدا للقرم الظالمين : قد كان من 
ارم ان 'لوهابية لا يقرلوت ان النرسل بذات الذي به رجاه وحقه وزيارة 
قبره الشريف شرك بانه بل هذا من الكذب الموضرع على الوهابية وهم © 

ولله الحد » فيا يقولونه وينتحاون على صراط مستقيم ولا يقرلون جيل الماهلين 
وانتح ل البطلين الرائغين عن الدين القويم » بل يقولون ان التوسل مجاء النبي 
به من البدع تحرمة الحدثة في الاسلام لا نه لم يرد نص عن سول الله مه 
ولا عن الصحابة ولا عن التايمين ولا من بمدهم من سلف الامة وائّتها المتدين 
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واذا كان ذلك كذ لك فتقول لفظ الترسل پااشذص والتوجه به وانسزل ب‌فبه 
اجمال واشتراك غلط بيه من لم يغهم مقدود الدحاية اد به النسب به 
لکرنه داعاً وشاهما مثلا او لکرن الداعي محا له مطما لامره مقتديا به 
فيكون التبم اما جة السائل له واتباعه له واما بدعا. لوسلة رشفاعته 
ويراد به الأنجام يه والارمل يد له افلا يكرد ول دي ٠‏ عله رلا بشىء 
من السائل بل بذاته" ار بمجرد الاقسام به على الله » فبذا اكالي هر الذي 
كرهره ونهوا عنه و کذاك اظ السوال بالشي. قد يراد به المنی الارل وهر 
التسبب به لكونه سببا في حصرل المطلرب وقد يراد به الاقسام اذا تبي لك 
هذا فاعل ان ممنى التوسل في لغة الصحابة رضى الله عنهم وعرفهم 'ن يطلب مثه 
الدعاء والشفاعة فيكون ن التوسل والتوجه به في القةة بدعائه وشفاعته رهذا 
لا محذور فيه بل هذا هر المشروع كبا في حديث الثلاثة الز ین أووا الى الغار 
وهو حديث مشبور في الصحيحين © فانم تر_لوا الى الله بصالح الاجمال لان 
الاعمال الصالحة هي اعظم ما يترسل به المد الى الله تعالى ويعوجه به اليه ويسأله 
ا :ان يستجب للذين آمنوا وعملوا الصاطات وژیده من فطل > ۱ 
وقال ریکم ادعولى استجب لکم * وهؤلا. دعره يسادته وفمل ما امر به 
من العمل الصالح وسژاله والتضر ع اك فن جمل دعا. الاوليا. والصاطين سيا 
لديل المقصود كان يطلب من الولي والصالح فى حال المساة ان يدعر الله له 
لكرنه «طيما الله حبا له فيشفع له عند الله بدعا. الله ل فبذا «ى 6 فقد كان 
الصحابة رضي الله عنبه يتو ساون الى الله سبحانه برسوله فبدعر لهم © کی قل 
عر بن الطاب رضي ال عنه ( الهم انا كنا 'ذا اجد بنا نترسل اليك ينبينا 
وانا نتوسل اليك بعم نبينافاسقنا ماستسقوا به » كا کانر! یستسقرف بای إت 
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ي حیاته رھر نہ یتر اور بدعائه وشفاعتہ ھم فدءر لہ ویدعرں ممه 
كالامام والماءرمين من عير ان یکونرا يقسارن على ان تشارف كا ليس لهم 
أن يقسم بعذب, على بعض بمخلوق * هاذ! مقتنت ذلك » فاءل 'ن الترسل فى 
عرف اهل هذ' الزمان من عباد القبرر و اعطلاحهم هر دعا. الانساء والاولياء 
والصاطین رصرف حالص حر الله تعای مجسم انراع السادات من الاعا. 
واطرف رالرجاء ر الاح والذر والالتجا. الم والاستنائة بهم والاستمافة 
والاستشفاء بم وطلب الوائج من الرلائج في البات راللات لكشف 
الكربات راغاثة اللبفات رمعافات ارلىي الماهات واللمات الى غير ذلك من 
الامور التي صرفها المشر كون لير فاطر الارض دالسموات 6 فن صرف من 
هذه الانواع شيا لنير الله كان مشمركا فبذا هر الذي تسكره الرهابية ويقولون 
انه شرك بلله رجاف كرح رك هت ( E‏ 
وا زيارة قب النبي ته على الوجه المشروع فالوهابية لا بكر ونا بل هي من 
افضل الامال واما ينتكرون شد الرحال الى ذاك لقرله ينه لا تشد الرحال 
الا الى ثلاثة مساجد * السجد الوم > و لسجد الاقمی » ومسجدي هذا ) 
راما قوله : وغرس في قلويب. دض الرسول ومعاداته الى آخره > فالواب ان 
يقال : لیس في تاع ما أ الله به ورسرله ءن طاعته وطاعة رسوله واجتناب 
ما نبى الله عنه ورسوله وحذرأمته عن ذلك !١‏ يوجب البغض لابي يِل معاداته 
بل ذلك عين تمظي الله ورسوله رتعظیم اتاعه كا ذكر ذالك اهل العم في كل 
ءصات و کناب قال شيخ الاسلام ابن شمية > قدس الله روحه ونور ضريجه 
في الحو'ب الباهر ۰ الوجه الثانث ٠‏ ان يقال لا ري ان اهل البدء يحجرن الى 
قر لاثیا. وال اط یر خر او الا دا" ۱۷::بدین الدعا شم 
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كالصلاة على جنائ رم بل الزيارة عدم وال‌فر لذلك هن باب تعظ مهم 'مظم 
جاهپم وق رشم عند الله وعقصودهم دعا هم والدعا. يبمار عندثم. طلب الطرائج 
منم وغير ذلك ما يقصد بصادة الله تما ؟ رفذا يقرارث * ان من نبي عن 
ذلك فقد تنقص بهم > فبذا القرل مبني على داد وم رالظن ؛ 

والنصارى يحجرن الى الكنائس لاجل ما فبا من ال26. ولا جل میتی 
لاجله كا يجرت الى مرضع قبر المسبح عندهم الکندسة الي ب يقال انبا بنست على 

قېړه موضع الصلب بزعہم ؟ رهم یینرن So‏ من بعظمونه مثل 
جرجس وغير > فيتخذون الممابد على القبود وهم من امنهم ابي وله على ذلك 
تخذيراً لامتة وقال لامته ( ان من كان قملتكم كانوا ‏ يتخذرن القبور مساجد 
الا فلا تتخذوا القبور مساجد فافي انبا ؟ عن ذلك ) رراه مسلم . والشكدسية 
التي بنيت وضع ولادته المبهاة بست لم و کنائش آخر "ني حوبا الامة 
وكان صاحب الفبل قد بني كندسة باليمن وار اد إن يضرف .حنج المرب عن 
اتككمة اليها فدخلها بعض المرب واحدث فيا قفضب وجمع منود وسار بالقيل 
ليدم الكسة حتى فعل الله يه ما فعل » و كذ لك كن بالطائف ( اللات) 
و کانوا محجرن الما رفي حدیث ای سفان عن امية بن الى الصلت للا اخهر عن 
العالم الراهب انه قد الل زمان نبي يبعث من المرب طمع امية بن ابي الصات 
ان يتكون اياه وقال له ذلك المالم : انه من اهل بيت تحجه المرب ° فقل ‏ نا 
مش ثقيف فينا بدت نحجه المرب قل انه ليس منتكم انه من اخرانکم من 
قریش وذلك الت هر بت اللات للذ کور ی قوله تعالى ( افرأيتم اللات 
والعری رمنا: الا ة الاخری ) والطائف ومكدة هما القريتان الان قلرا 
فها ( لولا اثزل هذا القرآن عل دجل من القریتین عظیم » وآخر غروات ای 
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و من فز: رات التال م رد اف ویتسا ان لپا سرا یو 
من الني بُ ان نمم بالات حرلا فاستح من ذلك .هدمها وامر بينا.السجد 
مرضعا و اس" ستمبل عليهم عثان بل الي الماص الثقاي » وهذا «مررف عند اهل 
المر “ والمقصرد نم كارا يسمرن السفر الى مثل ذلك حجا ریقواون ان بت 
اللات جج که تحج اللکمة و کانرا يحجرن الى ١‏ المزى ) وكانت عند (عرفات» 
وتججوذ الى -ناة الثالثة اللاخرى وهي حذر ( قديد ) فكان لکل مدينة من : 
«دائن الجاز زئن يحجرن أله » فاللات بالطائف »> والمدى عند مكة > واه 
لا هل المدينة * كانوا يباون نا » وهؤلا. الذين يحجرن الى قبور یقصدون 
ما يقصده المشر كون الذين يقصدون بعادة الخلرق ما يةصده المابدرن لله منهم 
من قصده قضا. حاجته و'جاية سؤاله يقرل هؤلا. اقرب الى لله مني فانا اتوسل 
. بم فهم بتتوسلون لي في قضاء حاجتي ؟ یترسط خواص الاوكگ لن کون بعيداً 
منم د قد ينذد لهم ا يأي بقربان بلا نذ. ويتقريون اليم عا ينذررنه وييدرنه 
الى قو هم كا يتقرب المامون ا يتقزيون به الى الله من الصدقات رالضحایا 
وكا يهددن لى متك انواع المدى » وسم من جل الفاح الق نصيبا من 
ماله او يعض ماله ار يجمل ولده له کا کان الشر کرن یفمارن با تم دمم 
مز يسيب لهم السرائب فلا یذسح ولا یر کے ما یسب فم من بقر رغره 
كي كان المشسر كرون وسيبون لطو'غة .م فبذا صنف وصنف ثان يحجرن الىقبورهم 
ا من نحبة للبيت والشرق اليه او التمظام والخضرع له فیجماون السفر 
الى قهده او الى صو ته المثلة تقرم مام السفر الى ننه لو كان حا ويحدون 
بذلك انا في قلررم رطءأنيثة وراحة كبا يحصل لكثير من این اذا رأىقبر 
میوبه ر کا محصل لقریر رالصدیی اذ رأى قبر قريمه وصديقه الكن ذاك 
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حب رتم ديني فهر اعظ تأئيرا في النفوس وها يحد كل قوم عند كه من 
رنه ویمظمرنه مالا مخدرنه غند قزر غره وان کان افضل رک اتباع 
الم قح والائمة نيحد عند قهر شخه و |مامه مالا حدد عند قمرر الانساء لانبدا 
ولا غير. » وذلك لان الوجد الذي مجدرنه لس سیف نفس فضيلة المرور بلسده 
ما قام بنفوسرم من حبه وتمظيمه وان كان هو لا يستحق ذلك » بل قد يكرن 
ا مرور كافرا مشسركا او کتابا » واحرن له العظمون مجدرن مثل ذاك وهذا 
كبا ان عباد الاوثان الذين جمارهم انداد الله يبرم كح الله خدون عند 
الارثان مثل ذلك وكذلك عاد المجل > قال الله تعالى : ( وأشربوا في تادربم 
لس نییعت ل ن قول الا كثرين وموسى حرقه ثم نسغه 
فانه كان قدصار لما رقيل بل أشربوا برادته التي كانت في الا. وانه‌ومی‌برده 
احكونه كان ذهبا والارل عليه الجهور وهو صم > وقد سثل سفيان ابن غبنية 

عن اهل البدع والاهواء ان 00 » فاجاب الاثل : بان ذلك 
كقوله ( ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا یونم کحب الله والذين ` 
امنوا شد حبا لله ) وقوله ( واشريوا في قاو,م العجل ) واه تعالى في كتابه قد 
كر حب امش ر كين التبم وبين ان من الناس من يتشذ المه هراء اي يجمل 
ما يالحة ويصد ما يبواه فالذي يبواه. ويجسه هر الذي يعبده » وهذا ينتقل من 
آله الى اله كالذي ينتقل من محبوب الى محبوب اذا كان لم يجب بعلم » وهذا 
ما يتحق ان يجب ولا عبد عن يساحق أن يعد بل احس وعبد ما احبه من غير 
عم ولا هدى ولا کتاب متزل » قال تعالى ( أرأيت من اْحْدَ إله هواه فانت 
تكون عليه و كيلا ) الى قوله ( سيلا ) وقال تعالی : ( افرأيت من اَذ المه 
هواه واضله الله على علم ) قال ابن الى طلحة عن ابن عباس ذلك التكافر اتح 
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دينه بغير هدى ٠ن‏ الله ولا برهان ؛ ول سعد بل جير : کان احندم یمد 
۱ الجر فاذا رأی ما هو احسن منه رماه وعد الاخر > وقال الحسن البصبري : 
ذاك المنافق نصب هراه !| هری ءن سی. ر کبه ول قنادة : أي واه كا 
هري شیتاً رکه وکیا اشتمی شا اه لا مجزه عرذلك ورع ولا تقری.واهن 
ابن اللي حاتم وغيره » وقد قال تمالی ( ر١‏ لکم لا تأ كلوا مما ذكر اسم الله 
ف رفانت لکم ما حرم عليسكي ) الا > وقال تعالي ( فأتوا بکتاب من 
عند الله هر اهدی منها اتبعه ان کنتم صادقين ) الى قوله ( بغر هدی من الله ) 
وقال تعالی عن المشر کین( افلم يدبروا القرلام جا.هم مالم يأت آآبا.همالارلين ) 
الى قوله ( فهم عن ذكرهم ممرضون ) رقال تعاللى ( قز لو كان فيها آلمة الا الله 
. لفسدتا) الى قوله ( سألون ) فالذين يحجون الى القبور هثم من جنس الذين يحجون 
الى الاوثان » والشر کون يدعرن مع الله الا آخر يدعونه "كرا يدعون الله واهل 
التوحد لا يدعون الا الله لا بد عرن مع الله الها آخر لادعا. سؤال وطلى ولادعاء 
عبادة وتأله والمشر كون يتصدون هذا وهذا و كذلك المجابج الى القبود 
یقصدرن هذا رهذا ومنبم ن یصور مثال البت ويجمل دعا.ه وتحبته والأنى 
به قا مقام صاحب الصورة سراء کان نبا او رجلا صاطا او غير صالح » وقد 
پصور الثال له ايضا كا يفمل النصارى » و كثيراً ما يظنون في قهر انه قهر ني 
أو رجل صالح ولا يتكرن ذلك قبره بل قبر غير. او لايتكون قهرا وريما كان 
ق كافر وقد يحستون الظن بن يظنونه رجلا صاطاً وليا لله ويتكون كافرا او 
. فاجرا كا يوجد عند المشسركين واهل الكتاب وبعض الضلال من اهل القملة 
وهذا انس من الزيارة ليس عا شرعه الرسول لا اباحة ولا تدبا ولا استحبه‌احد 
عن اث الدين بل ثم متفقرن على النبي عن هذا انس كله ؟ وقد لمن رسول الله 
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في الاحادیثالصحة الفطة ءاهو اقرب من هزلا. وهم الذین امخذرا 
قیور انباثپم مساجد مجذر ما فعلو' واخهر أن من كان قبلنا کنرا یتخذرن قبرد 
انیائم وصاطیم مساجد » رقال * الا ملا تتخذرا القّور »ساجد فان انپا > 
عن ذلك > فاذا كان قد نپی ولمن من یتخذها مسجدا يبد الله فيه ويدعي 
لان ذلك ذريعة ومظبة الى دعا. الخلوق حاحب التبر وعبادته فكان ينفس 
الشرك الذي سد ذريته ونبى عن اتخاذها مساجد ثلا يفضي ذلك البه فملوم‌ان 
صاحبه احق باللمنة واللپي وهذا کا انه نپی‌عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها » وقال فانها تطلع بين قرفي شيطان ) وحينئذ يسجد لها الكفار ونبى 
عن تحري الصلا: في هذا الوقت لا فيه من مشاببة الكفار ف الصورة وان كان 
المصلي يقصد السجرد لله لا لاشمس لكن نهى عن المثابة في الصررة ئلا يفضي 
الى المشار كة في القصد فاذا قصد الاذسان السجود للشمس وقت طلوع الشمس 
ووقت غروبها كان احق بالذم والنبي والعقاب » وهذا رڪرن هذا کافرا 
كذلك من دعى غير الله وحج الى غير الله هر ايضا مشرك والذي فعله کفر 
لكن قد لا يكون علما بان هذا شرك عخرم كما ان “كثيرا من النانن دغارا 
في الاسلام من التنار رغيرهم وعندهم اصنام شم صغار من لبد وغيره وهم 
يتقربرن المها ويعظمرنها ولا يعامون ان ذلك حرم في دين الاسلام؟ ويتقرىون الى 
النار ايضا ولا يعامرن ان ذلك محرم فتكثير من انواع الشمرله قد يخفى على بعض 
من دخل في الاسلام ولا يعلم انه شرك فهذا ضال عمله وعامه الذي اشرك فيه 
باطل لكن لا يستحق المقوبة حتى تقوم عليهالحجه قال تعاللى١فلا‏ تجملوا لله اندادا 
وأنتم تعلمون) وفيصححيح الي حاتم وغيره عن النبي ته انه قال الشرك في هذه 
الامة اخفی من دپیب التمل فقال ابر بكر : يا رسرل الله فكيف ننجر منه 
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قال قل : الم اي اعرذ بك ان اسر بك وان اع واستنفرگ الا اعل 
وكذلك كثير هن الدائلين في الاسلام به-قدرن ان اج الى قهر بعض الائمة 
والشيرخ افذلى من المج او .شلد ولا يعادرن ان ذلك مرم لا يجوز وقد بسطنا 
الكلام في هذا في مواضع والمقصرد هنا ان هؤلاء. اللمثسر كين الذين تجمارن 
ادحاب القبور وسائط .يش ركون بپم كبا يشرك اصحاب الاوثان باوثانهم 
يدعرنهم ويستشفعرن بهم ويزجرنهم ويخافونهم وقد جماوهم اندادا يحبونم 
کحب ال هم الذين يقرلون لمن نبى عن هذا الشرك وامر بصادة الله وحده انه 
تنقصیم وعاداهم وعاندهم كا بذعم النه‌اری ان من جمل السیح عدا له لا 
ملك ضرا ولا نفعا انه قد تنقص المسبح وعاداه وسبه وعانده واما من عرف 
ان الانساء نبوا عن هذا الشمرك فاطاعبى واتبيع سببلپم وعبد لله رده فبذا 
تشع ان یقول هذا تنقص ومماداة فپذا الفرقان الذي یفصل بین عاد ارهن ‏ 
وعباد الشطان والانبياء تج تم د.رالاتم وتم يرهم وترقیوم لاسا خاتم 
ارسل عاراة اللفعلييم اجمين وقد ثبت في الصحبدين عنانس‌عن اللبي لو ان 
قل لا یژمن احد حتى أكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمین» و فی 
البخاري عن الى هريرة عن الدى يبه انه قال : رالذي نفسى بيده لا يؤمن 
احدع اطدیث وف السخاري عن عد ال بن هشام قال : مكنا مع الي بره 
وهوآ خذ بيد عمر بن الطاب رى الله عنه قال له مر : يا رسول الله لا نت 
احب اي من کل شي. الا من تفي فقال الني به لا رالذي تفي بيد. 2 
. اكون احب اليك من نفسك فتال له عمر :. فانه الا وال لا نتاحب اليمن 
نفسى ٠‏ ققال النبي يله : الآن يا عمر في الصحيحين عن انس عن النبي عله 
قال : ثلاث من كن فيه وجد ببن حلارة الاييانمن كان الله ورسوله احباليه 
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ما سرا ومن كان يجب المر. لا يجه الا لله ومن كان يكره ان يعرد في 
الكفر بعد اذ انقذه الله منه كا يكره ان يلقى في النار وفي بعض طرق 
اليشاري لا مجد احد حلاوة الامان حتى يحب المر. لايجبه الا اله وذ كرالديث 
وتصديق هذه الاحاديث في كتاب الله » قال تمالى : قل ان كان اباو 
وابناق؟ واخوانكم الاة ومحبة الرسول هي من محبة الله بي حب لله وفي 
لله یست محبة مجبوب مع الله “هلذين قأل الله فهم ومن الناى من يتخذ من 
دون الله انداد يجبونهم کحب اله والذین امتوا اشد حسا لله والحي في الله 
والغض ق اه من اوثق عرى الاھان کا جاء فا طدیت وحب ندمع افش ك 
لا ينفره الله فاين هذا من هذا والحبة التي اوجبها الله لرسوله ولاؤمنين لايخخص 
ببقعة لاتختص بقبررهم ولا غيرها وكذلك سائر حقرقهم من الايان بهم 
وما يدخل في ذلك فان ذلك واجب في كل موضع وكذلك الصلاة والسلام 
على الرسول وغير ذلك فن جد قلبه عند قبرالرسول ۱ کثر محة له وتعظيا ولسانه 
اکثر صلاد عليه وتسليا مما يمده في سائر المواضع كان ذلك دليلا على انه ناتص 
انل منخوس النصيب من سكل الحبة والتعظم وان فيب من نقص اليا 
وانحفاظ الدرجة بحسب هذا الثفارت بل المأمور به ان تكون محبته وتمظيمه 
وصلاته وتسلمه عند غير القبر اعظم فان القبر قد حمل بين الناس وبانه وقد 
نبى ان يتخذ عدا ودعى الل ان لا حمل بره وثنا فان لم يحد ايانه به ومحبته 
له وتمظيبه له وصلاته عليه وتسليمه عليه اذا کان في بلده اعظم عا کون لر 
كان في نفس الحجرة من داخل لكان ناقص الخط من الدين و كال الدين 
واليقين فكيف اذا لم يكن من داغل بل من خارج فپذا هذا وال عم . 

الرجه الرابع : ان يقال عداوة الانبياء وعنادهم هر بخا لنت م لا جر افق م 
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کن نپی ۱ اصرر؛ به من ءادة اله وحده وام يما نوا عله من ارك 
بالمخارقات كاها بالملانسكة والانبيا. والشمس والقمر والتاثيل المصردة هؤلا. وغيدر 
ذلك ومن كذييم فيا اورا ارسال الله لهم وما إخهروا به عن الله من 
اسمائه وصفاته وتوح.ده وملائكته وعرسه وما اخبروا به من المنة والنار 
والوءد والوعيد فلا ريب أن من كذب ما اخبروا به ونهی ما امروابه واص 
ها برا عنه فقد عاداهم رعاندهم واما عن صدقیم فيا اخهررا به نواطاعيم فيا 
امروا به فهذا هو المؤمن ولي الله الذي والاهم واتبعم واذا کان کذ لك فتنظر 
فوا جا. عن نبينا مد يبه رغيره من الاننياء ان كانوا امزوا بالسفر الى القبور 
کا يسافر المسافرون ازيا.تها يدعرنها ويستغيثون بها ويطلبون منها الحو تيج 
ویتضرعرن ها اي لا صحابپا ویررن السفرالیا من جنس اج او فرق ارقریب 
منه فن نبی ما امر به الرسول ورغب فیه یکون مالفا له وقد کون بعد 
ظ‌ور قوله واصراده على عخا'مته معاديا ومماندا كبا قل تءالى : ومن يشاقق. 
الرسول من بعد ما تبين له الحدى الاية وان كان الرسول لم يأغس بشي. من ذلك 
و لکن شرع السفر ای الساجد الثلائة » وقال : لا تشد الرحال الا الى ثلاثة 
مساجد: الدد اطرام ومسجدي هذاوال جد الاقصى © ونبىعن اذ القبور 
مساجد ولمن من فمل ذلك رهر اهون من المج الها ومن دعا اصحایپا من‌دون 
إلله فان هذا هر الذي جا.ت به الانساء دون ذاك فالا لف للرسول الامر بما: 
نهى عنه من شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة الامر بالسفر الى زيارة القبور 
' قبور الانسا. والصاطین وهذا السفر قد عل انه من جنس الج وعلم أناصحابه 
يقصدون يه الشرك اعظم مما يقصد الذين يتخذون القبور مساجد الذي لا ينهي 
۶ نبی عنه الرسول من امحخاذ القور مساجد وا ذها عدا زارثنا .الممادي لن ‏ 
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وافی ارسول فامر با امر وثهی ما نهی الکنر ان: رافق الرسرل المستحل دمه 
هو احق بان یکون معادیا لارسول مماند! ه اهر ب‌داوة اولاء الرسول 
وحزبه ومن کان کذ یلك کان هر الستدی طهاده وغقوبته بعد اقامة اجعله 
وبيان ما جاء به الرس ول دون الوافق لارسول الناصر لسنته وشریمته وما بث 
اه به من الاسلام والقرآن ولکن هذا من جنس اهل البدع این پتدعون 
بدعة ويعادون من خالفها وينسونبها الى الرسول افترا وجبلا كارافضة الذين 
يقراون ان الماجرين والانصار عادوا الرسول وارتدرا عن دينه وانهم ثم 
اولياء الله والخوارج المارقين الذين يدعرن ان عبان وعلا ومن والاما كنار 
بالقرآن الذي جاء به الرسول ويستحلون دماء المسادين ببذا الضلال ولهذا امر 
البي عله بقتالهم واخو با کون منهم رقال فپم : بحقر احد صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقرأ.قه مع قرائهم يقرؤن القران لا يجاوز 
خناجرم يمرقون من الاسلام كا يمرق السهم من الرمية اين لقيتمرهم فاقتلرهم 
فان في قتلیم اجرا عند الله » وقال لئن ادر كتهملا قتلنهم : قتل عاد والاحاديث 
فيهم كثير: وعظم ذنبهم بشكفير السلین واستحلال دمائهم واموالحم والا فلا 
لم يغعاوا ذلك لكان لحم اسوة امثالهم من اهل اللطا والضلال ومعاوم ان 
الشرك باللهوعمادة ما سواه اعظم الذنوب والدعا اليه والامر به مناعظم الخطايا 
ومعاداة من ينپي عنه ویأمر با لتوحد وطاعة الرسول اعظلم من مماداة من هو 
دونه ولولا بعد عبد الناس پاول الاسلام وحال الهاجرین والانصار ونقص العلم 
وظبود الجل واشتباء الامر على كثير من الناس لكان هؤلاء امش کون 
والامرون بالشسرك ما يظبر كفرهثم وضلالهم للخاصة ,العامة اعظم مما يظبر 
ضلال الخوارج والرافضة فان اولنك تشبثرا باشيا. ٠ن‏ التكتاب والسنة وخفي 
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عليهم يعض السئة الليم الا من كان منافقا زندیقا في.الباطن مثل بعض الرافضة 
ويقال ان ازل من ایتدعه کان متافقا زندیقا يقا فان هولام من جنس امثا حم من 
الزتادقة وامنافقين بخلاف الحرارج فانهم لم يكونوا زتاوقة منافقين بل كان 
. قصدهم اتباع القرآن لكن لم يتكرنوا يفهمرنه کا قال فيهم الني عي يقرؤن 
القر ان لا يجاوز حناجرهم فالبندع المابد اعاهل شیم من هف الوجه واما 
الحواج الى القبرر رالتغذرن ها ارانا ومساجدا واعادا فبولاء ‏ یکن عل ‏ 
عد الصحاية والتابمینل وتابعيهم منهم طائغة تعرف ولا كان في الاسلام قهر رلا 
مشهد يحج اله بل هذا انا ظهر بعد القرون الثلاثة والبدعة کلا دانت اظبر 
مخالفة للرسرل يتأخر ظهررها واما تحدث اولا نا کان اخفي مخالفة الكتاب 
والسنة كبدعة الأرارج ومع هذ فقد جاءت الاحاديث الصحيحة فيها بذهم 
وعة'يهم واجمع الصحابة على ذلك © قال الامام اد : صح فیهم اطدیث من 
عشرة اورجه وقد رراها صاحبه مسلم كلها فى صححة ورری البخاري قطمةمنها 
واما يدع لهل الكرك رعبادالقور والمجاج الم فیفا ما كان يظهر في القرون 
الثلانة لكل احد مخالفة لارسول فل ر رتجرأ حد ان يظهر ذلك في القرون أثلاثة 

وبسط هذا له مرضع آخر ولكن نبهنا على ما به يعرف ما وقع فيه مثل هذذا 
الممترض وامثاله من الضلال وال ومداداة سنة اارسول ومشصها وموالاة اعدا 
الرسول وغير ذلك مما يعدم عن الله ورسول ثم من قامت عليه الحجة استحق 
السقوبة والا كانت اعماله البدعية الماهي غنها باطلة لا ثراب منها و كانت 
. منقصة له خافضة له بحسي بمده عن السنة فان ها حکم اهل الضلال رهر 
البمد عن الصر'ط المستقيٍ وما يستحقه اهله من اللكرامة ثم قامت عليه الحجة 
ستحق العقربة رالا كان بعده ونقصه وانخفاض درجته وما يلحقه فى الدنيا 
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وال اغرة من اتخفاض .قراته وسقرطه حرمته رافط ط درجة جرا را 
حکم عدل لا بظل مشقال ذرة وهر علم کم اطيف لا يشاء سبحانه , تعالي 
جما يقول الظالمرن علواً كبيراً » وله مد في الاء لى والا خرة رله کم واليه 


ترجمون ۰ انتهي ۰ 

فرد من کلام الشسیخ اعذب مهل 
يديك صراطاً مستقيا على المدي 
دلائله كالشمس تندو وة 
لذ كلام الشخ ان كنت عالا 
ودع عنك تلفقات كل موه 
ويسعي يأن لا بعد الله رعده 
ردعرتهم غير الاله لحاجة 


ران دستصث الثم کون بعره 


وذقه نحد طما ألذ من الشبد 
وسالکه حقا يسير على مد 
ولا تختفي الا عر الاعين الرمد 
محقا وخذ باامل عن كل ذي نقد 
یصد عن الدن ايفي و اارشد ‏ 


باشرا کی بافه من کان في الاد 


وکشف مہات حل عن المد 
تمالى عن الاشراك والمل لاد 


« کدحلان > ذي الکفران والشرك واردي 
و« ويوسف » من يدعي « لنبهان » ذى المحد 


و کالکم» من قد کان باه مشر کا 
فليسرا على نیج من الق رافدي 
اضرا رضارا واستزلوا عن الحدي 
يعادرن 'هل المق من حنق بهم 
لان ذري ااسلام رالدن رافدی 
وقد صدقوا العص‌وم في کل امره 


واشباهرم من کل غار وصتد 

رلکمم عن م او ی يمد 

غورة طناة مسين ذ.ي حقد 

ويعي و عدراب وظلم بلا حد 

على 'للة البيذا طريقة ذي الرشد 

وقد انرا من نه.ه كل مايردي 
.١‏ س0 ) 
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رفدهر في میمه الفي و فسري 
فأما ذري لاسلام من اهر « نجدنا > 
فته سلكر' نبجا تن لین راضحا 
فن کان هذا شأنه وطريقه 
یکرن بهذا مبغضاً وماديا 
ری لقد اخطأنوا. طرق الحدى 
وعاديتمر الاسلام جلا ببفكم 
نا فاتك القرل الق غوت 
لقد انكرت دن الاي مد 
فظنرا غباء من سةاهة أيهم 
رابرا 'ولى بدين ( جمد ) 
رهیرات لا ينني ذ ي الكفر. و لورى 


رقد خرجرا عن منهج الق واشدي ‏ 


فليس اتباع المطفي یاذری اردی 


رتظم اسر المطفی باتبای 
فيأتي الذي يرضاه من كل مطلب 
فن شد رحلا لتريارة تاصداً 
| يمجد. الاستى ٠‏ فقذ غالف الذي 
ولف قرال الانمة كلم 
:دی رسول الله بل كان معضا 


غواة خياري زائثين عن القصد 
واتباهم من كل ندب رذي نقد 
على شنة المعصوم ١١‏ كن ن هدي 
رفشه في الدين من غير ماصد 
ومستتقصا لمصطفي الکامل ليد 
وجانتمرها با ذری الفي رالطرد 
واحزابه من کل هاد وستبدی 


وحادت‌عن التقري وعنمببع الرشد 


وعادته جرا واجتراء على .تمد 


" بأنمو اهل المهدى وذر المد 
٠‏ .وتلك الاماني لا تفد ولا تجدى 


من الق شیا ما ادعاه ذرو الجحد 


الى دين عباد القبرد ذرى الطرد 
يكون مماداة وبغطا لذى اليد 


على وفق .ما قد قال في كل ماييدي 
وئركك الذى يأياه من كل ما يردى 
ويحتنب المبي اذ كان لا مجدی 
الى قو لا للصلاة على مد 
اراد به المعدوم في القصد یا لد 
واقوال اصحاب الني ذرى اميد 
لدين الني المصطفى خير ٠ن‏ بدي 
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ومن شد رحلا قاصد! مميره 2 بمسجد. الاسني الى “: لإستجدي 
ویطاب غفرانا ن الله رضده وأچرا راح-انا e‏ الدي ‏ 
رمن بعد أن صلى يزرر ( حداً ) . فدعر ۵ لا هدانا ای الرشند 
ولا پدعه بل ذل الهد في الثنا عليه با ابدى من اير راد 
وارشاد اهل الارض بعد ضلالحم الى كل مايدنفي الى جنة الخلر 
وابادثم عن موجبات عقابه 2 وعرناره الکریرعن کل.ايردي 
فبذا هو اللمشروع ,هر الذي ثي به‌الاص عنام گالردي خومن يپدي 
عله صلاة الله ما انبل وابل رما هت اللکا قبقه من رعد 
واصحابه والال مع كل. تابع 2 وكابعمم في 'لدين من كل مستهد 
وأما قرله « واغراهم با جا في اقرآن المظلم بجی الشر کین > ۵ 
فا راب آن نقرل : للس الاستدال با مر آد غواء من الشطان » ولكنه 
صنيع اهل العم من ملة السنة رالقرآن 6 راما کرنه جا. ف القرآن فنعم فن 
فس كا فمل المشركون من الشرك بالله صرف خ' لص حقه لير اللهمن الانساء 
والارلا. والصالين ودعام مع اله راستفاث بپم کا وستغيث بالله وطلب متهم 
مالا يطلب الا من الله وتملق عليهم ولأ الهم في جميع مپانه رمماته ‏ ف الانع 
من تتزيل الآيات على مزفمل كا فمل المثمركون رتكذيره * رقد ذكر آهل 
العم ان المبرة بعمرء اللفظ لا م#دوص الست رلکن دا یت قارببکم عن 
معرفة الق وتنزيل ما انزله الله ي حق لأر كين علی می صنه صنمهم داحتذا 
حذوهم هلا حيلة فيه “رمن يرد اله تنه من تلاك له من الله شيك »ومن ليجل 
له ثوراً فا له من نور . 


واما قرله 5 نذه بائانهم نحت ستار السادة » 
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ف قرل : مماذ الله ما هذا بالذي يذهب بالاعان بل هو محض الايمان بلله 
ورسواه و'متثال ما امر به والانتها. ۱ نبى عنه وذلك لا يفي الا على من 
ام الله بصيرة قلبه وقد تقدم بيان ذلك مد اللدرمحه وذلك لا كرنہنطاً 
لرسول اث ملل ولا معاداة له » وام الممغض ارسول اه وت والمادی له من 
عصاه رخال امره واشرك بلله في غا اص حقه واغا یمث الني لتكفر 
من فمل هذا وقتله واستحلال ماله ردمه وان یکرن الدعن كله لله ولا يكون 
فيه شركة لاحد سواه ( ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدراه يدخله ثاراً غالداً 
فيا وله عاب مين ) , . , 

راما قوله * ففسروا ار نی ماد س وشبوو ا ما يله 
ش رکوا مرب یم 

فاقول : نعم من زار قور الانيا الاو الصالحين وفمل كا قله 
شر کو المرب من ذعائهم الانسا. والاویا. والصالين وما يفمارته عند 
الاشجار كانعرى والاحجار كاللات رمناة الثالثة الاخرى واستفاث بهم کا 
استناث الشر کون تم وطلب منهم قضاء اطاجات رتفریج الکربات 
واغاثة الات ذبح لهم الذبائح ونذر لمم التذور كا كان يفطه المشركرن 
عند تلك لاشجا, والصغور وک کان یله الیرم عباد القبور فبذا هو ممنىعبادة 
الارثان وء! لغارق بين من فمل هذا وهذا ان: كنم تعلون7(قل هاتوا برهانکم 
ان کنم صادقین هل عند کم مر فتخرجوه ON‏ الأ الظن وان 
ان الا تحرصون ) . 

راما قوله« فانظر ما اشقامم واعقیم وابمدهم عن الق دار صح لهم هذا 
التأديل الباطل لکنرا هم شد الئاس شر كا لانهم يزورون الامراء واطکام 
ریت 'فرن الهم ويتوسلون ببعضهم في حوائجهم: بتكل قول زجمل ورا خاب 
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آملم با بدجون * . 

فاطواب ان نقول : من نظر بعین البديرة رجدثم من 'ه_.دى الناس 
وارشدثم واقربهم الى المق الذي مث الله به نيه حد به دانم بذلك على 
الصراط الستقم رالدین قرع روجد کم اسْقی الق راحقهم وابعده عن 
الق الزي بعت ی به رسله وانزل به کتبه وانکم بذ اك‌علی الکفر الوخم 
والشم لگ الذ. م الموافق لما عليه اصعاب اخحم لا متري في ذلك مر كان ذا 
قلب سلم وعقل مستقم ٠‏ وقوله « راو صح لمم هذا التأديل الباطل لکانر ثم 
اشد الناس شر کا لانهم زورون الامرا. والممكام » الى آخره . فاقول ۰ هذا 

من 'فسد القياس وابطل الماطل وامحل الحال واضل الضلال فان هذا لا يقرله 
من له ادنى مسكة من عقل او دين او يفرقبين دين المسلين ودين اشر كين 
وبين ما يرز من الاسباب العادية وما لا يجوز ءن الامور والافمال الشمر كية 
فان زيارة الامرا. والمتكام والتذئف اليهم رالترسل ببعضهم في حوائجهم فيا 

كان بايديهم وداغل نحت قددتهم وملككهم .قصرفهم من الامور الدنيوية الي 

لا يسبزرن عنبا وهي تحت مقدورثم دفي طرقهم ليس ڊشرك بل هو من 
الاسباب المادية التي اجرى فه نفم الساد بعضهم ببعض ببا فان ذلك كله مما 
لا تزاع في جوازه لدى الموحدين وقد ذكر ذلك اهل الملم فی مصنفاتهم » قال 
الشبخ صنع الله الملبي رحمه الله تمالى : « والاستفاثة حرز فى الاسماب الظاهرة 
المادية من الامور الحسية في قشال او ادراك عدر آر سبع و نحوه كقرلهم : 
. يا لزيد » يا له-لدين » مسب الافمال الظاهرة » انتبى . وهذا كا يقول الرجل 
لصاحبه في السفر اعني على حمل دايتي وعلى حمل متاعي واعطني ما يرد على هذا 
الشارد ار ادفع عني هذا السبع الصائل او كن يقرل البعض الأمس لو المتكام _ 
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اذا وفد اليم أعطني هذا ار تفضل علي بكذا مما هر داخل تحت قددته وضر 
ذلك ذبد' جائر ولا تزاع فيه بی الملا. فان هذا سؤال من جي حاضر قادر 
على ما پنفه به آخاه.السل من اأ دود الدئروية ومن زعم ان هذا من الشرك 
الفرج من ال فهو اضل من حجار أهله . 

واءا قوله « فاذا ملينا اذا توسلنا يجاه من فضله الله على كل خلقه في طلب 
نمي داثم ورضا. كر لان ولا نع او بقضاء حاجة دثيرية » . 

فالمواب ان يقال : نعم ان عليك من الاثم ما قد يستحدقه من فمل احد 
هذين الذنمير المظلمين فان كال قصدك بالتوسل انك تطلي من الله بجاه نسة 
ومجرءته وحق على الله ان يتفضل الله عليك نمم دائم ورضاء کر لا يمن ولا 
ممننع ار بقضا. . حاجة دفبوية فهذا لتوسل بدعة متكروهة محرمة وعليك في ذلك 
| من ابتدع في الدين ما لم ياذن به الله ولا شرعه دسول ان عله لته ولا 
فمله الصحاية والتايمرن ولا الائمة المتدون وقد ذم العاماء البدع راهلبا 
,ذكروا اث من عمل بها او سنها وانهم ملمونون على سان مد عه . قال 
الامام ال فظ تمد بن وضاح : 'خهرنا فهر واحد أن أسد بن موسى كتب الى 
أسد بن "لفرات « اع يا اخي ازما حملني على التكتاب اليكما ذ کر اهزبلادگ 
من صالح ٠١‏ اعط ك الله من انصافك الئاس وحسن حالك مما 'ظبرت من السنة 
وعببك لاهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطمنك عليهمْ فقمعهم الله بك وشدبك 
ظبر اهل السنة رقر ك علهم باظهاد عییهم والطعن علهم فاذهم الله بك. 
وصاروا ببدعهم متترن فابشر ٠.ي‏ اخي بثواب ذلك . واعاند به من افضل 
حسناتك ١ن‏ الصلاة رالصام والج و اطباد وأين تقم هذه الاعمال ٠ن‏ اقامة 
كتاب الله واحبا. سنة رسوله © وقد قل رسول الله وَل من احا شيا من 
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سنتي كنت انا رهر في المنة كباتين وضم بين اصبعيه > وقال : ايا داع دعا 
الى هدى فاتبع عليه كان له مث اجر من امه الى يرم القامة فنى يد 2 هذا . 
اجر شي. من مله 7 وذكر ايضا ان لله عند كل بدعة کید با الاسلام ولا 
لله يدب عنبا وبنطق بعلامتها فاغتنم يا اخي هذا الفضل وكن من اهله ٤‏ فان 
النبي َه قال لمماذ حين بث الى اليمن وارصاء قال : لان بدي الله بك 
رجلا راحدا خير لك من كذا وركذا وعظم القرل فيه فاغتنم ذلك ؛ 'دع.الى 
السئة حق يكن لك بذلك الفة وجماعة يقومون معامك ان حدث بك حدث 
فيتكونرن ائمة بمدك فيتكون لك ثواب ذلك الى يرم القيامة "كا نجاء فى الاثر 
فاجمل 1100-7 ونية وحسة فيرد للهبك المبتدع المنترن لرايغ غ اطاثرفت‌کون 
خلفا عن نك نله فانك لن تلقى لله بعمل شببه واياك ان يتكون لك من 
اهل البدع اخ او جلس او صاحب فانه جا. ف الاثر ؛ من جال صاحب بدعة 
نزعت منه العصمة وو کل ال نفسه ومن نی ال صاحب بدعة ی في هدم 
الاسلام «رجا.: ما من اله بمدمن دون افه‌ایعقض لاله من صاحب‌هوی *رقد 
وقمت اللمنة من رسرل الله لله على اهل البدع وان الله لا يقمل منهم صرفا 
ولا عدلا ولا فردضة ولا تطوعا وکا ازدادر! اجتهادا رصوما وصلاة ازدادوا 
من الله بعدا فارفض عحالسهم واذهم وابعدثم کا ابد الله واذلهم رسول الله 
ل وائمة الحدى من بمده » انتبى . ثم قال ف بن رضاح باسناده عن الهسن 
قال : لا نجالى صاحب بدعة فان يمرض قالك . ثم ذحكر باسناده عن سفان 
الثوري قال : من جالس صاحب بدعة لم بل من ثلاث ما ان يكون فتنة. لنيده 
واما ان يقع في قلبه شي. فيزل به فيدخل الثار واما 'ن يقول والله ما ابا الي ا 
تكفرن والي رائق بنفي فن امن الله على دينه طرفة عين سلبه اياه 2 ذ کر 
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استاده عن بعض السلف قال :من اتی صاحب بدء1 لیوقره فقد اعان على هدم 
الاسلامانتهی . وقد اعم َه ان اهل البدع هم مبرار الخلق عند الله وامن 
ع رهر في الاق من فمل ذلاك ففي الصحيحين عن 31 رضي الله عنها ان 
ام شامة: رضى الله عنها ذكرت ارسرل يِه وسم كنيسة رأتها يأرض المبشة 
وما فيا من الصود فقال : « اراک اذا مات فيهم الرجل الصالح اوالمبدالصالح 
بنوا على قهره مسجداً وصررو' فيه تلك الصرر اولنك شرار الخلق عند الله 
: فهؤلاء جموا بين" الفتتين فتنة القبور ونتنة.التائيل » وما عنبا تقالت لما نزل 
برسول ان عله طفق يطرح :رة له على وجبه فاذا اغتم بها كشفها فقال : 
وهو كدلك « امنة الله على الپرد رالتصاری درا قمور انیام مساجد مذر 
ما صنموا وارلا ذلك ابرز قبرهغير انه خشي ان يتخذ مسجداًه اخرجاء رقال له 
« لعن الله ز رات القبور والشخذین علپا الساجد رالسرج » رواه اهل الستن > 
وان كان قصدك - ايها الملحد - بالثرسل طلب النبي مله ودعاؤه والاستغاثة 
به ان يتفضل علك بنمع دائم ورضا. كر لايمن ولا يمنع ار بقضاء حاجة 
دنيوة فبذا هو الشرك المظيم ,الذنب اسيم الذي من اتى به فقد حرم الله 
عليه 'لنة لانه مخض حو الله » ومن صرف ذلك لثير الله کان مش رکا قال اله 
تعالى ( ان الله لا ينفر ان شرك به وينغفر ما درن ذلك لن بشاء ) الا رقال 
.تعالى ( و لقد اوحي اايك و الى الذين من قبلك لئن اشرئكت لحطن عاك ) 
3 فمن آستفاث بنج الله في طلي حاجة أو كشف كربة أر سأل من غيره 
نيما دتما فهو مشرك كافر بلله بعص كتاب الله وسنة وسوله ينه » وکلام 
اهل الم بالله وبدينه وشرعه > قال شيخ الالام رجه اه في « الرسالة السنية » 
فاذا كان على عبد النبى ْله من انقسب الی الاسلام من مرق مند مع عبادته 
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المقايمة . فليعم ان المنتس. الى 'لا-لام والسنة في, هذه الازمان قد يمرق ايضا 
من الاسلام لاسباب منها ااثاو في بعض الاخ بل الاو في علي بن الي طالب 
بل الثار في اللسيح عليه الام فنكل من غلا في نبي ار رجل صالح وجعل فيه 
نوعا من الالهءة مثل ان يقول با سدي فلان انصرفي او اغثني او ارزقني او 
انا في حبك ونحر هذه الاقرال فكل هذا شرك وضلال يستناب 
صاحبه فان تاب والا قتل ٤‏ فان الله سبحانه وتعالى انما ارسل الرسل وأنزل 
الكت ليسد وعده لا شريك له ولا يدعي ممه إله والذين يدعون مع الله آله 
أخرى مثل المسيح والملائكة والاصنام لم يكرنرا يمتقدون انها تلق الخلائق 
و تتزل الطر ار تنبت النبات وافا كنوا يصدونهم او يبدرن قبورهم او 
يسدون صور يقولون « ما نصدهم الاليقربونا الى الله زلفى » ويقولون « هؤلا. 
شنعاؤنا عند الله » فبعث الله سبحانه رسله تنبي عن أن يدعي من دره لا دعا. 
عبادة ولا دعاء استناثة انتبي ٠‏ وقال ايضاً : من جمل بينه وبين الله وسائط 
یت وکل عبرم ریدعوهم ويأهم کنر اجاعا نقله عنه صاحب ١‏ القروع» وصاحب 
( الانهاف ) وصاعب ( الاقناع ) و غیرهم وقال ابن الي رجه الله : ومن انواعه 
- يمني الشرك - طلب اطرائج من الوتي رالاستفائة بهم والترجه الهم وهذا 
اصل شرك الءلم فان اميت قد انقطع عله وهو لأ يلك اتفه نضا ولا ضراً 
فضلا عمن استغات به او سأله ان يشفع له الى الله وه ذا من جبله بالشافع 
والشفرع عنده » وقال الحافظ حمد بن عبد الهادي -- رحقه الله - في رده على 
السكي ( قرله ان الیالمة نی تمه » آي الرسول له » واجية ان ارید به 
البالقة بجست ما يراه كل احد تمظم حتى الحج الي تبره والسجرد له والطراف 
به واعتة د اند یلم الغيب رانه عطي ويمنع وماك لن استفاث به من دون اه 
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اضر والتفم وانه یغضي حرائج السأئلین ویفرج کربات اکروبین وانه بشنع 
فيمن يشاء ويدخل ال نة من شاء فدعرى ا لبا لنة فى هذا النمظيم مبالفة في الشرك 
وانلاخ من جلة الدين رفي الفتارى البرازية من كتب اللنفية قال عداؤنا : من 
قال ارراح المشائيخ حاضرة تعلم ایب پکفر “ وقال الشيخ دن لع الله اللي 
المنفي رحمه الله في كتابه في الرد علي من ادعي ان للاولياء سرت في المياة 
وبعد امات على سزمل الكرامة: هذا وانه قد ظبر الآن فيا بين المامينجاعات 
يدعرن ان للاريا. تصرفات مجاتهم وبعد مماتهم ويستغاث بهم فى الشدائد 
والبليات وبهممبم تتكشف الات فياترن قبورثم وينادرنهم فى قضاء اطاجات 
مستد لين ان ذلك منبم كرامات وقالوا منهم ابدال ونقبا.ء ونجا. وسیعرن 
وسبعة واريعون واريعه والقطب والغوث -للناس وعليه المدار يلا التباس 
وجرزوا هم الذبانم والذرد وائترا شم فما الاجور قال : وهذا 
كلام فيه تفريط وافراط بل فيه اللاك الابدي رالمذاب السرمدي لا 
فه ءن روائح الشرك احتق و مصادمة الکتاب لنزیز الصدق رالفة لمقائد 
الائمة وما اجكمت ت عليه الامة وني التتزيل ( ومن يشاقق الرسول هن بعد ما تبين 
له البدى ويتسع :غير سبل المؤمنين نوله ما تولى وفصلهجينم وسا.تث مصيرا ) ٠‏ و 
دد الشيخ ملا جمران حيث وشح قول النصرافي ببذه الابيات الالي ذكرها 
لا نفي النصرافي الشركة في حقه ف‌کیف يم الله سبحانه وتعالی 
قال النصراني ء 

ت ركت حبب القلن لا عن ملالة ‏ ولكن جنا ذنبا يزرل الي الترك 
اداد شريكا في مب بسا وایان قلي لا يمل الى الشرك 
وذلك انه كان له زوجة ت فاتحدت لبا + خدنا فاطلع زرجا على ذلك ففارما 
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و انشد التین الذ کررین فقال ( ملا عمران ) توشحا على كلامه : 
اذا كان ذا المخرق عن نفه نفا شراكة ند في الحبة رالصفا 
واعلن لاحرب باترك راطفا فكت بأن برضي إله قد اصطفا 
له رسلا تدعوا اليه بلا شك 
فبل كان اهل الشرك فيا تقدءما 2 يرجون من اوثانهم مطر الما 
ول ارا رزقاً لمن کان مسد فا کان ذا منهم ولا بعضه كا 
اتى وخي رب العالمين بذا يحكي 
ولحكهم يرجرن منبهم شفاعة تقر بهم زلفی اله رطاعة 
وعند اشتداد الكرب حنئا وساعة يردرن لله ارزرس ضراعة 
اله «يدون النجاة من الملك 
وباالحكس عباد القبرر فانهم اذا اشةد خطب سا. في الله ظنهم 
وان هاجت الامرج ما زال فتهم ينادرن اصحاب القباب كام 
یپاون ف السداء تلبية النسك 
فدا آتی الثیخ المحكم مني على اللة اليضا. بالتود رالا 
وقال ذ.وا هذي القباب ومن بها وسنة خير الخلق منتصراً بببا 
تلقره بالببتان والزور والافك 
فقاارا يب المالحين ويشدي ويقدح فيهم وهر ليس بهتدي 
وبالما في ديئه غير مقلدي | ويطنب في تكفير كل موحد 
ويجسكم فى الاسلام بالنبب والسفك 
فحاشاه مما ينتررن عليه بل اتى ناصحاً يدعر الى صالح السل 
برحد ربا قد تفرد في الازل وينهى عن الشرك المزدي الى الزال 
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۳ 'وعن محدثات العرب والعجم والترك ۰ 
وقد قال قول المق محض صريجحه عل علهم ان قد اتى بصحبحه 
ولكنهم لم ينشقرا طب رمه فا رب تزلر دحمة في ضري 
واتحذه بالتفران يا مالك الملك 
:وبا من‌علی اامرش استری صل سرمدا . سل على من جا. بالنور والهدى 
٠‏ وال وصحب جاهدرا مصر المدی 2 ورك وزد ما ناح .طهر وغردا 
وما فاح شر الورد والند والساث 


۳۰0 


مل © 

ثم قل الملحد : فالمؤمن لا يمتقد ان فغاوق فلا او تأثيراً » وقد بسط 
الما الراب عما يفعل العوام مما يظن ان فيه شببة سر ك وما هي فيه وحن 
واياثم ما نقصد بذ لك الا اتباع امر الله تمالى باتاذ الوسائل وابتشاء الاسباب 
الي منها السمي والكسب والدعا. واتخاذ الوسائط والتوسل مجاه احبائه الى 
آخره . والجواب ان نقول : هتكذا كان مشر كوا المرب من الإاهلية حذو . 
النمل بالعل كانوا يدعون المالاين والانياء والمرسلين طالبين منهم الشفاعة مند 
رب المالمين ويلجأون اليهم ويسألونهم على وجه التوسل مجاهم وسُفاءتهم ويعامون 
ان الله تعالى هو النافع الضار وان الله سبحانه هو الؤْثر وان غير لا تأثير له في 
جلب نفع اد دفع ضر ؛ ولم يدالېم ذالك في الاسلام لا جماوا ب بعض الغارقين 
وسائط بينهم وبين الله تعالى فلم ينفهم اقزارهم بتوخند الربوبية . واما ما يغمله 
العرام عا يظن ان فيه شببة شرك فا اجایپم علا. السو. الا عا ازداهم فاضتحوا 
من الخاسرين > انم وايام في فيدان الكفر كفرسيى زهان واعمري لقند 
ضارا واضارا كثيراً وضاوا ععزسو. السبيل والالفاظ التي يقرنها الموام وينطقون 
بها دالة دلالة مطايقة على اعتقاد التأثير من غير الله تعالى فيا ممنى الشببة ثم لو 
سل هذا امهل لاستحال الارتداد وانسد باب الردة الذي بعقده الفقباء فى كل 
مصنف وكتاب من كتب اهل المذاهب الاريمة وغيرها فان المل الموحد مق 
صدر مثه قول او فعل موجب للکفر مب حله على الجاز المقلي ۰ والاسلام 
والترحيد قرينة على ذلك الماز وليطا زم على هذا ان لا يتكرن المشم كوت 
النين نطق كتاب الله بش ركهم مش ركين فانهم کانوا يمتقدون إن لله هو 


۳۰۹ 
اخالق الرازق الضار النافع وان الخير والشر بيده لکن كانوا يعبدون الاصنام 
لتقربهم الى الله زلفى ٠‏ فالاعتقاد الذ کود قرينة على ان الراد بالسادة لس 
معناه القة يقي بل الراداهر اي ام زي ای اتسکرع ثلا » فا هر جوابكم 
فهو جوابنا وايضا انکم هؤلاء آرام ء عم في تلك الا لف ظ. الدالة . على تأثير غير 
الله 2 تنماون في اما رم الشركة من دعا. غير الله والاستغاثة والنذر والأبح 
فان الركلا يترقف على اعتفاد تأر غير اله بز اذا صدر من‌احدعادةمن الساداث 
نی انهصار مش رکاسواء اعتقد ذنك‌الند مزا ام لا.انتپی»فاذا عرفت ان هذا 
هر اعتقاد كفار قريش وغيرهم من المرب فانهم كانوا ممترفين بأن الله هرالفاعل 
لهذ الاشياء وانه لا مشارك له في اماد شى. ولا ادخلهم ذلك فى الاسلاء بل 
تاتبم رسول الله صلى الله عليه وسل واستحل دماءهم واموالهم الى ان يخلصرا 
السادة ثه ولا يشر كوا في عبادته أحدا سواه كان دعري هزلاء ان هذا من 
الالفاظ المومة من الارهام الربقة . واما قوله : ونحن وایاهم ما نقصد بذلك 
الا اتباع 'مر الله تعالي با تاذ الوسائل وابتنا. الاسباب اللی منبا السمی 
والكسب والدعا. . فالجراب ان نقرل لهذا المنترى على الله وعلي رسوله وديثه 
وشرعه ( اغا يفقري اتكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وار لك ثم الكاذبونة 
وقال تعالى (ومن اظل من افتری على الله الكذب وهو يدع الي الاسلام وا 
لا يبدي القوم الظامين . يريدون ايطفدرا رر اله بأنواههم والله متم نوره ولو کره 
الكافرون ) وقال تعالي ( واذا فعاوا فاحشة قالرا وجدنا علا آپا.نا وله 
آمرنا بپا قل ان اه لا یأمر با لفحشا. آتقولونعل اله‌مالا تعلمون؟ ۰ قل امر دا 
بالقسط واقمو وجرهكم عند کل مسجد وادعره مخلصين له زین ) رف 
تعالى ( ولا يأمر ان تتخذوا اللملائكة والنسين اربابا أيأمرك پا لکنر ۷" 


۳۷ 


إذ أنتم مسلیرن ) وقد نکر اه سبحانه وتمای عل من‌اتخذ الملامكة رالانساء 

والاوليا. وسائل يد عونم من درن الله فقال تدالي ( قل ادعو الذين زعمتم من 

درنه هلا هلکرن کثف الضر عنکم ولا تحریلا آولنك الذین پدعون يسنن 

الى دبهم او-یلة ایپم اقرب ویرجون رحته ویخافون عذابه ان عذاب ريك 

كان محذورا ) واخبر تعالى ان هزلا. المدعرين غسده كا ان الداعين عبيدهر انهم 

` بدجون رته ریخافون عذابه فکیف تدعوایم من درن الله رقد اخبر تمالى 

انم يتغرن الى دبهم الرس > أي القربة " وقيل الوسملة الدرجة الملا »أي ` 
یتضر مرن ال اله في الدرجة الملا دقل الوسلة كلا يتقرب به الي الله عر 

۰ وجل فشين ان الذي امر الله به عاده المزمنين دعا.. والتقرب اليه 0 

٠‏ الصالحة فالوسبلة التى تطلب من الله هى التقرب اله بطاعته والعمل ا باضه 
قال البغري على قوله ( وابتموا اليه الوسيلة ) : اى"ما قترساون به الى ثرايه 
والرلني منه من فمل الطاعات ورك المعاصى منوسل الى كذا اذا تقرب اليه . 
انتبي » فبذا الذي ذكره المفسرون في الوسيلة التى تبتغى وتطلب واما التوسل 
بدعا. الانبيا. والارليا. والصالهين والاستناثة بهم فى لمات والممات فهو 

: اتكفر البواح الذي نبي الله عنه ورسوله واجمع الملدون على كفر من فمله 
وال به » واه سبحانه وتعالى لا يأمر بالكفر ولايرضاء لساده واما ينترى 
الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وار للك ثم الكاذيون ويجسبون انهم على 
شىء الا انهم هم الكاذيرن . واما قرله وابتماء الاسباب التي منبا السمي 

. والكسي والدعاء فالمراباننقرل : وهذا هرقرل الجاهلية الكنار فانهم ماعبدوا‎ ٠ 

الانبياء والاولياء والصالين الا لكونهم اسباباً ووسائل لثيل المقصرد والا 
فهم يتقدون ان الله هر الداقع الضار وانه المتفرد بالايجار والاعدام وان الله هو 


۳۰۸ ظ 

الخالق الاشيا. وان هو رب کل شي. وملکه ولا ینتقدون ان التبم اي 
بدعرنبا من درن الله من الانباء والاولا. والصاطین واللانکة شار كوا الله 
في غلق السموات والادض واستقاوا بشي. من التدببر رالتأئر والایجاد وافا 
دعوهم والنجزا الم واستناثوا بهم على سبيل التسبب والتوسل بهم . فكفر م 
۱ لل بذلك وة تلهم رسول الي لله على ذلك واستحل دماءهم وامرالحم > قال 
شخ الاسلام ابن قيمية رحمه الله: ( الخامس ) ان يقال نحن لا ننازع في اثبات 
ما اثبته الله من الاساب والمحكم > لكن من هر الذي جمل الاستغاثة 
بالخاوق ودعاءه سما في 'لامور التي لا يقدر عليها الا الله 7 و.ن الذي قال انك 
اذا ستشث یت او غاب من الشر او غيره » كان ذلك سسا في حصول الرزق 
والتصر والحدى وغير ذلكما لا يقدر عليه الا الله7 ومن الذي شرع ذلك وامر 
به رمن الذي فمل ذلك من الانياء والصحابة والتابمين لحم باحسان #فان هذا 

المقام: يحتاج الى :مقد مين احداهما ان هذه الاسباب مشروعة :لا يحرم فملبا فانه 
لین ها كان سب کون يحرز تعاطيه فان المسافر قد يتكون سفره سباً لاغذ 
ماله وكلاهما محرم والدخول في دين النصارى قد يكون سباً لمال يعطونه وهو 
بحرم زشادة الزرر قد تکرن سباً بل الال یژخذ من الشبود له وهو محرم' 
"و من القواحش والظلم قد یکون سب لديل مطلب وهر رم والسحر 
والتكبانةسبب في يعض المطا وهر حرم و كذ لكالشرك كدعرةالكواءكب 
. والشياطين بل وعبادة البثثر قد يكون سباً لبعض المطال وهر محرم. فان الله 
تفای حرم من الاسباب ما کانت مفدته راجحة علی مصلحته کار وان کان 
خصل به بعض الاغراض احیاناً وهذا المقام مما يظبر به ضلال هؤلاء الشر کین 
خلما وامراً فانهم مطا لبون بالادلة الشرعية » انتبى فتبین ان الاسباب التي 
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بظن هؤلا. المشر کون انہا اسبابا شر کیة لم يأمر الله بها ولا رسوله ولا شرا 
الله ورسواه لا فى القران ولا في البسنة ولا عمل بها الصحابة رضي الله عنهم ولا 
من بعدهم من التابعين والاثمة المبتدين > بل.هي من الاوضاع الشركية التي 
ابتدعرها في الدين ويجحسبون انهم مبثدون ٠‏ * 

واما قوله : واتخاذ-الؤبائط والتوسل يجام احبائه الى آخره . 

فالمواب ان نقول : ان اذ الوسائط بين الله وبين خلقه کفر باجاع 
السلین . قال شیخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه رفور ضريحه * من جل 
بينه وبين الله وسائط يتوكل علييم ويدعرهم ويا هم کنر أجاعا نله نه 
صاحر (الفروع) ر صاحب ١‏ الانصاف ) وصاحب ( الاقناع ) وغيرهم وهزلا. 
الذين نقارا کلام شیخ الانلام من أثمة النابلة وساداتهم وهم ممن اخذ 
الائمة اا ارو ت ا ال الي وه » فان کان حت 
وصراباً فقد کر وا الاجاع على كفر من اتخذ لزت تان درن الله وانت 
من جلة من تخذ الوسائط وان كان باطلا فقد عدت على تأصيلك باهدم و ارد . 
والتزمت مذهب اهل التلفيق الذي تمي به وتازمه اهل النحقيق وانت به البق 
من ذلك الفريق وعلى نفسها ني براقش ؟ واما التوسل مجاه احبائه دقد تقدم . 
المواب عنه واما صراحتهفى القر أن الم والسنة فمن الكذب على اللهورسوله 
بل نقولون بافواهتكم ما لين كم به علم وتحسبونه هيئا وهو عند الله عظم 
قال تعالى ( ومن ظل ممن افترى على الله كذباً. ليضل الناس بير علم ان الله لا 
يبدي القوم الظ لين ) فغى أي "ية وفي أي سئة ذكر الله ذلك ورسوله ان كنم 
صادقين ولن نجدوا الى ذلك سبلا بلفظ صريح ار نص صحح راو ذ کرت 


(م - ۱۰ ) 


۳۱۰ 
ذلك لفدلنا لک "راب تفصلا 

وقرلك لکن اذا سق الشقا. مت الابصار رضت الصاثر * فاترل 
نعم قد سبق عليك لشة.وهیت ععنك عن ممرفة المق والحهدى رضلت يصيرنك 
عن ادراك حقائق الامور التي يحبها الله ویرضاها من الامان بالله ورسوله واخلاص 
السادة لله رحده لا شريك له وترك عبادةما سواه وامرتك نفسلك الامار:بالسو. 
الى اتخاذ الوسائط والشفعاء من دون الله راتبعث نفسك هراها ومن اضل ممن 
تبع هواء بنیرهدی من اٹ ثم قال الملحد : رحمث ان هذه المسألة ذات فروع 
ویتملق بپا مسائر آخر فاقسمبا ای مىاحث ان شٌا. له تعافی رما ترفيقي الا 
باه ءالحث ۱. ول: فٍ حياة الرسول عليه الدلاة انا ان هذه المسألة هي *ن 
ام المسائل اللي اختلف فيه! عاونا يبعضهم وم والمعتزئة وغيرثم وسببه عدم 
وجرد نص في القرآن العظم يبين كيفة حياته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته 
يزيد الاحاديث الدالة على حاته الجسدية بعد وفاته الى آخر كلامه . 

والمواب ان نقول : قد اطني هذا الملحد في هذا المبحث وذكر مخرقة 
راقوالا لا دلير علها من كتاب ولا سنة ولا قول احد من العاما. الراسخين 
الذين لهم قدم صدق ف المالمين » واما ذكر 'ختلاف علمائه الذين لا معرفة لهم 
عدارك الاحکام رلا درادة لحم يعلرم اهل الاسلام الذين لهم في هذه المباحث 
اعظم هتام راحتكموا البحث فيها غاية الاحتكام وحيث ذكر في هذه المسألة 
ما تستك عند سماعه اسماع الموحدين وتنفر عنه طباع المؤمئين وتعرض ها 
تاریل آيات التكتاب العظم وسنة نبيه التكرم با ) یذ کره امحققرن من اة 
الاو وشر'ح اطدیث ث الذين لهم في الدرارة والرواية والرعاية ما لاس ليدم 
تم تبان ء حسن تمعر » وذ كر فى هذه المسألة اقو لا راان لدست من‌اقرال 
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اهل الاسلام ولا امجائهم فلذلك ضربنا عن جرابه صنحاً رطرينا عليه كدحاً 
ومن اراد الاطلاع على 'خقيقة هذه المسألة وتنقحما وتقرير الادلة وتحرير اقوال 
العلما. بترضحبا وذ كر ما ورد في حاة الانسا. رالشهدا. ر لاحادیث الواردة 
في ذلك فعليه بمطالمة كتاب( الروح ) في الكلام على ارواح الامرات والاحا. 
لابن القم - رحمه الله = ونذكرها هنا كلامه في ( التكافية الك فة ) في 
الانتصاد للفرقة الناجنية » والمقصود بذلك ان يعلم من اراد المق تحقيق التكلام 
فيها بارضح بان بادلته عن اهل العر والاعان > واما هلا . اللاحدة الزنادق» فلا 
يزيدهم ذلك الاعتواو نغوراً وتوا ع فول الق تمناً وفجوراً » وكان ذلك 
تسويلا من الشيطان هم وغروراً » قال ابا القم رحمدلله تمالى: فصل يالكلام 
في حياة الانیا. فٍ قورهم : -- 0 , 
ولاجل هذا رام ناصر قولتکم ‏ ترقيمه يا كثرة اللقان 
قال ارسول بتوه حي کا قد کان فوق الارض والرجان 
من فوقه اطباق ذاك الترب واللبنات قد عرضت على المدران 
او كان حا في الضريح حياته قل المات بنو ۲ فرقان 
ما كان نحت لارض برمن فوته والله هذي سنة الرحمان 
آتراه حت الارض حا ثم لا يفتيموا بشرائع الايمان 
ردیح امته من الاراء والخلف المطم رساثر الپتان 
ام كان حيا عاجرا عن نطقه وعن اطسواب لا فان 
وعن الراك فا إلباة اللاه قد " ائتموها اوضحرا بسان 
هذا ولم لاجائء أصحابه يشكون بأس الفاجر الفتان 
اذ كان ذلك دأبهم . ونيم حي يشهدثم سشبود عبان 


۳ 
هل f+‏ ۳ بان صحايه 


فأجابهم مجراب حى ناطق ? 


هلا أجابيمر ج_رابا شافيا 


إفأتوا إذأ بای والوهان ‏ 


ان .كان حيا ناطتا .بلسان 


هذا وما مدت ركاه عن الحجرات للقاصى من البلدان 


مع شدة الخر ص المظم له على 
١‏ اتراء يشيد بأيهم وغلاتهم . 
ان قلامو صدق البان صدقتمر - 
هذا وم من ابر اشسکل بعده 
او ما تری "فاروق رد بأنه 
بالجد في ميراثه وكلالة 
۱ قد قصر الفاروق عند فریق کم" 
اتراهمر یأتون حول ضريحه 


لرشادثم بطرائق اسان 
ویکرن لتبان ذا كتان 
قد کان بالتکرار ذا تبان ٠‏ 


. اعتی عل الملا. کل زمان : 


قد کان منه المد ذا تبان 


ونم حی شاهددتم ویممم ولا بأتي بسان7 


افكان يعجر ان يحب بقوله 


ان كان حیا داخل البنان 


با قرمنا استحوا من القلاء رالیمرث بلقرآن رارعن 


الله قدر ارسول عر فتمو 
من كان ها القدر مبلغ عله 


ولقد ايان الله ان رسوله ‏ 
آغ. ان الله بإاعشه لا . 


اثلاث .وتات تکون ارسله 


اذ عند نفخ الصور لاییقی امرژ 


كلا. ولا للنفى رالانسان 
فلستار با لصمت رالکهان 
ممت كا قد جا. في القرآن 
في الق قبل قامة الابدان 
و لدم من خلفه موتان 
فى الارض حا قط ریا لوهان 
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افل يمرت الرسل ام سقو اذا مات لوريم هر الکم قولان7 
فتکایرا بالعل لا لدعري رجشوا بالدایل فنحن ذد . ذمان 
او لم يقل من قبلكم لار 'فعمي الا صرات حول الم باکران 
لا ترفعوا الاصوات حرمة عبده متا كحرمته لدى اطبوان 
قد كان يمكنهم يقرلوا 'نه. حي فنذر" الصرت بلاحسان 
لسکنم باه اعل متصوا ورسوله وحقائق الايمان 


ولقد اترا يوءا الى العای يتقون هن قدط وجدب زمان 
(ضل) 2 
فيا احتجوا به على حياة الرسل في القبور 


نان احتججم بالشيذ بأنه حى كك قد جاء في القرآن 
والرسل ١‏ كل حالة منه بلا شك رهذا ظاهر الاسان 
نلذاك کلنوا باطناع احق من شبداثنا بالمقر: وللاعتان 
وبان عقد نائه لم شخ فاساژه في عصمة رصیان 
ولاجل هذا لم يحل لنيده من راحدة مدى الازمان 
افلس في هذا دلل انه حى لمن كانت له اذدان 7 
ار لم يري الختار موسنى قائا في قيره اعلا ذي القرنان ٩‏ 
افيت يأتي الصلاة وان ذا عين الول وراطب اطلان 7 
ار لم يقل الي ارد على الذي يأك بتسلم مه الاحسان 
ايرد مت الام على الذي دك به هف من اأپتان 


۳۱ 


هذا وقد جاء الحديث باتہم 


ویأن أعمل الماد 


يرم اليس ويوم الاثئين الذي 


احا اف الاجداث ذا تسان 


عليه فرش دق" في جمعة يرمان 


قد خص بالتضل المظم ال ان 


حر فصل 4ه 
في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة 


افیقال اصل دایلکم في ذا* حجتنا عليتكم وهی ذات ببان 


أن الشبيد حياته منصوصة 
هذا مع النپي ال كد اننا 
ونساؤه حل لا من بعده 
هذا وار الارض تأكل لمه 
لکنه مع ذاك حي فارح 
فالرسر ار باطاه لديه ممع 
وهي الطرة في التراب وا كلما 


ولبعضاتباع الرسول يتكرن ذا 


ندعوه مبتا. ذاك في القر ان 


والال «قسوم على السهان 
. وسباعبها مع امة الدیدان 
متشر بكرامة الر<_ان 
موت اطسوم رهذه للابدان 
فهر المرام عليه بالتهان 
ايخ وقد وجدره رأي عبان 


فانظر الى قلب الدايل علهموا حرفا يحرف ظاهر الثدان 
لكن .رسولالله خصتازء تخصحة عن سائر النسوان 
خيرن بين رسوله وسواه فاخترن الرسول ا الامان 
اشكر الاه من ذال وریتا سبحانه للبد ذو شكران 
قصر الرسرل على اولك رة منهبهن, ش كر ذي الاحسان 


وكذ ك ايضا قصرهن عليه 
زوجاته فيهذه الدنيا وفي الا 
فلذا حرهن على سراه بعده 
لكن اتين بعدة 
هذا ورؤيته الكلم مصلا 
في لقلب منه حسيتكة هل تاه 
ولذاك اعرض في المحبه محمد 
والدار قطني الامام أعله 
اذى يقرل رأى الكيم مصداً 
بين الساق ال السای تفا, تا 
لكن تقلر مس وسواه 
فرواته الاثبات اعلام افدی 
لکن هذا لیس تمصا به 
فررى ابل حمان الصدرق وغيره 


شر 


فتمثل الشمس الذي قد كان ير 
عند الغررب ماف فرت صلاته 
حتى اصلي العصر قل وفاتا 
هذا مع الموت الحقق لا الذي 


هذا رابت البباني قد دعا 
ان لایزل مصلا في قره ‏ 


۳۵ 

معلرم بلا شك ولا سان 
واضح الرهان 
اذ ذاك صرن عن فراش ٿان 


خرى بهتا 


فا المدود ومازم الارطان 
في قړ. اثر عظيم الشأن 
فالمى ما قد قال ذر البرهان 
عله على عمد بلا ذسيان 
ممارمة التسان 
في قبره فاعجب لذا الفرقان 
لا تطرحه فا هما سان 


برواة 


حفاظ هذا الدين في الازمان 


غا صدا عنده ذا شان 
قد مات وهر مقق الاعان 
عاها لا جل صلاء ذي القربان 
فترل لک هل تدعافي 
قالا :ستفمل ذاك 7 الان 
عکت لا بشرته القولان 
الرحان دعوة: صادق الايةن 


ان کان الى ذال من انسان 


۳۱۹ 


لکن رژیته الرنی "للة المراع فرق جیع ذي لا کران 


۱ رویه اصحاب الصحا ح مهم 
ولذاك ‏ ظن ععارضا. لدلاته 
واچ عنه بانه اسری به 
فرا ٠.‏ ثم في الضريح ٠‏ لبرذا 
هذا ورد نينا للام من 
ما لگ ختصا به ایضا كا 
من زاد قب اخ له فأتى 
رد الا لء عليه حقا روحه 
وحديث ذ كر حباتهم بقبرر۸ 
فانظر الى الاسناذ تعرف حاله 
هذا ونحن نقول هم احبا. لا 
واللذب تحتهم وفرق رؤسهم 
مثل الذي قد قلتموه معاذنا 
بل 5 رببمر تعالى مثلما 
لككن حاتهمو اجل رحالهم 


هذا راما عرض اعال الما 


والقطم مرجه بلا ذکران 
في قبره اذ لاس, محتممان 
راه ثم مشاهدا يسان 
بتاقض اذ امكن ارقتان 
أت بتسلیم تم الاحسان 
قد تاله المعرث بالقرات 


لیم عله وهر ذر اعان 


حتى یرد عليه رد بان 
لما يصح وظاهر النکران 
ان كنت ذا علم ذا الشان 
کن علدنا كحاة دي الابدان 
وعن الثمائل ثم عن أيان 
الله من افك ومن ببتان 
قد قال في الشبهدا. فى القر ن 
اعلى وا كل عند ذي الاحان 
د عله فرو الأق ذر امكان 


واتى به اثر فان صم الحديث به فحق لیس ذا نکران 


ان کان سما صاطا فرحوا به 


ابا باثار رو 1 حا ۷ 


وعلى اقاربه مع الاخوان 
راستشررا يا لذهّ الفرحات 


او کان سما سا حز وا وقا 
ولذا استماذ من الصحابة من‌روی 


يارب الي عائذ من خرية 


۳۷ 
هذا الحديث عقسه بلان 


ذاك الشبيد المرتضى ابن رواحه الحو بالتفران والرضوان 


لكن هذا ذر اختصاص والذي 
هذي نبايات لاقدام الوری 
والحق فيه ليس نحمله عقو 
ولجليم بالررح مع آحکاما 
فارض. الذي رضى الاله شم به 
هل في عقولموا بان الروح في 


ورد اوقات السلام عليه من . 
وكذاك ان زرت القود مسلا 


فپموا بردرت السلام عليك لا 


للطني ما يعمل الثقلان 
ی ذا المقام الضتك صعب الشان 


ل بتى الزمان القلظة الاذهان 


وصناتبا لاف بلابدان 
آترید تنقض حكمة الديان ? 
اعلى الرفيق مقيمة مجنان 7 
اتناعه في سائر الازمان 
ردت لحم ارواحم الان 
رکن لست تسمعه بذي‌الاذنان 


هذا واجواف الطور اضر مسکنا لدی اطنات دالرضوان 


من ليس يحمل عقله هذا فلا 
لأروح شان غير ذي الاجسام لا 
وهو الذي حار الورى فيه فلم 
هذا وآمر فرق. ذا لو قله 
فلذاك امسكت العنان ولو ارى 
هذا وقرلي انبا غارقة 
هذا وقرلي تنبا ليست کا 


تظامه واعذره على الكران 
تپ.له شان الروح اعجب شان 
يعرفه فير الفرد في الازمان 
بادرت بلانکار والعدوان 
ذاك الرفيق جريت في ايدان 
وحدرثها المعلوم پالبوهان ‏ 
قد قال اهل الافك والبتان . 


۳۱۸ 


لا داخل فنا رلا هي خارے ما کا قالره في الديان 
والله لا الرجان ام رلا اروا حکم یا مدعی العرفان 
دالثمرا الابدان من ارواحپا والمرش عطاتم من الرهن 
انبی . ۱ 
وق فصل و 

قال الملحد ١:‏ البحثالثافي ) في الريارة . ابا اي شرح اله قلي وقلبك 
بئور الاخلاص ان لنا معششر المؤمئين وجداً في حي نينا عليه الصلاة والسلام 
يكفينا عن الاستدلال والاستشباد وعلى كل ما نحن فى صدده > فن شاء 
فلتبعنا فيتذوق ا ذقنا ولا ينازع لتكن لما رأينا اناس منا اغراهم الشيطان 
بواسطة زمرة من جنوده المند لسين بالعلم والدين فاتبعرهم عن جبل فقمنا امتثالا 
لامر رينا واقتدا. ينينا واصحابه عليه وعلبهم الصلاة والسلام رجاء انتنالش؟ 
من الفلاح بالذب عن الشريعة المطبرة والائمة لاعلام »رانببك بشي. لا دليل عليه . 
غير الذرى والوجدان وهو ان الداخل للحرمين الشريفينوالواقف يعرفات اذا لم 
يكن ٠تزوداً‏ باوفر نصبب من الاخلاص والاءشار فلا يشعر بشى. ولا يدرك 
شينا ولا يج لذة في عمل ولا عمة باغتنام اجر ولا رغبة بزيادة فضل أما من 'نعم 
الله عليه ببذا الراد «انه بشمر ویدرك کدات وجزرشات امور ومد لد وهمة لا 
يحد الاان اله ظا یمهر با عنا فلا تلمه ان رآیته فی عرفات تارة « قص وتارة 
يتمرغ فى الرمل غير حاس مجرارته الى آخر كلامه . : 
0 واطواب ان‌نقول : وهذاايضا من جنس ما قبله من الفرقة التي 
يمخرق بها هؤلا. 'لانياس الارجاس » ويمرهون بها على اعين كثير من الناس > 


۳۱۹ 


لرهرهم انبم بذلك من اهل الذوق والفتاء في السادة منغير شلك ولا التاس > 
وهم من اكغر خاق الله واپعدهم عن سارك طريقة اهل امد من الاناضل 
الاكياس » با غرهم به الشبطان من المككر واأ_ داع واللاعب بالدين ؟ 
وساوك على غير سسل المؤمنين » ذانه قد کان من العارم با لضرررة من دين 
لاا ان ا کی ی ی ا عله افضل العلاة وام اللاء » ولا كان 
هذا يرجد من احد من اصحابه الافاضل الكرام “رلا من التايمين لهم باحسان 
ولا فعله احد من الافاضل الكرام ولا من التابعين مم باحسان ولا فعله احد 
من افاضز الاثمة الاغبان “فا هر الا من تلاءس ااشطان واغرائه لاوليائه من 
ذري الکفر والفسرق‌رالمصان) فنموذ باه من ریب الذنوب رانتکاس القارب 
رمن كان هذا سسله فلا حاجة بنا الى المواب عنه لانه مخرقة وزندقة لا طائل 
في اتماب الق بردها واشتغال الذهن بهدم اصرفا وهدها » رلکن نش بعض 
الاشارة الى ما قد يعرض لبعض اهل التصرف من ااشطحات والبة عن انفسمم 
بوبم فسقي قلى احدشم متملقا بمحبويه غائها عن نفسه منطرحا ببايه مشاهدا 
نحبوبه المق مخلاف ما قد يعرض ابؤلا* الزنادقة الملاحدة من الذهرل والغبية عن 
انفسېم فانهم للا كانوا غير مؤمنين بالله ورسوله بل کثوا مشمر کین بالله غير 
مخلصين له في ع.ادته با يصرفون من خا'ص جر الله لثيره ٠ن‏ الدعا. والحة 
وا لوف والرجا. رالت رکل والاستغاثة وسائر انواع السادة التي اختص الله بها 
درن غبره فلز لك تلط ر هم الشاطین ولستوك على قلرب. فظل احده برقص 
ویتمرغ كا تتمر تتمرغ الدابة اس من العبادة في شىء بل هر من تلاعت 
الشطان بمقرهم ولا کان ین بعض البال ان حال هژلا. کحال ار اك 
ویفتر به من لا یذ له بأحوال القرم اشرنا بعض الاشارة ال »ا.ذ کره شمس 


° 


الدين ابن القم رحمه الله بعد ان ذكر من احرال الحمين وانه قد یشب احدهم 
رن عن نةه ار يتمكن من جع اجرانه قلمه .قال -في اثناء كلام ا 
ثم بلطف شان سا ويقهر سلط نما حتي يغيب الحب محبزيه عن نفسه فلا يشعر | 
الا مصوبه رلا يشعر بنفسه ومن ها هنا زءأ ت الشطحات الصوفة الي مصدرها 
عن قرة ة الرارد رضعف التمييز فلك صاحيبا فا الال وجل الحتكم له وعزل 
عامه عن التمييز وحسكم الحققون فيبا <اى الملم على سلطان الخال وعاموا ان كل 
حال ۷ یکون المم حا کا یه فانه لا پشنی ان ببهرابه ولا یستکن اله كا 
لا يا كن المغارب المقهور لما يرد علمه ما بعجز عن دنعه رهذه حال ١‏ كل القوم 
الذين جعرا بين نور الم واحوال المعاءلة فلم تطفي.عراصف احوالهم نور امام 

ولم يقر به عاههم عن الترق الى ما وراءه عن مقامات الامان والاحسان فرؤلاء 


حکام على الطائقتين ومن عذهم فحجرب بعلم لا تفرذ له فه او مفرود جال 2 


لا علم له ا من‌فاسده» » والله ال شرل من فضله انه قريب جب٤‏ فالكامل 
:من يكم العلم على الخال فيتصرف في حائه بعامه ويجمل الملل بازلة النور الذي . 
مز به الصحیح من الفاسد لا من يقلح فى العم بالمال وحمل الال معارا عليه 
وميزانا فا رافق حانه من العلر قله وما خا مه رده ونفاء فهذا اصل الضلال في 
هذا الباب بر الراجب تحکم الملر والرجوع ال حککمه ويبذا اوصى المارفون 
من شیوح الطریق کہم وعرضرا على ما اعظم حر يض املسم ا في الال 
الجر د عنه ءن النوائل و الاك واه بيدي من یشا. اي صراط مستقی انتهي . 
فتأ.ل ما ذ كره ابن العم رجه الله و'نظر الي قوله :حى بعتب امع مج وبه‌عن 
نفس فلا يشمر الا عحبوبه ف‌کیف تن ینس بارقص والتمرغ فى الرمل عن 
سربه و از ر الى قوله : کم طاحم ؛ ذا الال على العلم وجمل اکم له 


۳۳ 

له وعرل علمه عن "قشم وهذا بغلاف اصتقین الكمل الذين يحكمون العلم 

على الال 

( فصل ) 

ثم ذكر اللحد كلاما من جننى ما تقدم من المخرقةعا لا طائلنحته. ثم قال : 
تتبعت ااظان من الکتب لا عرف اول قائل بپذه الضلالة وداه اليها ها وجدت 
ها ثرا عناحد من عاما. اهل السئة قبل الشبيع احمد بن تدمية فتعقدت ماعرفت 
من مؤافانه لا قن على نص صريح له فوجدته ذكر هذه المألة في مرضمين 
من كتابه ( المواب الصحيح ) فالارل في صفحة ١؟١‏ من اللز. الاول>والثاني 
في صفحة ٠‏ من اللز. الثافي » نقل في الاول حديث «امن الله الببرد والنصارى 
اتخذوا قور اند هم مساجد » وحديث « ان من کان قیلکم کنوا یتخذون 
القبور مساجد ألا فلا تتخذه! القبور مساجد فافي انبا ؟ عن ذلك » وحديث 
«لا تجلسوا على الور ولا تصلوا اليها » ث قال : الى امثال ذلك عا فيه تجريد 
التوحمد لله رب العا مين - ثم استطرد فى تشسه ما جا. لي هذه الاحاديث بعبادة 
الشمس والقمر والاوثان والصور والسجود ها رالاس فاع ها وباصحايها “< الى 
ان قال : وان كان يذ كر عن بءعض الانسا. تصوبر صررة لمصلحة فان هذا من 
الامور التي قد تتنوع فيم الشرام بخلاف السجود ها و الاستشفاع بأصحابافان 
هذا م يشر عه ني من ع الانسا. رلا امر قط احدمن الانداء ان يدعي غير الله عر 
وجل لا عند قبره ولا في منيبه ولا يتشفع به ف-خیه بعد موقه بجلاف لا سدشهاع 
بالنبي عه في حياقه ويم القيامة وبانتوسل به بدعائ والايان به فهذا من شرح 
الانياء عليهم السلام ۰ انتپی ۰ هانظر ما في هذا اكلام من التلاع ب والتقاب 


Y۲ 


والقياس الفاسد وانرد الذي ادخل في زمرة محرفي کلام رسول افه عن مراضعه 
والاحاديث التي استدل بها وحرفر! صصريحة في الننمي عن الجلوس على القبور كا 
يفعله اهل زمانئا نسا. ورجالا والعلاة الما كا يفعله الوثنيون ليس فيا نبي عن 
الريادة بلا تشيدءن يزرد قبر ني او غيره پدابد لشسوالقمر وغیرها. وسیأق 
حدیث النهي عن الزيارة م اباحتا رانه عله الصلاة والسلام کان بذرر ال 
البقبع ويستغتر لهم . نعوذ بالله من الالو المدي الى عرق اجاع الامة من عبد 
الرسول الى البوموتشيه كافة المساميزبء اد الشمروالقمر والارثان ٠‏ ولا يغرنك 
ما رأيته من استثنا. الرسول عليه الصلاة والسلام فانه حصر الاستثنا. في حباته 
ويرم القيامة ومن هذا الحصر تفبم اعتقاده بتحريم زيارة القبر الشريف والتمريه 
بعدم انسكاره ماجا.في كلام الله انكار الاحاديث الواردة يمن الزيارةوالتوسل 
والاستشفاع فهل بعد هذا الضلال ضلال والساذ بالله . 

راطواب ان نقول : لولا قصر باعك وعدم اطلاعك لوجدت ما ذ کره من 
الق فالکتب الدرنة مذ کوراً وني مظانه مسطرا مزبوراً و لکلا انتکست 
قاربک وقعر عن ممرفة الق مطارب‌کم میت عن ذاك ابصار بصاثر کم 
و کشفت عن ادراك ذاك طبا کم رألابتکم کرالا فقد ذ كر ذلك شعسالدين 
این الق رحمه الله في كتابه « اغاثة الليفان في مصاش الشطان > ذ کر الريارة 
البدءية الشر كبة والزيارة 'نديذية الشرعية في صفحة ١١١‏ وذكر ذلك شيخ 
الاسلام فى دده على ابن الاخنائي رااءام اافظ تمد بنعبد الحادي فى«الصارم 
المنكي في ارد على السکی » فاما ما ذكره الملحد عن شبخ الاسلام ابن 
تسمة رحمه الله تقال وي « اطراب الدحیح في الرد على عاد السح » فى صفحة 
۱۳۱ احدى وعشرين وماثة الم يكن من هذا الباب وللم يتعرض لتريادة فيذلك: 
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اخطاب واغا ذ کر فی ذلث ما اید عه الامى قبننا فجوبما ذلك الابتداعرالغار 
الى الرقوع في الشرك باه وعادة الارثان وذلك ان سب کفر بتي آدمر تر كيم 
دينهم هو الثار في الاننيا. والصالحين فذكر رحمه الله ان الام قبلنا ممن كان 
يعبد الشمس والقمر وااتكوااكب ويمدون الاننيا. والصالمين لما كان فى زیم 
واعتفادهم ان تلك الاجرام القلکسة العارية هب ارواح تدبر «تتصرف. في 
الکائات‌بطاعها وقواها وان ها تثير فى ذلك فاذ' علقت :نی الناطفة 
بالارواح العلرية فاض عليها منها النود قبنوا لها الهيا كل والبيرت. وزخرفرها 
وصرروا فيها الصور وجملوا لحا استاراً وعکنرا علها وجماوا لها السدنة والخدام 
وذبجرا لها الذبائح : قربرا لها القرابين وعبدرها من دون الله وقد اخم الني 
صلى افه عله وسل ان هذه الامة تأخذ مآخذ الامم قبلها شبراً بشبرا وذراعا 
ذراعا بذراع حتى لو كان فيهم من يأك امه علانية لكان في هذه الامة من 
يفس ذلك وثمت في الصححين إن رول الله يه قال« لتتبعن سئن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لر دخاوا حجر ضب لدخلتمره قالوا يارسول الله 
لبود والنصارى7قالفمن» وفيرواية* وم نالناسالا اولئك»7رقد وقعما اخبربه 
البي َه من ان هذه الامة ستفعل كيا فعلت الامم قبلبا فکان من غسلاة 
هذه الامة من ذم ان الانبياء والاولياء والصالمين احيا.ء في قبور وان 
لا دواحهم قربا ومتزلة ومرية عند الله تعالى لا يزال تأتييم الالط ف من اش تمالى 
وتفيض على ارواحهم اخيرات فاذا علق الزاثر روحه بیم وادناها منهم فاض 
من دوح المرور على دو الزائر من تلك الا لطاف براسطتا كا ینسکس‌الشماع 
من الراة الصافية والاء ونخوه على اسم المقابل له وغير ذلك فلذلك بنوا على 
قبررهم.القاب وزخرفوها وجماوا لها التور والحجاب والسدنة الجاررين عنذها 


YY: 


۱ را عند 5 0 00 0 0 1 
وطليرا منبم قضاء e‏ الى غير ذنك ES‏ اي صرفبا 
المثسر كون لمر فاطر الارض والسموات فپذا هو حقيقة ما ذكره شخ الاسلام 
فى « الراب الصحبح في الرد على عياد المسيح » من المشاببة فاذا تحققت ذلك 
وعرفته فند کر لك اغوذجا مق داد از والصاطن وحققة مام عليه 
من الدين لیم الراقذ . عله اي الفریقین احی‌بلامن؟ ان “كان الواقف من‌اختصه 
الله مضل والمن > لثلا يلتدس الامر عليه بتسميتهم لكف رثم و ماهم تشفمارترسلا 3 
ونذ كر قبر ذلك ما ذ كره شمس الدين ابن العم فيه مفتاح دار السعادة » نما 
شابپت فه زنادقة فة هذه الامة من قملها من عباد الكوا كب والشمس والقمر 
ونم ساروا على آرم , واقتفوا مناهجمم کا اخبر به الهادگ الصدرق عله 
الصلاء والسلام » قال ره الله تعالى : 


رصل) 

واما ما ذكره عن 'براهيم خليل الر حن انه ۶ قسك بعلم النجرم ين قل(اني 
سقيم )فمن الكذب والافترا. على خليل الرحمن عم فانه لس في الا 2 ا کار 
من انه نظر نظرة فی النجرم 2 قال لهم الي سقيم فمن ظن من هذا ان عام 
٠‏ احكام النجوم من علم اانیاء وانیم كانوا يراعونه ويمانونه فقد کذب على 
الانبيا. ونسبيم ال ما لايليق رهو من جنس من نسبهم الى الكبانة والسحر 
وزع ان تلقم لب من جنس تلقي غیرئم وان کانوا فرتهم في ذلك لكل 
نفرسبم وقرة استعدادها رقبولها افيض العلويات عليها رهولاء لم يعرفوا الانبيا. 


Y0 
ولا آمتوا بهم واغا و عند مازلة له اصحاب الرياضات نذين خد را بقوة : الادر ك‎ 
وزكاة 'لنفوس وزکاه الاخلاق رنصوا انم لاصلاح الثاس رط.ط امورشم. لا‎ 
]. ریب ان هوّلاء ابعد اخلق عن الانبياء و'قباعبم معر فتهم وممرفة مرسارم و‎ 
ارسلیم به هؤلاء في شأن اخر بل هم ضدهمفي عارمهم و ام رهدیپم وا ادم‎ 
في شأنهم كله ولهذا تجد اتباع هزلا. ضد اتا ع الرسل‎ ٠ وطر نم , ممادهم‎ 
في الماوم والاتمال و دی رالارادات ومتی بمث افه رسولا يمالي التنجیم‎ 
والنرجات, الطلسات والارفت‌رانتد خین واللجررات رمعرفة التراناتر اطکم‎ 
على اكوا كب بالسعرد والنحوس والحرارة والهدددة ب الذكورة والانوثة رهل‎ 
هذه الا صتائع المشسركين وعاوءهم وهل بمثت الرسل الا بالانتكار على هؤلاء‎ 
و تم وق عاومبم واجمائهم من الارض وهل للرسل اعدا.ء بالذ'ت الا هؤلاء‎ 
ومن سلك سبابم رهذا لوم بالاخطرار لكل من آمن بالرسل ضاوات الله‎ 
وسلامه علهم رصدقم فيا جاوًا به وعرف مسمى رسول الله وعرف‎ 
مرسله وهل كان لا بر'هيم الخليل عله الصلاة رالتلام عدر مثل هژلا.‎ 
المنجمين الصابئين و (حران ) کانت دار ملکيم واطلیل اعدی عدرطم دهم‎ 
الشر کون حقا رالاصنام الي كانوا يصدونها کانت صور رل للکر؛ کب‎ 
کارا یتخذون فا هیا کل رهي بوت البادات لکل کو کب ما یکل‎ 
فيه اصنامقناسبه فتكانت عبادتبم للاصنام تمظي بم لهاتمظيا منبه للکوا کب‎ 
التي وضعرا الاصنام عليها وعبادة لها وهذا اقرى السببين في الشرك الراقع في‎ 
المالم رهو الشرك بالنجوم رتعظيمها راءتقاد انها احيا. ناطقة وبا ررحانيات‎ 
تنتزل على عابديها رمخاطییا فصوروا لا الصور الارضتة جماو' عبادتها _ تعظيمها‎ 
ذديعة الى عادة تلك الکرا کب واستتزال ررحانياتها كانت الشاطين تنتزل‎ 
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ام تخاطبهم رت كليم ددم من العج تب ما يد عرهم الج يذل نارم 
وارلادهم دامرالم نلك الاصنام رالنقرب الما وكان مدأ هذا الشرك تمظم 
الكرا كب وفلن المود والنحوس «حصول اير والشر فى العالم منها ومذا 
هو شرت خراص المشر کین وارباب الظر منم وهو سرڪ قوم ابراهيم عليه 
الصلاة راللام والمبس الثالي عبادة الة.ور والاشر اك بالاموات رهر شرك 
قرء نرح عله الصلاة والسلام وهو اول شركطرق العالم وفتئته اعم اهل الابتلا. 
به اکثر وهم جپور اهل الاشرالك ركثيراً ما يجتمع السببان في حق المشرك 
رکون مقار یا نجرمیا قال تعالى عن قوم نوح ( وقالوا لا تذرن البتکم ولا 
تذرن ,دا ولا سواعا ولا بفوث ریموق ونسرا ) وقال اشخاري : فرصححه قال 
اي عاس کات هولا. رجالا صاطین من قوم نوج نما هلکوا ارحی الشطان 
الى قوم ان انصبوا على جا لسهم التي كانوا يحلسون عليها انضابا وسمرثها 
ي م ا اذا هلك 'ولئك ونسخ الملم عبدت ولبذا لمن 
الني ٤ه‏ الذين اتخذرا قبور أنببائهم مساجد > ونبى عن الصلاة الى القبور 
رقال * الہ لا حمل قبري تنا يد اشتد غضب الله على قوء اتخ ذوا قبور 
انب م مساجد » وقال « ن ن من كان قبلكم کانوا يتخ ذرن قور انب پم 
مساجد ألا هلا تتخذو القبور مساجد ف لي انها ‏ عن ذلك » واخبر ان هؤلاء 
شراء الخلق عند الله يرمالقيامة وهؤلا. هم اعداء نوح كا ان المشر كين با 'نجرم 
هم اعدا. ابر اهم " نو ح ءاداه الشر کون با لقمور رابراهي عاداه الشر کون ` 
٠‏ با .جوم والطائفتان صوروا الاصنام على دور مه وديهم ثم عبدوها وانما بيشت 
اارسل بمحق الشرك من الارض رعق اهله بقع ابا وهدم بوته و ماربة 
اهله کف یی بامام اطنفاء دشیخ انانباء وخلیل ب الادض و"ما. أنه 
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كان يتعاطى علم النجوم ويأغذ منه احتكام الموادث -بنحانك هذا ببتانعظ 
واغا كانت النظرة التي نظرها فيعلوم النجوم من مماريض الامال كا كان تراه 
فعله كيرهم هذا » رقرله « ای سقم » وقوله عن امرأته ( سار ) هذه‌اختي 
من معاریض القال ليتوصل يما الى غرضه من كر الاهمنام ک ترصلیتمریضه 
بقوله + هذه اختي » الی خلاصبا من ید آفاجر ولا غلظ فېم هذا عن كثير من 
الناس و كشفت طباعوم عن ادراكه ظنوا ان نظره في النحوم ليستتبط منها علم 
e‏ مه رط لمه يقضي عليه بااحتم وحاشا له یط ذلك 
جلد یه أو باحد من اتباعه رهذا من جنس معارض بوسف الصديق صلى الل 
تعالى عليه وسلم حين تفترش ارعية اخيه عن الصاغ فان المنتش بدأ باوعيتهم مع 
عامه انه ليس فيا واخر وعا. اخيه مع علمه انه فيها تمريضا بانه لا يعرف في 
اي وعاء هي ونفيا لتمة عنه بانه لو كان عالما في اي الارعية هي لبادر اليا 
ولم يتكاف نفه تعب التفتيش لنيرها فلبذا نظر الخليل مي في النجوم نظر 
تودية وتعريض محض ينفى به عنه قبمة قومهويتوصل بهالى كيد اصنامهم انتهى ٠‏ 
فذا ما ذ کره‌شمس الدین این القم رحمه الله تعالى في مشاببة زنادقة هذهالامة أن 
قبلبا منالامم من عبادة الاجرام العاوية واعتقادالتأثيرات منها في المرالم السغلة» 
راما ماذكرهف الزيارات من الاعتقادات الي‌ضاهوابپا الپودية راللصر‌انية فئذ کر 
شنا يسيراً منه قال ابن القيم رح الله تعالى في « غاثة اللپغان"فن مفاسد ام ذها 
اعاداً الصلاة الیپا و "طراف پا ر تقسلبا واستلامپا وتذیر الدرد علی ترباتها 
وعبادة اصحابپا والاستغاثه بپم وسوام النصر رالرزق رالماية رقضا. الدیرن 
وتفريج الكربات راغاثة اللبفات وغير ذلك من انواع الطلبات الني كان عباد 
الارئان اونا او نم فلو رأيت علاة المتخذين ها عدار قد تزلوا عن الا کوار 
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و الدراب اذا رآرها من مکان بمد فوضموا شا الیاه وقبارا الارض 
کشت ری درقت اصرایم الشجیح رتبا کر حق تع فم انیج 
ورأر و انوم اربوا في الربح على الحجيج ذا ته ثوا من لا يدي ولا يعد ونادرا 
00 ن مكان بعد حتّى اذا دنوا منپا صلوا عند القبر ركما سجداً ييتغون 
۱ مه رقد ملاو ا كذرم خيبة رحسرانا لنير الله بل للشيطان 
ما يراق ه لاك ٠‏ ٠ن‏ المع لمبت ریرتفع من الاصوات ت. یطلب من الیت من‌اطاجات 
ويسأل من تفریج السکربات واغناءه ذ.ي الناقات زممافاة اولى الم'هات 
والملئات ثم انشرا بمد ذلك حول التبر طائفين تشيبا له بالبيت الرام الذي 
جلى الله مار کا رهدي لد لین مم اخذرا ف اللقسل والاستلام آرایت اطجر 
الاسود وما يفعل به وفد بنت الله الحرام ثم عفروا لديه تلك اطاه والخدرد 
الذي يعلم الله انبا لم تعفر كذلك بين يديه في السجود ثم كوا مناسك حج 
لتبر بالتقدير هنان واللاق واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوئن اذ لم يكن 
لهم عند الله من خلاق وقربوا لذلك الوئن القرابين وكانت صلاتهم ونسكيم 
وقربان.م انير لله رب الالمين فلو رأيتهم يهني بعضهم بءضا ويقرل اجزل الله 
نا رلکم جرا وافرا وحظا ؛فاذا رجموا ألم غلاة الاخلفين ان بيع احدم 
نو ب حجة القهر بج المتخلف الويالبيت الحرام فيقول لا ولويججلك كل عام 7 هذا 
لم نتجارز فیا حتكيناء عنهم ولا استقصينا جرع بدعهم رطلاهم اذ هي نرق 
ما يخار بالبال ويدور في الخيال رهذا مبدأ عبادة الاصنام في قوم نوح كا تقدم 
'وكل من شم ادي رائحة من "ملم رالفقه يعلم ان من اهم الامور سد الذريعة 
الى هذا الحذ.ر وان صاحب الشرع اعلم بعاقبة ما نبي عنه وما يؤرل اليه 
راحنكم في ذبيه عنه رترعده عليه _ان:الخدي والخير في انامه وطاعته والشمر 
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والضلال في معصته رغالفته ‏ شم ذ کر رحمه الله كلاما طوبلا » وأما ما ذ کر 
اللحد من لغرقة وصريم الافك رالزندقة بقوله : فانظر ماي مذا الكلام من 
التلامي والتقلب والقاس الناسد بالتبر الذي ادخله فی زمرة حرف كلام 
رسول الله عن مواضعه © فتقول مماذ الله رحاشًا لله ان يكون في كلامه تلاعب 
وتقلب وقباس فاسد او تبور بل هر کلام امام عام پافه ورسوله. ردینه وس عه 
وام التبور وال‌کلام الباطل والتلاعی بدن الله ورسوله والقياس الفاسد مشکم 
بدأ ولیم یمرد لانکم اهله ومقره وعله ومستقره ويل لك من انم ! 
ما اقل عنايتك زدرايتك وما 'كثف طبعك وما اشد غارتك ! أى تلاعب في 
كلامه وجوابه راى تبون وتقلب في خطابه راي قباس فاسد آورده لس‌به‌حیح 
وأي كلام ذكرء في كتابه غير صریح 9 ذاك ف فوله له * لمن الله الپود 
والتصاری انخذر! قبور انسائهم مساجد » بذر ما صنموا وارلا لك ابرز قبده 
غير انه خشي ان يتخذ مسجداً ر قوله « الا وان من کان قلکم کاوا 
يتخدون القبرر مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فالي انها ج عن ذلك » 
وقرله يَبْهْ لا تجلسرا على القو. ولا تصلوا الها »* فاى تحريف في هذ' واي 
تلاعب ‏ ( هاترا برهانكم ان كنتم صادقين هل عند من عل فتخرجوه لنا ان 
تتبعرن الا الظن وان انتم لا تخرصون ) اما ثدث في الصحدين ان رسول الله 
قال ( لتتبعن سئن من كان قبلتكم حذو القذة بالقذة حتي ولو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه ) قلوا : يا رسول الله الييرد رالصاری ٩‏ قال فن ۶ اما دقع 
مصد'ق ما اخ به يه فبنوا تلك القاب على القبور وجماوا لها الدنة 
رقربو ها القرابين وارقدوا فيما السسرج وقد ة ل َه * ان الله زائرات القبور 
رالتخذین لپا الساجد رالسرج» رفعل فا وعندها من الامور الشمر كية التي 
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تقد بيانها آنقا ولح تعرف من ذلك الا التصسريح با للبی عن ا« ارس على القبرد 
والى لان الما وهو عر الوسائل والذر ثع المفضية الى حظررات از شر الم وبابعد 
ما با فان هذه رساثر وتلك غایات . 

واما ما زجمه انه لس فیپا نبی عن الزيارة ولا نشبه من یزود قب نبي ار 
غيره يعابد الك.س والقمر وغيرهما . 

فأقول : بل هذا من سو. فبمك وقصور علمك اليست ا المشبه 
بپا من عاد الکوا کب والشمس والقمر دهى اعتقادثمان ارواح تلك الافلاك 
العارية اذا تعلقت بها النفس الناطفة تقيض عليه الانرار فلها اعتقدوا ذلك ررجره 
منها واعتقدوه فبا يئوا لها الما كل رالسرت وصرررا فا تلك الصرر وجعلرا لما 
السدنة راطجاب وقريوا لما القرابين وكذ لك البرد والنصارى لما اعتقدرا 
ما اعتقدره في اندائهم وغارا فپ وصرفوا لح من حق الله ما صرفره امْخذرا 
قبور انسا تېم مساجد وصوروا فا تلك الصور وجءلوا هما الدئة والحجاب 
وقریوا هم القرابین والنذور »فلا عل نستا مه ان هذه الامة تأخذماخذ الامم 
قبلبا نهي عن ذلك وهذه الملة الذ کررة موجودة في هذه الامة من عباد قبور 
الانبيا. رالصالمين حتى ينوا علها القبابر جرا عدها سدنة رقصدها امجاررون 
وار قدوا عندها السرج و عکفوا عندها واقدوا ان لا دواح الانیاه رالام لا 
والدالين تصرفات في الحاة وبعد المات فاستةاثرا ببم في الشدائد رات 
و اعقدوا ان بهممهم تكشف الممات تون قمور#رينادونهم فيقضاء الحاجات 
مستدلین ان ذلك منم کرامات وقد نېي الني به امته ان تذمل كا فعلت 
الببود والنه اري وحذرثم من ذلك غاية التحنذير طا. ورثة الاندا . والرسل 
الذين ثم الام اهدي ومدابيح الدجي فنهر! نبى و وسردرا 


۲۱۳۱ 


الترحيد لله رب المالمين فرعم هزلا. الزنادقة 'ن هذا تلاعب بادین ون ذلك 
تبور قياس فاسد فیعدا للقوم الظا این 


قال الملحد : واما كلامه الثانی فانه بمسد ما نقر آیت تزات فٍ حق 
امسر كين “قال : وقالالله تعالى (وما 'رسل' قبلك من دسول الا نوحی اله‌انه 
لا اله الا انا ماعبدون) فالمسيح صلوات الله عله وءن قب من الرسل انا دعرا 
الى عبادة الله وحده لا شريك له رف التوراة من ذلك ما بمظم وصفه ۸ بأءر 
احد من الانسا. بآن یمد ملك .لا ني .لا ک رکب لا وئن ولا تسألالشفاعة 
الا من الله لا ميت ولا غائب لا ني ولا ملك فل يأمر احد من الرسل بان 
يدعوا الملائكة ريقولوا اشفعوا لنا الى الله انتي . فانظر ما في هذا الكلاء 
من الخلط والضلال ١‏ اولا ) قياسه الترسل والاستشفاع على عادة الندا.ى 
والوئئيين للصور والارثان ( ثانيا ) جمل الاستشفاع ,التوسل بهذ' القياس من 
المكفرات( ثا ا ) استثنا. الاحيا. واللاضرينر حصر ال حر الاءواتوالفين . 
رادغال اللاکة مع الاموات و این مع ان اللاثكة لسوا امواتا ولا 
غاثین والتوسل والاستثفاع بای اقرب لظنة لشرك من البت وجیم الفرت 
ال ركة ما قالوا بالوهة حدئت لت بمد موته بل كلم قالرا بألوهة ا . 
و کلهم ینکردن موت آمتهم . وسأتي في البحث اثالك انثا . لله مى کلام 
الله تعالى و كلام رسوله ما يثبت به ضلال هذا المضل ويدحض افترا.ء 
على الله وانبيائه . فلعمر المق ان كلام هذا الرجل ان لم يكن عن فسق ۰:ب: 
فپر اجدر بانون واختلال المقل الي آخر کلامه . 1 


TY 
والمراب : ان يقال لهذا الملحد نظرنا ني كلامه :رجدناه على اقوم منهج‎ 
وطريق وقد سلك فيه .لك اهل اللق والتحقين ورجدنا كلامك واعتراطك‎ 
هو بط وافط رالتخلط والضلال الوضح الشتمل علی آنراع من الافراط‎ 
والنفريط فقصر بك امل والغارة المفرطة عن ادر'ك حَقائق الملوم النافمة‎ 
الديننة وانحسر ت بك في مامه المي رالضلال مم تلحق باه الملة النةة و تجارى‎ 
بك الغلو والافراط حتى ارغلت فى اشر والاختلاط فكان ما انت بصدده‎ 

هر الط والحلال لاهل الایان بان ورسوله من ذري الفضل والككيل . 

فاما قوله : « اولا قاس التوسل والاستشفاء علی عادةالتصاری و الوئنبین 
للصرر والارثان » فاقول نعم ان قباس التوسل والاستشفاع على عبادة التصاری 
والرئشيين لاصود والارثان هو القياس الصحبح الموافق للنص الصريح قال الله 
تعالى ( ويسدون من درن الله ٠١‏ لایضرهم ویتفي. ریقولون هژلاء سُفماژنا عند 
اله ) الاج وقد بينا فيا تقدم ان الترسل على عرف عهاد القبور الوه هو دعاء 
الانساء والاولياء واللشفع بہم في قضاء الاجا ت وتفریج الکربات واغانة 
اللبذات وبنا ان هذا هر محض <ق الله وان من صرفه انبر امه کان مش رکا کا 
ذكر ذلك اهل العلم واذا كان المشر كون الاولون اما عبدوا من عدره من 
دون الله يصرف هذه المادة لثير ال وسعرء تثفماً رتقرباً الى الله فكفرم الله 
بذلك ولم تنفم ذلاگ تشفمً وتقرب مع وجود اللقيقة فان القاثق لا تتید 
يتغير اسمائها “وقد ذكر اهل العلم اش . من دین لنصار ی کقول بعذیم :ياوالدة 
المسيح اشفعي لنا الى الاله ار باعدمی اعطني کذا وافمل بي كذا .فاذا كان 

هذا هر حققة “شرك لله الذي كفر الله به النصارى وكان من غلاة هذه 
الامة من یقرل كا تقرل النصارى ر ك! يةرله اشر كون الاولون كن يقول 


١ 


يا على » ار ياحسين ؟ او يا عباس 6 او يا عبد القادر ؛ او يا عيدروص ٠‏ ار يا أحد 
البدوي ؟ ار فلان وفلان اعطني كذا واجرفى من كذا وانا فى حسبك ار حر 
ذلك من الالفاظ الشركة ني تتضمن المدل بان والتسرة به تعالى رتقدس 
فذا لا تأقي شريعة ولا رسالة بأباحته قط بل هو ءن شمب انشرك الظاهرة 
الموجبة للخارد في النار ومقت المزيز الغفار » هکان قباس شیمخ الاسلام ما فطه 
غلاة هذه الامة على ما فملته وقالته النصارى والمشر كون الاولون من اصح 
القاس الطابق له في اللذظ والممنى فلا عبس عليه ولا لرم يتوجه اليه ٠‏ واماقوله: 
ان جمل اناستشفاع رالتوسل بهذا القیاس من الکفرات فاقول : نمم وجوابه 
ما تقدم وتأويل الجاهلين رالر ای‌شبه البطلین هر الذي اوقع هؤلا. واسلافهم 
الماضين من اهل الكتاب والاممين في الشرك بالله رب العالمين فبعضهم يستدل 
علی شر که بالسجزات والکرامات وبعضم برژیا الثامات وبعضیم با لقیاس 
على السوالف والمادات وبعضيم بقرل من بسن به الظن وكل هذه الاشياء 
لاست من الشر ع في ى رعند رهبان النذارى وعباد الصليب والكوا کب 
من هذا الضرب شي. كثير وما اشبه الدلة بالبارحة فانا لله وانا اليه راجعرن 
( كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعامرن ) 

واما قوله : ثالثاً استثنا. الاحاء واطاضرین وحصر التحرمم بالاموات 
والنائبين والترسل والاستشؤ'ع بالمي اقرب لظئة الشرك من اشت وجیع 
الفرق الشر کة ما قالوا پالوهية حدنت لبت بعدءوته بکرم قالوابالرهية احبا* 
وکلهم ینکررن موت اهتهم ۰ 

فاطراب ان فقول : آما استتتاژه الاحسا. واطاضرین رحصره التحريم 
بالاموات والهاشین فلقوله تعایی(وها بستری الاحما. ولا تلاموات) فان الطلب 


Tè 
والاستدفاع من اي الاضر القادر عل ما يقدر عليه منالامورالظ هرة العادية‎ 
التي اجري الله علی ايدي الباد اذیفم با بسنم» بعضا جائز لانزاع فیه بین‎ 
الملا. و اما الامور او لا بقدر علا الا الله ولدنت فی مقدور الشر فلا مجوز‎ 
ا لا ار ن الاموات والنائبين والاحیاء فقد اش ركهم‎ 
بلله فما لا يقدر على فمله الا الله وهذا هر الشرك باججاع العلناء واما خصره‎ 
التحريم بالاموات والثائيين فان الميت قد انقطع ممله بلص رسول عله حيث‎ 
قال « اذا مات بن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث » الحديث فجميع ذلك وما هو‎ 
نحره دال على انتطاع المس والمركة من اللت وان ارواحهم مسکة وان‎ 
اعمالهم منقطة عن زيادة او نقصان فدل ذلك على ان ليس للبت تصرف في‎ 
ذاته فضلا عن غيره فاذا عجز عن حركة نفسه فكينف يتصرف في غيره فالله‎ 
مبحانه مخ ان الارواح عنده وهؤلا. الملحدرن يقولون ان الارواح مطلقة‎ 
متصرنة ( قل أأنتم أعلم آم اه 96 هف" ملخص ما ذ کره الامام صنع افه اي‎ 
التفي » راما اللاشکة فلا پقول عاقل انبم حاضردن رانیچنرا احیاء فیم ف‎ 
حكم الاين الا ما كان من الملاشكة ال رکاین ببني آدم الذين لا يفاد قوثوم‎ 

ولا يقرل مسل ان الطلىمن هؤلاء الملائكة الاحماء المركلين ببني آدم جاثر . 
راما قوله : والتوسل والاستشفاع بای اقرب لمظنة الشمرك من المت 
فقد تقدم اطراب عنه قریاً راما قوله : وجیع الفرق "لش 5 ما قالوا بلوهبة 
حدئت لبت بمد مرته بل کلپم قالرا بالرهية احیاء وکلم پنڪررن موت 
اهم 
٠‏ فالواب ان نقول: من جمل في مخلرت نرعا من الالمية مثلان يقرل ياسيدي 
فلان انصرفي ار اغثني ار ارزقني ار انا نی حسك ونحر ذلك کان مشمر کاسوا. 
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کان ذلك المدعر حا او مثا فقد اتخذه إله وهؤلا. التصارى علييم لمان اله 
نصدرن عدى بن مركم ويتخذونه إله مع الله وهر حي قد رفعه ايه اله 
والشر کون الاواون کانوا بعدون ودا وسواعتا ریشرث ویعرق رورا رهم 
اموات ولا پتقدون ان الا لهية یمه موتهم و لکن کانوا بعبدزنهم 
لشذسرا هم عند اه وان پقربوهم الیه زافی و کذ لاک الناردة الفراعنة الاولىكان 
قومهم يعبدونهم وثم احيا. ويدعون فيهم الالهمة بل الربوبية والسبثية قد ادعرا 
الالحية في على بن الى طالب فاستتايبم ثلاثا فلما لم يتوبرا ولم يرجمرا خدلهم 
الاخاديد عند باب کندة فقذفم فا وقال : 

لما رأيت الامر امرا منتكرا اججت ‏ ناري ودعوت قنها 
فا مشر كون کانوا يدون الهتهم احياء وامواتا فلا ادري ما هذه المخرقة تة اي 
مخرق بپا هذا الضال الضل . 

۱ فصل 

قال اللحد * وسبأتي في البحث الثا لث انشا. اللهتءالى من كلام الله تمالى 
. وكلام رسوله ما يثدت به ضلال هذا المذل ويدحض افترا.ه على الله وانسائه 
سر ال ان كلام هذا بل ان لم يكن ء عن فسق وزيغ فهو اجدر بالمنرن 
واختلال العقل الى ! خر ما هذى به ١‏ 

واطواب ان نقول : وسیأني الكلام على كلام اذشا. الله تعالى مما يدحض 
ضلاته ویبین سفاهته وجهالته » واما تسمية .خ‌الاسانام الضال الضل فاین‌هذا 
من قوله لا ذ کر کلام شخ الا-لامفی (رفع اللام عن الاغة الاعلام )قال فانظر 
رحمك الله اذا كان حال الخلفا. الراشدين واجلا. الدعابة رضي اف عنبم على 
ما سممت وشبادة عن عشر شپادات من امام جلل ءقتدی بسه عند السادا: 


۳۳۹ 


المنايلة ع رما و لوهاببين واتباء,م خدرصا لل كان موافعا شراه مع ان الذي 
ذاكره شبخ الاسلام في حق الاثمة الاعلام هو اق ل 
هذا البحث لما كان مخالفا لما راه وقد كان هر ات والصواب الموافق لنصورص 
السئة والكتاب انه هر الضال الضل الفتري على الله وعلى انساثه وان 
كلامه ان لم یکن عن فسق وزیغ فیر اجدد بالنون واختلال القل 
فان لم يكن هذا من التلذرى الذي شنه على من سلكه ورمى به أه ل التحقيق 
فليس على وجه الارض تلفرى فملى وجبة لباب رالغا (وسلام على عباده الذين 
اصطفى ) ثم ذكر كلاماً بعد هذا في ذكر من رد على شخ الاسلام دمن رد 
على الوهابية ولا فائدة في المواب عن ذلك ولا عن ما ذ کره بعده من المخرقة 
اذاو تنبمنا بسع زلالنه »رهفواته ورعونات جبله رضلالاته رج بد ۶ قصدناه 
من الاختصار > ويسأله الله عن ذلك ١‏ يرم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين ۱ 
ممذرترم ولمم اللمنة رم سوء الدار ) . 
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ثم قال الملحد : قال الاستاذ الفاضل الشيخ يرسف النبباني في كتابه 
( الفضائل الحمدية ) ما نصه : الف العلما. فى زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام 
كتماً مستقله منهم الامام السكى رابن حجر ۰ فن الاحاديث التي نقلاما 
وبسط السكي اكلام عليها الارل قرله عله د من زار قبري وجبت لهشفاعتي» 
الثالى قوله « من جا؛نی زاثراً لا بسله حاجة الا زیارقی کان حقا علي ان ا کون 
له شفيماً يرم القيامه » الثالك قرله « من حج فزار قبري بعد وفاقي فتكأا زاد في 
ی ی * من 
زار قبري كنت له شېداً ؛ ومن مات ی احد اطرمین بشه اقه فی الا منین یوم 


¥ 
القيامة > السادس قوله « من‌زارنی معتمداً کان في جراري یوم القيامة » السابع 
قوله « ما من احد من امتي له سمة زرفي فليس له عذر » انتهى . 

و اطراب آن نقرل : قد ذكر الامام المافظ جمد بن عبد الهادي المقدسي 
في كتابه < الصارم المتكي » المواب عن هذه الاحاديث فنذ كر من ذلك نزراً 
بسيراً تقوم به الحجة وتتضح به المحجة فقال : هذا الحديث الذي ابتداء المترض 
بذ کره حدیث غود صیح ولا ثاپت پل هو حديث منكر عند اثة هذ! الشأن 
ضيف الاسناد عندثم لا يقرم بثله حجة ولا يتمد على مث عند الاحتجاج الا 
الضفا. فی هذا الم “.وقد بين ائمة هذا العم والراسخون فيه والمعتكمد على 
کلامپم رالرجوع ای اقوالم ضف هذا ابر رفکارته کا سئذ کر بعض ما 
بلغنا عنهم في ذلك ان شا.. الله قمالى “وججيع الاعاديث التي ذكرها المترض فى 
هذا لباب » رزم انها بضعة عشر حديثاً ليس فيها حديث صحيح بل كبا 
ضعيفة زاهية » وقد بلغ الضف الى ان حكر عليما الائمة المفاظ بالرضع کا 
أشا اليه شخ الاسلام > ولو فرض ان هذا الديث المد كور صحبح ثابت مم 
يكن فيه دلل على مةعود هذا الممترض ولا حجة على مراده کا سأي بيانه 
انشاء الله تعالى فكي وهو حديث منكر ضمف الاسناد واهي الطريق لا 
يصلح الاحتجاج ثل ولم يصحخة احد من الغ ظ المشبورين ولا اعتمد عليه 
احد من الاثمة المحتين ٠‏ ثم و كر رحمه الله من روى هذا الحديث من الملما. 
الذين يذ كرون في كتيهم الحديث الصديح والمسن رالؤعيف بل والموضوع 
وسيئون في كتبهم صحته او ضعفه او نكارته وغير ذلك مثل الدار قطنيوالبي 
جمفر العقيلي وابي احمد بن عدي > رمثل السيبقي وكل هؤلا. الائ.ة الفاظ 
ذكر انهم قد شرا ضف هذا الحديث رنکارته وانه لا مجتج به فطل 


۳۳۸ 


الاستدلال به والاعهاد عليه ولا نطيل بذ كر ما ذكر على هذا الحديث من 
كلام العلنا. وينان ما فيه لاجل الاختدار رمن راد الوقوف على ذلك “ وعلى 
ما يأك من كلامه على هذه الاحاديث فليراجه في حله وبلله التوفيق . 

ثم قال الملحد الحديث الثافي قوله : من جاءفي زائراً لا يعمله حاجة الا 
زيادق كان حا عنى ان ا کون له شفيما يوم القياهة . 

والمواب ان نقول : تقال الحافظ تمد بن عمد الحادي : قلت: هذا الحديث 
لس فيه ذ كر زيارة الو ولا ذحكر الزيارة بعد الموت مع انه حديث 
ضيف الاسناد مشكر المآن لا يصلح الاحتجاج به ولا يجوز الاعتاد 
على مثله وم رجه احد من اصحاب االکتب الستة » ولا رواء الامام احمد 
في مسنده ولا احد من الاثمة المعتمد على ما اطلقره في روايتهم ولا صححه 
امام يعتمد على تصحيحه © وقد تفرد به هذا الشيخ لذي لم .يعرف بنقل الم 
وم يشتهر مجمله » ولم يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره » وهو مسلمة .ن‌سام 
المني الذي لم يشتبر الا رراة هذا اطدیث اللکر » وحدیث اخر موضوع ۰ 
ذكره الطبراني بالاسناد التقدم ومتنه . الجامة فی الرأس امان من اطنون 
والذام والببص والنهاس والضرس > قال : راذا تفرد مثل هذا الشیخ الجپول 
الخال القليل الرواية بثل هذين اللديثين الماتكرين عن عبيد الله بن مر ات 
ال حمر ابن الخعلاب في زمانه » راحفظهم عن نافع عن سالم : عن ابيه عبد الله 
بن تمر من بين سائر اصحاب عد الله الثقاة المشبورين رالاششات المتقنين علم 
انه شخ لا يحل الاحتجاج بخبرء ولا يحرز الاعتاد على ررايته ثم ذكر 
` كلاماً طویلا . ش 


2 قال اللحد : اطدیت الثالث قونه : من حج فر ار قبري بعد وفالى 
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فنکاغا زارفي في حاتي ۰ 

والمرات ان نقول : قال المافظ : واعلم ان هذا الحديث > لا يجوز 
الاحتجاج به ولا يدلح الاععاد علی مثله »© فاله حديث من‌کر المتن ساقط 
الاسناد » م بصححه احد من ال ظ » ولا احتج به احد من الامة بل ذمفره 
وطمنوا فيه » وذكر بعطبي انه من الاحاديث الموضوعة والاخبار الملكدرية 
ولا ريب في كذب هذه لزبادة فيه » واما ادیث بدونما فپر منکر جدا 
وراويه حفص بن سليان اير مر الاسدي الکوفی ال از القاري النازي > وهر 
صاحب عاصم بد الى النجود في القراء: وان امرأته » و کان مشپردا عمرفة 
القر "۰: ونقلا > واما اللديث فانه لم يكن من اهله ؛ ولا ممن يمتمد عليه في 
نقله » وفذا جرعه الاثمة وضفرء وتركوه داتهمه بعضیم » قال عثان بن سعيد 
الدارمى وغيره عن يحي بن ممين لبس بثقة © وذ كر العقلى عن يحي انه سثل 
عنه فقال : لبس بشيء4وقال عبد الله بن الامام احمد : ممت الي يقول : حفص 
بن سليان ابو جمر القاري متروك اطدیت > وقال البخاري : تر کوه ۰ وةل ٠‏ 
ابراهم بن یمقوب الوزجانی : قد فرغ منه من دهر . وقال مسلم بن الحجاج 
متروك > وقال على بن المدينى : ضعيف وتر كته على تمد وقال النسائي : لاس 
بثقة ولا يكتى حديثه » وقال مرة مقررك الحديث > ثم ذكر كلام الحفاظ 
فيه واطال الكلام » وفيا ذكرناه كفاية انشا. الله تعالى : 

قال الملحد الحديث الرابع قوله: من حج الميت ويد في فقد جذافي :قال 
الامام الحافظ : واعلم ان هذا الحديث المذ كور حدیث منکر جدا لا اصل‌له 
پل هو من اکذوبات رالوضرعات > وهو كذب ٠وضوع‏ على مالك مختلق 
عليه » لم يحدث به قط ولم يروه الا .ن جمع الغرائب وال كير والموضرعات ” 
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ولقد اصاب الشيخ ابر النرج بن الإرزي في ذكره في الموضوعات > رامل في 
هذا الحديث على تحد بز, خمد ابن النمان لا على جده كبا ذكره الدار قطني فى 
المراشي على کتاب اجره حين لالي حاتم بل حبان البستي > ثم ذكر دلاما 
الى ان قال : ولقد صدت. الل مظ في هذا القول فان النمان ابن شبل انا يعرف 
برواية هذا الحديث عن تمد بن الفذل بن عطية المشهور بالكذب ووضع 
الحديث عن جابر اطعفي عن تمد بن علي عن علي بن الي طالي هككذا رواه 
اطافظ ابر مر بن خرزاد عن النمان بن شبل كا تقدم ذكرء هذا الحديث 
الرضوع لا یلق ان یکرن اسناده الا ءثل هذا الاسناد الساقط ول فق 
النمان بن سبل عن مالك عن نافع عن بن جمر الا ابن ابنه مد بن حمد ابن 
النمان » وقد هتتك تمد في رواية هذا المديث شره وأبدی عن غورته وافتط 

بدرایته حیث جمله عن مالك عن ثافم عن بن عمر > ومن المعاوم عند ادلی مزله 
علم ومعرفة بالحديث ان تفرد مثل محمد بن محمد بن النمان بن سبل الهم 
بالكذب والوضم عن جده النما: بن شبل الذي لم يعرف بعدالة ولا ضط وم . 
يرئقه امام يعتمد عليه » بل اتبسه مرمسى بن هارون الخال احد الاثمة الحفاظ . 
المرجوع الى كلامهم فى المرح والتعديل * الذي قال فيه عبد الي ين سعيد 
الصري اطافظ : هر اح, الناس كلاما على حديث رسول الله صلى الله 
عله وسلم فى رقته عن مالك وعن نافع عن بن تمر مثل هذا احبر المتكر 
المرضرع من ابين الادلة رارضح البد'هين على فضحته ركشف عررته »رضعف 
ما تذرد به و كذبه ورده » وعدم قبوله » ونسخة مالك عن نافع عن بن مر 
محفوظة ٠عروفة‏ مضبوطة > رراها عند اصحابه رراة الوطا وغو رواة الرطا > 
وليس هذا الحديث متم! بل لم يرره مالك قط ولا طرق ممه » ولو كان من 
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حديثه اماذر الى روايته عند بعض اصدابه الثقاة الشپوررنبل لو تفرد برو ایته 
عله ثقة معروف من بين ساثر اصحایه لا نکره اخاظ علبه رلص‌دوه من 
الاحأديث المنكرة الشاذة فتكيف وهو حديث لم يروه عنه ثقة قط ويخبر به 
عنه عدل انتهى المقدود مثه . 

ثم قلى الملحد : اطدیت اخامس قوله « من زار قبي کنت ه شپیدآرمن 
مات في احد المر مين بعثه الله في الآ منين يوم القيامة 

والحواب ان يقال : هذا الحديث ليس بدحح لانقطاعه وجبالة اسناده 
واضطرابه ولاجل اختلاف الرواة في اسناده واضطر اهم فيه » قال وهو حديرث 
واحد ساقط الاسناد لا يحوز الاحتجاج به رلا يداح الاعتاد على مثله كا 
سنبين ذلك ان شا. الله تعالى » وقد خرجه السبقي في شمب الامان رفي كتاب 
السنن الكبير » وقال ,فى كتاب ( النن ) زمد تمريي. هذا اسناد محبول قلت 
وقد خالف ابا دارد وغيره في اسناده لفظه وسوار بن م.ء.ون شيخه يقبله بعض 
الرواة » ويقول ميمون بن سوار رهو شخ بول لا يعرف بعدالة رلا ضط ولم 
يشتهر مجل الملم ونقله ° واما شح وار في هذه ارواية أي دارد فانه شيخ 
میم دهو آسو. حالا من امجپول » وبعض الرا: یقرل فیهعن دجل من آل مر 
کا فی هذه الر. ايه » وبعظیم پقرلءن‌دجل من ولد حاطب > دبعضهم يفرل عن 
رجل من ال الطاب ٠‏ ثم ذكر الحاءظ كلاءا طربلا فى سوار بن مسرن 
7 ف قتصرنا على ما سبق والله اعلم . 

قال الملحد : الحديث السادس بمنه هر الحديث الخامس رهر ءد اللحافظ 
احدیث السابع » رهو السابم فجمل المترض له حدیثین بل ثلائة احادیث 
هرو حدیث راحد ضیف مططرب حبول لاسناد من ارهی الراسیل داضفبا 

رم ۱1( 
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دهو من باب اتمویل وال کنو با لا يماج به وما کفاه هذا حتی اغسذ یقره 
ویدقش من رده رتکز فه وقد عم ان ضفه حدل بامور متمددة واشاء مختلفة 
رهي الاضطراب والاختلاف راللم لة والارسال والانقطاع وبمض هذه الامور 
تكني في ذ ف ادن .رده رعدم لاحتجاج به عند المة 1 ثمة هذا ال ن کف 
باجا ېا و خبر واحد لى آخر ما ذکره الاوظ والحديث المد كور من روا 
وار کون 

ثم قال الملحد الحديث السابع ( قرله ) ما من احد من امتي له سعة ثم 
لم زر فلس له عذر و 

و راب ان نقرل قد ذكر الى ظ مد بن عبد الحادي ان هذا هر 
الحديث اكفي عشر مس کناب السکي ۰ قال اافظ همكذا ذكر المترض 
هذا الحديث وخرس بعد ذكره فم ينطق يكالة وهو حديث موضوع سکذوب 
مختلق مصنوع من الا-حْة الوضرعة الکذ بة اللصقة بسممان الهدي- قبح اله 
راضبا ! واسناده الى مان ظلات بمضپا فوق بعض ٤‏ راما مان فپو من 
اليو تات التي لا تدري هل ارجد م لا رها المقرض ان کان لا يدري ان 
هذا ديت . من اقبح الموضرعات فهو من اجبل الئاس وان كان يمل انه موضرع 
ثم یذ کره في ممرض لاحتجاج يکر په ولا یین حاله فهو داخل في قوله 
من حدث ٣ي‏ بجديڻ .هو یری انه كذب فهو احد الكاذبين فبو اما 
جاهل مثرط في اليل او معاذد ماحب هوی متبع لهواء نعوذ الله من الخذلان 
انتہی ما ذکرہ الط ظ ختصراً > رمن كان لله به عناية عم ان هذه الاحاديث 
الموضوعة المكذ. رة على رسول ان مق اه له وم هي ي ا ما يعتمدرت 
عليه وهي ٠سددهم‏ وقد رأيت ما ذ كره الفاظ ائمة هذا الشأن فيا ولم 


۳ 
نذ كر من ذلك الا عشر معشار ما ذكره ال وظ طلما الاختد ار و ذا 
يطل الاصل الذي يعتمدرت عله بطل الفر 2 الذي يتفرع عليه * ن الاقرال 
الخترعة والمذاهم المتدعة ثم ذ کر هذا ا هذا کلام لبعض العاما. 'لذين 
لا يعمد على 'قراهم ولا يعرل علا في فروع الدين فکیف بأصرنه؟! 
فلا نطل بردها ۱ 
93 فصل و 

ثم قال الملحد : وجاع القول في هذه لمسألة شی رقم اجاع امین من 
آهل السنة والشيمة علي فلا رو جریا فى من جلم الا مور الي خرق 'لوهابيون 
واخوانم الاجباع خطره واکارها ومرقرا بپذا اطرق من الاجباع و خلموا 
ريعة الاسلام من عنم والماذ باه تعالى * 

والجواب ان نقول دعوى اجاع لامين من اهل السئة دع الشيمة انهم 
اخوانهم ولم تتصل هذه البدع رالشرك بلله اليه رای حزبه من الثم كين الا 
من جبتمم دعری رده عن الدلیل فانه ‏ يجمع اللما. على جواز شد الرحال 
الى قبره عله ا(حلاة ولا ال قور الانداء و لار لاء رالصاطن ومشاهدثم بصد 
اللام ولا ايتغاء الفذملة بدعا. الله عندها ٠ن‏ غير ان يدعو م . بدشفعرا م 
ويطلبوا منهم قضا. الحاجات راغادة اللبغات فضلا عن'ن يجمعرا على شد أرحال 
الا لقصد دعاء ار یاب والشرك بهم رالطر ف بقفورم و لقر دب القر این 
والنذر ر ها فان هذا مجمع على المنع منه وعلي انه يما القصد شرك بالله و عالفة 
لا کان عليه الدداية والتايعوث والائمة المتدون فخرق "چا نهدا د ينه رهدم 
لته هر الى الذى ندين الله به رعله 3 اهل اأنة ال ه دا 


Ye 


الملحد جاع الملين من اهل السنة راطاعة علی استحیاب شد اارحال بزیارة 
قرر الانبا. والصاطین دعوی باطلة فان العما. م يعوا على هذه الدعري 
الخاطنة راذا كان ذلك كذلك فنذكر من كلام اث الاسلام خصرما اه 
الما حكية الذي تسب هذا للحد اليم ويزعم انه يعمد على اقرالهم قال 
الشبح قي الدين في ( الجواب الباهر ) قال فى ( المدونة ) ومن قال لله على أن 
آل المدينة ار بيت المقدس ار المثى الى المديئة او بيت المقدس فلا یأتپا أصلا 
الا ان ينوي الصلاة في مسجديها ار يسمسهما فقول الى مجد الرسول ار ٠سجد‏ 
ايلما وان لم يئو الصلاة فلأتهما راكيا ولا هدى عليه وكأنه 1ا سباها تقال لَه على 
أن اصلى فيها ولو نذر الصلاة في غيرعما من مساجد الامصار صلى في مرضه ولم 
يأته فقد تبي انه نوي العلاة في ال-جدين وفا ينذره وكذلك ان سمي المسجد 
اغ يؤت لاصلاة واما اذا نذر اتيان نفس البلد فليس عليه ان .أتبه وهذا متناول 
اتبانه اريارة قه الني به وقبور الشپدا. واهل البقیع واتیان سجد قباء کا 
يتنادل النبى عن السفر الى بيت المقدس أزيارة القبور والاثار التى هناك من أثار 
الانب'. واتيان المسجد لير الصلاة كالت.سح بالصخرة وتقبيلها او اتيانه لارقوف 
عشية عرفة الطواف بالدخرة ار لثير ذلك مما يظنه بعض الناس عبادة وليس 
یماد: » رمما هو عبادة لاقريب ولا يسافر لاجله كريارة دور المسامين والدعاء 
هم والاستغفار فان هذا مستحب لمن خرج الي المقهرة من البلد ولمن اجتاز به 
ولا يشسرع السفر لذلك فالك , غيره نبوا عن السفر الىالمدينة ار الى بيت المقدس 
لمم السادة المسروعة في المسجدين -واء كان المسافر يسافر لامر غير مشروع 
ال او لا هو ٠شر.ع‏ للقريب ولا يشرع السفر لاجله و كذ لك مذهب مالك 
انه لا يسافر الى لمدينة شى. من ذاك بل هذا السفر منهي عنه والسفر المئمي عنه 


Tio. 


عنده لا تقصر فيه الدلاة لکن بعض اصحابه وهر مد ین مسلة اساني مد 
قما. وابن عد البر جمل السفر مباحا الى غير الثلاثة مساجد ولا يلم بالنذر لانه 
كا يقول بعض اصحاب الشافمى ‏ احمد وامأ جمبرر اصحاب مالك ذملى قوله في 
ان السفر امير المساجد الالائة بحرم لا يحوز ان يفمل وأو نذر 2 فلا تحب عند 
احد منهم »وقال القاذى عياض : لا یاح السفر ابر المساجد الثلاثة لا لثاذر 
ولا لتطرع » رال ابر الولد الباجي قبله في السفر الى مسجد قبا. انه منهى عله » 
قال القاضى عمد الوهاب البندادي المالكي في « الفررق » فرق بين مألتين 
يازم نذر المشى الى البيت الحرام ولا يلرم ذلك الى المديئة رلا القدس بالكل 
مواضع يتقرب بأنانم! الي الله قال : والفرق بیبا ان المشى الى بيت الله طاعة 
تلر مه والديثة ربت الندس الطاعة الصلاة في مسجدیما فقط فل یثرم نذد 
لمي لانه لا طاعة في ألا ترى ان من نذر الصلاة فى م-جديهما ازمه ذلك 8 
ولو نذر ان يأتي السجد لیر صلاة لم يثرمه ان يأتي فقد صرح بأن المديئة وبيت 
المقدس لا طاعة في الى الما اما الطاعة فى مسجدی.ا فقط » رانه لو نذر ان 
باي المسجد لني صلاة لم يثرمه ذلك بنا. على انه ليس بطاعة ‏ فتبين ان من 
أتي مسجد الرسول لير الصلا: انه لس بطاعة ولا بلرم باللذر » مین ان اسفر 
اه راتبانه لاجل القبد لس بطاعة کا ذ کر ذلك ١الك‏ فسائر اصدايه » ولا 
برد علی هذ| الاعتکاف فان الت‌کف عندء لا بد از يصلى » و کذ نك من 
دغله تم العم او تعليمه “ فانه يصلى فيه اولا والمةصرد ان هذه المسالةءذ كورة 
في المختصرات ذكرها ابر القاسم بن اللاب فى التصريم قال : رمن قال على 
المشي الىالمدينةاو بيِتالمقدس فان اراد الصلاة فيمسجديهما لزمه اتيانها را كبا » 
وإلصلاة فيهما » وان لم ينو ذلك فلا شي. عليه » ولو قال لله على المشي اللي مسجد 


۳:۹ 
الذپنة ار مسجد بیت القدس ازء. اتیانپما راکباً والصلاة فیما > وان نذر 
السفر ی منجد الدينة سري السجد اطرام ومسجد الدينة او مسجد بيت 
المقدس فان كان قربا لا يناج الى راحلة مضي اليه " دصل فيه وان كان بعداً 
لا يئال الا براحلة صلى في مكانه ولا شى. عليه » رهذا الفرق الذي ذكره 
ابن الجلاب في ساثر المساجد من 'القريب والبعيد ذكره قبله مد بن المواز 
في ١‏ الموازنة » وغيره قال : اما السفر الى المديئتين مديئة الرسول وبيت المقدس 
لثرٍ الصلاء ق السجدین ذانه لا یسح ان تشد الرحال الا الي ثلائة مساجد » 
وقد ذ كر ذلك ابد بشير فى « تنبيهه > والقيررافي في « تتريبه » وغيرهما من 
اصحاب مالك فبذ نص.مالك راصنعابه علی ان من نذر اتبان الديثة لو 
الحلاة فی م-جدها راو انه أزيارة اهل البقبم دشهدا. احد > وزيارة قبر اللي 
بر » فانبا لا یأتها ولا یوف بنذره بل السفر لذاك متبي ند > وله 
( لا تعمل المطى الا الى ثلائة ماجد ) بل السفر الى ما يظن انه زيارة لقهر 
لني بُ وليس.بزيارة لههد. ادلى بالنهى .عن السفر ازيارة قبور اهل البقيع 
وشهدا. احد ومسجد قاء هذه الامااكن یستحب لاهل الدينة اتانبا وان 
لم يقد.وا من سفر اقتدا. بالني عه حبث كان يخرج الى القبود يدعر هم 

وکا۔ یات قبا كل سبت. را كباً وماشاً » 

و'ما ما يظن انه زيادة '#بره مثل الوتوف خارج الأجرة لالام والدعاء 
فبذا لا يستحب لاهل المديئة بل ينبون عنه لان السابتین الار لین من الپاجرین 
' والانصار والذين اتبعرهم باحسان الخلفا: الراشدين رغيرهم کانرا يدجلون الى 
مجده للصاوات امس وغير ذلك > والقهر عند جدار اا-جد وا یکرنوا 
يذه ون اليه » ولا يقفرن عنده » فاذا كا نالشفر لما شرعن٠هل‏ المدينة غير ال جد 


۳:۷ 


منبماً عنه فالنبي عن ال-فر لما لسر بشروع مما يسمي زيارة لقهره ؤليس زيازة : 
اولى و'خري » وقد ذ کر هذا ما لك وغوه‌س الملما. ذ کروا انها تحب بل 
يكره امقمين بالدينة الوقرف عند اقب لام ارغیره > لان الساف منالددابة 
یبکرنوا يفملون ذلك اذا دخلوا المسجد للدارات الخس وغيرها » على عبد 
الخلفاء الراشدين الي بكر . عثان وعلى > فانم كانرا يصلون ,الناس في المسجد | 
ابو بكر وعمر فصليا بالناس الى حين مانا وعثان الى ن حصر وعلى صلى فبه 
مدة مقامه بلمديلة الى ان خرج الى المراق وكان الاس يقدءون 
علبهم من الامصار يداون مم ومملوم 'نب. لو كان مسا شم ان یقفوا 
حذر القبر ويساموا ار يدعرا او يفءلو' غير ذاك لفعارا ذاك ولو فعلوه لكثر 
وظبر واشتهر لكن مالك رغيره خصوا من ذلك عند السفر لما نقر عن ابن مر » 
قال القاضي عياض : قال مالك في ( المبسوط ) : رايس يلرم مر دخل المسجد 
وغرج منه من اهل الدينة لوقرف للقب وغ ذلك لاثرباء وقال.ف ايضا ولابأس 
لمن قدم ءن سفر او خرج الى سفر ان يقف على الني عله فيصلي عله ويدعر 
له ولالي دكر وعمر : قمل له فان ناسا من اهل المديئة لا يقد.ون من سفر 
ولا يريدونه ينمارن ذلك في اليوم مرخ او | کثر ورعا وقفوا نی جممة ار في الايام 
المرة او المرتين ار ا كثر می‌ذلك‌عند الق يمون يدعرن ساعة فة ل. مبلفتي 
هذا عن اهل الفقه ببلدنا وتر كه واسم ولا يلح آحر هذه الامة الا ما اصلح 
او ما ولم يلغي عن اول هذه الامة وصدرها انهم كانوا رفملوں ذلك فقد اخهر 
مالك ان صدر هذه الامة واثمّتها لم يله عن احد منهم انه كان يقف بالقهر 
وذكر ان ذلك ین الا لمن جا. من سفر واراده ريكره الا لمن جا. من 
سفر واراده واما اشتبر هذا عن ابن عمر انه كان اذا ققدم من سفر ال الق 


۳:۸ 
فقال ؛السلام عاگ بإر- ول الهالسلام. عليك يا ابا يتكر السلام عليك يا 'بتاء. 
ومن رراه القاضي !سماعيل. بن اسحاق في ( كتاب الصلاة على الني عله ) 
قال حدثنا سلوان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب تن نافم عز, ابن حمر 
كان اذا قدم من سفر اتَى السجد ثم اتى التبر «قال السلام عليك يا رسول الله . 
السلام علكك يا ابا بكر : السلام عليك يا ابتاه . فان قبل ما لك وغيره استحرا 
للغربا كلا دخاوا المسجد ان يأتوا القبر وهذا يئاقض ما ذ کر عنهم من اللبي عن 
السفر لاجل القبز فانهم خصوا الثرباء المسافرين بقصد القهر فيتكر نهم في المسألة 
دوايتان قل ليس الامر کذ لك بل هم استحوا لامربا؟ الذينقدموا لاجل الصلاة 
في المسجد ان يقفوا بالقهر ویسلموا کیا استحوا فلي ان يأتوا مسجد قباء وان 
بزوروا اهل البقع وشبدا" احد كر لو قصدوا السفر لاجل اهل البقسع والشهداء 
او لموضع غير مسجد الرسول بيه كان ذلك مني عنه عندهم.لکن اذا سافروا 
لاجر السجد والصلاة فيه اتوا القر وزاروا قمور الشهداء واهل البقبع وم جد 
قباء ضمنا :رتبعا كبا ان الرجل ينبى ان يسافر الىغير المساجد الثلاثة فلو سافر 
الى بلد اتجارة ار طلم عل او نيو ذلك كان يأتي مجد ويزود قبوره وان 
كان لم يسافر لاجل ذلك واغا. الرغصة فى هذا لاغربا. دون اهل المدينة فاهل 
الدينة يغعلون ذلك عند السفر فبحصل مقصوده والفربا انما يقسمون بالمدينة 
اما ومار هذا مثل صلا التلوع في مسجد رسول الي في سید رام 
فانب. يستحبرن اغرياء ان يتطوعوا فيه » واما اهل الملد فتطوعبم فى السوت 
افضل > قال مالك التنفز فيه للغرباء أحب الي من التنفل في البروت وحجتم في ' 
ذلك ان الصلاة فيه بالف صلاة في غيره من المساجد واهل البلد يصلون فيه داعا 
لنرض فيحصل مقصودهم بذلك وتطوعهم فى البيرت انضل لا ثبت في الصحيح 


e۹ 


عن الني ب انه قال ایسا الناس افضل الصلاة صلاة المرء فى بيته الا. 
المكتربة > وتال في النساء : لا قنعوا اماء ال مساجد الله ربيرتهن خير هن > 
واما الثربا. فلا مسكنهم أن يدلرا الاريشة فيه دائما لان الفرائض لها ارقات 
٠‏ محدردة فتكثروا من التنفل فه وكذلك المسجد الخرام ولهذا استحبوا في 
المسجد اكرام الطواف للغرباء وفضاوه على الصلاة انتهى . وقد. الختلف العاما. 
في جواز شد الرحال الى غير الثلاثة المساجد : المسجد الخرام والمسجد النبري 
والسجد الاقمی ؟ فجوز يعض الملدا. ذلك كألي حامد التزالي وال اطسن بن 
عبدوس ار الي والي محمد بن قدامة المقدسي ومنعه بعض العلما. كالي عد الله 
ابن بطة والي الوفاء ای عقل رطرائف كثيرة من الماهاء المتقدمين» وحجة 
هزلا. ما ثبت في الصحبحين عن النبي يِب قل : لا تشد الرحال الا الى ثلاثة 
مساجد : السجد اطرام وااسجد الاقمی و مسجدي هذا » وهذا الحديث اتفق 
الائمة على صحته والعمل به فلو نذر الرجل أن يعلى فى مسجد ار مشبد او 
بتكف فيه ار يافر اليه غير هذه الثلاتة لم يحي عليه ذلك باتفاق الائمة » 
ولو نذر ان يأتي المسجد المرام للج او مره وجب عليه ذلك باتفاق العماه > 
ولو نذر ان يأتي مسجد النبي يِه او الجد الاقصى لصلاة او اعتتكاف 
وجب عله الوفا. ببذ' النذر عند مالك والشافعي واحمد 6 فانهم يوجمون الوفا. 
بتكل طاعة كا ثبت عن النبي يبه انه « قال من نذر ان يطيع الله فليطعه » 
الحديث رواه البخاري ٠‏ ۱ 

واما الفر الى بقعة غير الماجد الثلائة فم يوجب احد من العا. السفر 
الا اذا نذره حتى نص بعض امدا. على انه لا يسنافر الى مسجد قباء لانه لیس 


من الثلاثة مم ان مسجد قا ° تتح زيارته لمن كان بالمديئة لان ذلك ليس 


۳0۰ 


بشد دحل ك في المحيح ٠‏ من تطبر في بيته ثم اقى مسمبد قبا. لا يريد الا 
الصلاة فيه كان كممرة » قلوا : ولاب السفر أزيارة قور الانبا. رالصالحين 
بدعة لم يفملها احد من الصحابة ولا التابمين ولا امر بها دسول الله وَل ولا 
استحما احد من اثمة المسامين 6 فن اعتقد ذلك عبادة وفعلبا فهذا ما لف. سا 
واجماع الامة . وببفًا يظبر حجة ابي تمد فان زباءة الدبي يِه لمسجد قبا. لم 
تكن بشد دحل وهو يسل لمم ان السفر اليه لا يجب بالنذد . 

وقرله : ان قوله لا تشد اارحال حول علی نفي الاستحاب جاب عله هن ٠‏ 
وجبين : احدهما إن هذا تسلم منه ان هذا السفر لیس بعمل صالح ولا قربة 
وطاعة ومن اعتقد في السفر ازيار: قبور الانسا. والصا لین انه قربة رطاعة فقد 
خالف الاجاع واذا سافر لاعتقاده انبا طاعة فان ذلاک حرم باجماع السلین ‏ 
فصار الاحرم من جبة اماذه قرية » ومملوم ان أحدا لا يافر الها الا لذلك 
واما اذا قدر ان شد الرحال اليها تغرض مباح فہذا جاثر ٠ن‏ هذا الباب 

الوجه الثاني : ان اللفي يقتضي النبي * والنبي يقتضي التحريم » وما 
ذکروه من الاحاديث” في زيارة قبر النبي َه فكلا ضميفة باتفاق اهل الملم 
بادیث » بل هي موضوعة ول ممتج احد من الائمة منما بشيء بل مالك 
امام اهل المديئة النبوية الذي هو اعلم الناس کم هذه ال کره ان 
يقول الرجل زرت قبر النسي عله ولو كان هذا اللنظ مشروعا او مأثودا عن 
النبي يله لم يكرهه عالم المديئة » و لامام احند رضي الله عنه اعلم الناس في 
زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يتمد عليه في ذلك الا حديث 
لي هريدة عن النبي ّنه قاله ما من دجل يسام علي الا ارد الله علي دوحي 
حتى ارد عليه السلام وعلى هذا اعتمد ابر دارد في سئنه » ر كذلك مالك في 


۲۵۱ 


( الموطأ ) روىعنعبد ین عمرأنه كان اذا دخلا!-جدقال : السلامعلىكيارسول 

لام عليك يا ايا بكر » اللام عليك يا ابت 6 م جصرفوفي سان الي داود 

عن الني صلى الل عله ولي انف قال 3 لا تاخذوا قبري عيداً ودلوا علي ايا 

كنم فان صلاتكم تبلاني » وفي سان سصد بن منصور عن عبدالله بل حسن 

ابن علي بل الي طا اب ب انه رأ رجلا يتلف الى قبر الي َه وبدعوا مده 

نقال با هذا ان رسول الله يله ال ٠‏ لا تتتخذوا قبري عداً وصلو ءلي اينما 
كنتم فان صلاتكم تلنني » فا انت ررجل بالاندلس منه الا سوا 

واما ححة 0 لشد الرحال الى قبور الانساء والارلا* والصالحين 
فحجتهم موم فرله یه « کت نبيتكم عن زيارة القبور فروررها فانها تذک 
الا خرة . 9 من لا يعرف "دیث بالاحادیث الروةٌ في زيادة 

قبر النبي صلى الله عليه وسلم كقرله < من زارفي بعد ممالي نکافا زار في 
حبالى » رواء الدارقطني وابن ماجة ٠‏ 

ا ای و و ت پا 
فهذا لم يروه احد من العلدا* وهو مشل قوله : « من زارفي ضمنت له على الله 
النة » فان هذا ایضاً باطل باتفاق العما. > لم يروه احد و تج به احد ° 
واطواب عن هذا ما تقدم بيانه فى <جة من منع شد الرحال الى غير الساجد 
الثلائة » والمقصود ان هذا الملحد ذ کر الاجاع علی ذلك من عبد الصحابة الى 
یومنا هذا » ران الرهابة خرقر" هذ الجاع رقد بينا فيا تقدم قريباً اختلاف 
المها. » وانهم لم يجمعوا على ما ادعاه اللحد بل هذا من الکذب علی الملا. > 
خصرصاً “ وعلى الامة عمرما ولم بجمع على ذلك الا الثلاة من اهل البدع الذين 
شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله واتمعوا غير سمل المؤمنين فنموذ الله من 


۳0۲ 
الور بعد الكور ومن الضلالة بمد الهدى ٠‏ 
فصل 

. اذا حققت هذا * فاع ان شخ الاسلام ادتسة - قدس الله روحه ونور 
طريجه م يحرم زيار 3 القبور على الوجه المشروء في شى. ٠‏ من كتبه ول ينه عن 
ول يكرهها بل استحبها وحظ علا في مصنفاته » ومناسكه طافحمة بذ كر' 
استحباب زياره #هر الني َه وسائر القبور قال رمه الله تعالى في بعض 
| مناسكه )باب زيارة قبر النبي صنلی اله علیه وسلم ) اذا اشرف على مديئة 
الي صلى الله عليه وسل قبل الج او بمده * فيقول ما تقدم فاذا دخل استحسله 
ان يتتسل نص علیه الامام اد فاذا دغل السجد بدا برجد اليمنى » وقال : 
98 والصلاة رالسلام علی رسول الله * الم اغغر لي ذنولي وافتح الي ابواب 

حك 5 ثم يأ الروطة بين بر وان فيستقبل جدار القهر ولا عه ولا قله 
ل دير الذي في القبلة عند القهر على رأسه لیکرن قشا دجاه الي 
مله ديقف متباعداً کا یقف او ظېر في حاقه بخضرع وسکون منكوس 
الرأس غاض الطرف. مستحضراً بقلبه جلالة موقفه ثم یقول ‏ اللام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركانه السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه ٠‏ 
السلام علك يا سيد المرسلين وخاتم النبين وقائد الغر الحجلين . أشبد ان لا 
إله الا الله واشبد انك رسول الله اشبد انك قد يلغت رسالات ريك رنصحت ' 
لامتك ودعوت ال سببل ريك بالحكمة والموعظة الهسنة وعدت الله حتى اتاك 
«اليقين فجزاك الله افضل ما جرى نبا ورسولا عنامته الم آقه الوسیل و الفضيلة 
وابمّه ماما مودا الذي وعدته بذ.طه انارلون والا خردن الم صل علی مد 
وعلى آل عخد كا صليت على ابراهم وآل ابراهي انك حيد مجيد اللبم بارك 


۳0۳ 
على حد وعلى آل مد کا بار کت على آل ابراه انك‌هید مجيد یم احشرا 


فی زمرته وتوفتا ءلی سنته وارردنا حوضه راسقنا بکأسه مشربا دویا لا نظم 
بمده أبداً > ثم يأقي ابا بكر وعر رضي الله عنها فيقرل : السلام عليك يا ابا 
بكر السلام عليك يا مر الفاروق . السلام علیکا يا حي دسول اله َه 
رضجعه ورحمة الله ربرکانه . جرا کم" الله تمالى عن صحبةنبيسكيا وعنالاسلام 
خیرا سلام علبکم :| صبرتم فنعم عقبى الدار- قال -ويزور اهل البقيع وقبور 
الشبدا. ان امكن )هذا كلام الشبخ مجروفه و كذ لك سائر كثبهذ كر فيها 
استحباب زيارة قبر النبي ينه وسائر القبور ولم ينتكر زيارتها في موضع من 
الراضع انپی ۰ 

فاذا تین لك هذا عرفت ان مراد هژلا. الرنادقة اللاحدة لما ينونه من 
التشنيع بان شيخ الاسلام يحرم الريارة وانه ينبى عنها اما يريدون بذلك تنغو 
الناس عن الدخول في دين الله وعن اتباع ما امر اه به ورسوله عا هو متاف 
ومضاد لا عليه غلاة الس ركين مما يفعاونه ويقولونه عند حضرة البي صلى 
الله عليه وسلم من الافمال والاقوال الشركة والاافاظ المخترعة البدعية 
وما يةرلونه ويفمارنه عند قبور الاواياء والصا لين من ذلك وكذلك ما 
بنسونه عن ( الرهابية ) من الا کاذیب التي يشنعون يما وینفررن بپا الثاس 
عن الدخول في دن الله ورسوله ظلاً وعدوانا وهم يقولون في الريارة ما يقوله 
شبخ الاسلام ابن تيمية مما تقدم بيانه وكا يقوله امامهم الامام امد وسائر 
علا . الملف ومن نسب عنهم خلاف ذلك فقد افترى عليهم وحسبنا الله وعم 
او 


۱ YO 
, 85 ضل‎ 88 
| 
قال الملحد : البحث الثالث في التوسل النوسل والاستشفاع والاستغذار»‎ ۰ 
كلها الفاظ مختلفة ممناها واحد عند العائاء “ لكن لا كان يتطرق لفهم العرام‎ 
ی‎ 
حدة وبلله استمين إذا نظرت بعين المصيرة رأيت ان الترسل نسه اللعري‎ 
والعطلح تاموس جمله اه فى الکون لصا لح الانسان ف امور حاته وءجاشه فى‎ 
الدنیا لا نی عنه الا من عصمیم اه والشرع ما انکره کا انکرء هؤلاء‎ 
مع تلبمم فه وعدم استغنائم عنه ولا حسیه شر كا )- کا حسوه دبل‎ ٠ المقا.‎ 
أباحه > الكن المنسكو اعتقاد التأثير من غير الله وهو الششرك الخفي “ ومع انك‎ 
ری اكثر الناس واقين في هذا الشرك اني ا التقدون غلق الا فسال رمنهم‎ 
من يعتقد يقينا بان الانان يتصرف ويضر وينفع كا ميعتقد بتأثير الامراض‎ 
كالمدرى والادوية وامثالها لكنك لا نحد مؤمئاً يعتقد بالرسرل عليه الصلاة‎ 
واللام مكزا اعتقاداً بل غاءة اعتقاده التوسل مجاهه مع التفريض لله تعالى‎ 
وان ممت من عامي كلاما يفهم منه اعتقاد التأثير ف هر الا من عجزه عن التسير‎ 
الشرعي لكن قلبه غير زائغ وان رأيته يقل الاعئاب والابواب ر اطدران‌فلیس‎ 
عن اعتقاد شي. بها كا يعتقد عبد: الارثان فبذا الاءتقاد لا يتطرق لقلب مب‎ 
٠ بل لا قصد له الا النبرك بها » الى آخر ما هذي يه‎ 
واطواب ان يقال : قد بدا نا فماتقدم مق نى التوسلوالاستشفاع وما يداد بدفى‎ 
عرف عباد القبور واصطلاحبم وما هر الممتدع الحرم من ذلك فاغني عن اعادته‎ 
ها هنا وبينا فيا تقدم ان التؤسل رالاستشفاع على ممتقد عاد القبور وعرفهم‎ 


۳00 


واصطلاحبم انه هر الشرك الذي حر مه الله ورسوله وان ۸ يعتقد من دعا 
الانسا. ووالاولا. رالصاطين 6 واستغاث بهم في مباته وماءاته وقضاء حاجاته 
وتنريج كرباته وشداته تأني منم فان هذا هو معتقد جم_ال الكفار لذين 
قاتلهم دسول اث عه لبكون الدين كله لله واستحل يذلك دماءهم واموامم 
ودعرى انبا مرهمة بشرك دعرى مجردة كا قد بيناه فيا عضى ويينا ان هذا هو 
الشرك البى لذي لا يستريب فيه من يؤمن باللهورسله واليوم الآخرءودعواءأنه 
من الشرك الذي تلبس وتوه على من لا معرفة له بمدارك الاحكام ولا يغرق 
دين الكفر والاسلام . 

فالحواب 'ن نقول : اذا كان قصده ببذهالافمال والاقوال الشركة البرك 
فا الفرق بين هذا وبين قول من قال من الصحابة كا في حديث ألي واقد اللبثي 
رضي الله عنه » قال « خرجنا مع رسول الله عه اللى ( حئين )ونحن حدثا. عهد 
بکنر وللمشر کین سدرة يمسكفرن عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لا ذات 
انواط فررنا بسدرة فقلنا يا رسول لله اجمل لنا ذات نواط كا لهم ذات انواط 
فقال رسول انه به : الله كبر انها السنن » قلتم والذي نفسي بیده کا قالت 
بئر اسرائيل لموسي : اجمل لنا الا كا لهم آلهةقال انكم قوم تجهاون لتر كين 
سان من کان قبلکم > رواء الترمذي فقوله « ويئوطون بم_ا اسلحتهم: » اي 
يعلقونها عليها للهركة فاخبر:النبي مله ان هذا الامر الذي طلبوه مث وهواتخاذ 
شجرة للدحكرف عندها وتعليق الاسلحة بها تبزكا بها كالامر الذي طلبه بثو 
اسرائيل من موسى عليه السلام حدث قالوا: اجمل لنا الما كا لحم المة ؛ فطلب 
من غير الله شينا او تعلق عليه لاجل البرك فقد اَذه الَأ مع الله بنص کتاب 
الله وسنة رسوله وان تغيرت الالفاظ واختلفت فان الامور يجقائقها ولا تتغير 
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رغر الاعا. . 
فان قيل ان بني ١‏ سرائيل لم يكفروا بذلك وكذاك الذن قالوا لاني 
َيه اجمل انا ذات انواط لم پکنروا ۰ 


فالمواب ان نقول اي اسراثل م۸ بقعاوا وكذلك لذين سأنوا البي 
لَه » ولا خلاف ان بنى سراشل لو فملوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف 
ور ا 0 نی لکفروا ۱ 
وهذاهر المطلرب واذا تبين لك هذا فلا فرق بين هذا وهذا ٠‏ 
وله ولى التوفيق ٠‏ ۰ ۱ 

واما قرله : فانظر ما اقبح تناقض الرهابية واخوانهم لمن جبة راهم 
يتعدون تاد_ير الاعراض ومن جهة ينمون الترسل بلانسا. علهم 
الصلاة واللام .0000 

فالجواب ان نقول : هذا كذب على الرهابية فانبم لا يتقدورن ان 
للاعراض تأثيراً بطباعبا لقوله د ل عدوي ولا طرة ولا هامة ولا صفر » 
لان هذا قد کان من امور الاهلة فتذاه له » و"ما الترسل بالاتباء على 
اصطلاح عاد القور والانسا. والصالمين فانه هر الشرك الى الذى من فعله 
كان مش رکا باه متخذا معه له وان سموه تولا وتَشْفما کا قد ينا ذلك مراراً 
فپ تقد 

وأما قوله : فى توسله بالابيات التي ذكرها من تبله فبى بكلام الجانين 
والطغام 'شبه بها من كلاماهل المعرفة بالنظام هلا نتحكلف امراب عنما“ ذ کر 
كلاماً بمد هذا لا فائدة بالمراب عنه لانه قد تقدم المواب عنه فيا مضى . 


۳0۷ 

وأما”قوله : فاذا علت هذا رفیست یف دخاوا پاتحریف رال لطة على 
المرام فاعلم ان علا.ت ما قاوا مجراز الترسل بالاننبا. والاوليا. ونديوا اليه من 
تلقاء انفسهم حاشاهم من ذلك رهم امنا. الدئ رخلفا. الرسل بل أخذره من 
كلام الله تعالى و كلام رس وله امراً وفعلا كا سأك بيانه ان شا. الله تعالى 
وماذا عليهم لذالم تفهم وعول نيد وجواميس مصر وبقر الشام, متاصدمم 
وماخذ اقرالهم . ٠‏ ۱ 

فالحواب ان نقول : واذا علمت ايها النصف ما ناه من معني النشفع 
والترسل وانه هو الممني المسطبق على اقوالحم واف مم تبین ان التحریف والنا طة 
على العوام بهم اليق و مالم الصق لا اهل النوحيد والاعان باله الغلصين له في 
عبادته التار كين لسادة ما سواه ومن اجاز هذا من علدائهم فقد اجاز الشرك 
الله دقال على الله وعلى. كتابه ورسوله من تلقا. نفسه ما لم يأذن به الله رلا . 
شرعه رسول الله ولا فمله الصحابة ولا التايمون رالجيزرن هذا الشمزك لنسوا 
اما اي دنه ولا خلفا. الرسل لولم يأخذوه من كلام الله تما و کلام 
رسوله أمراً ١‏ وفعلا کا سنبینه ان شا. الله تمالی وماذاعلینا اذا ) تام قرات 
الشام وخشاشه ومن نحا حرم من الة_رود والخنازير والحج الرعاع الذين لم 
يستضيئوا بنور ال و ياجئوا الى دكن ديق من الفهم ان ثم الا كالاتعام 
بل ثم أضل -بيلا وكلامنا اغا هو مع المنصف الذي يخاف الله ويتقيه : # 
ان الكلام مع الكبار وليس مع تلك الاراذل سفلة اليران 
ارساخ هذا الخلق بل انتانه جف اوجود راخیت الانتان 
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(ضل) 

ذ کر اللحد کلاماً قد تقدء اطراب عن ۰ثله .ما سبق رذ کر في هذا 
ان قرب الخلق الى الله وسيلة نبينا مد يبه ثم قال اما عر الذى قال الله له 
( وما ارسلثاك الا رحمة للعالمين © 'ما هو الذى ذال الله عث النبي ادلى الزسین 
من انفسهم اما هو الذى قل الله عنه ( قد جام رسول من من اننكم + ر 
عليه ما عندتم حریص علب‌کم بالژمنین رژوف رحم . 

0 فأتول : وه_ذا کل حق ند الله به ولکن لا يوجب ذلك دعاه 
والاتشفاء به وطلب قضا. الموايج منه بعد موته عله الصلاة رالسلام لا 
ذلك ل يرد به كاب ولا سنة ولم يقل به ارت الصحاية رلا التايمين ولا 
من يعدهثم من الائمة المتدين . 

ثم قال الملحد : اما هر الذى امرنا 3 لسانه بقرله تعالى( قل إن 
كنت تحبون الله فاة موني يكم الله وينفر لكم ذنريتكم ) مانظروا يا من 
خذ شم اه اي مقام اعظم من هذا الم الذيعلق الله تعالى ححبته تعالىو مغفرته 
على اتماعه عليه الصلاة وال_لام ( أتؤمئون ببعض الكتاب رتكثر ونب عض ؟) 
مانظر. اما جا کم ق هذه لا 

راطواب ان نقرل قد كان من الملوم بااشرده: من دین الاسلام ان 
المخذول الذي خذله الله وختم على قلبه وحممه وجمل علی بصرء غشاو: هر الذي 
خالف امر الله وعنمى رسوله واتبع ما نهى عنه وتجنب ما امر ز الله يه ورسوله 
فبذا هو الخذ ل 'ما قال الله تمالى ( ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به 
فاغا سابه عند ربه ائه لا ینلح الکفرون ) اما قال تهالى ( ولا تدع مندوت. 


۳۵۹ 


الله ما لا ينمك ولا يضرك فان فملت مانك 'ؤن من الظالمين ) اما تال ( ونه ٠‏ 
لا قام عبدالله يدعره كادوا يتكونون عله لبدا . قل انما ادعرا رلي .لا اشرك به 
احداً قل اليلن يريمن ا احد ولن اجد من درنه ملتحد' ) اما قال (ران 
المساجد لله علا تدعو' مع الله احدا ) أما ثبت فى الصحبحين عن الليهريرة دضي 
الله عنه تقال : تام رسول لله عله حين أنزل علمه ١‏ وانذر عشيرتك الاقربين ) 
قال : يا مشر قريش - أو كلمة نحرها - اشتروا انفتكم لا آغني عنکم 
من الله شينا . يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله ينا يا صفرة 
عة رسول الله به لا أي ءنك من الله شين ويا ف طمة بنت عمد سلينيمن 
مالي ما منت لا آغني عنگ من اله شثا ٠فاذ'‏ صرح - رهر سد الرسلن 
. بأنه لا ينئى شينا عن سيدة نسا. المالمين وآمن الانسان انه لا يقرل الا الحق ثم 
٠‏ نظر فيأ وقع فى قلوب خواض الناس الیرم قبین له التوحید وغربة الدین. اما هو 
الذي قال لماقال بعض اصحابه: قوموا نا ذتفیت برسول اش له مرهذ؛ ا منافق 
فقال يبه : انه لا يستفاث یو غا یناث مغر ذاک .الا یات رالاحادیت 
الي امر افه پاتباع نبه فا فخالف هؤلا. الملاحدة ما امر الله به ورسوله _ قبعوا 
ما نهی اه عنه ورسوله فان من دعا غير الله والتجأ اله واستفاث به فا لا 
يقدر عليه الا الله او تفع به في جلب مننمة او دفع «ضرة فقد اشرك بالله في 
عبادته غيره واتخذه الما مع الله شاء المشرك ام الي فانظر يا عدر الله من الذي 
أمن ببعض د كفر يبعض وءن الذي هر احق ببذه الآية لو ان اهر الشرك 
یعون ۱ 0 
ثم قال الملحد : اما هو الذي قال الله تدالى له « رلو انهم اذ ظموا انفسپم 
جاؤوك فاستغفروا لله واستغفر لهم الرسول لوحدوا لله توابا رحيا » ٠‏ 


۳۹ 
وجرابه ان پقال هذه الا تزلت في عق النافقین وكان هذا فى في < ته عله 
الحلاة رالسلام » فاما بمد و ان من انب من 
الدحابة 'ر غيرشم كان يألى الى قبر النبي وله فيطلب منه ويسأله ان يستغذر له 
وثم اعلم الناس به راعظميم اما مته واشدهم تاليا له فتكين رغب الصحابة 
عن هذه الفضلة ولم يمو بها وعلم بها من جا. بعدهثم ممن لا يجاذيهم في اله: لم 
والفضئة فعامرها وعمارا يبا وحرمما اصحاب رسول ا به سان اله ما اعقام 

شأنه كذلك يطبع الله على قارب الذين لا يعاموث ٠‏ 1[ 0 ۰ 
ثم قل الملحد بعد ذلك اما هو الذي قل الله لهه فا دلا رريك لا يؤمنرنحق 
مكدو فی شرپ نم دق انننپم حرجا تما قضت ویسلوا 

تا .« 
فاقرل هه الا 3 رکلام القسطلائي علها لا يتتكر: ؛ الا من امي ألّمبصيرة 
قلبه رهر المق الذي ندين الله به فاي ارم علينا علينا راي عيب يتوجه الينا اذا لم 

يكن منا من بححد ذلك ويششكره وحسينا لله وعم م الركيل . 
واما قرله . فده الشری ازفا کہ | با وهابين لاسكرثرا على یی ان 
اونکم a‏ تک ۰عادین رسرله ومتمردین 
عله و قول : - : 
ما انت بالحكم القرضي 2 ولا الاصل رلا ذي الراي راخدل 


وله در ابن الم حيث يقرل : : 


ما رافق ۰ دار رل الشررط حار ذ' بطلان 
رحمة دی اذا لت خشية ة الانفاق 9 الانسان 3 1 
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قل اللحد " اعل يا أخي انه لما كانت الرسالة نبليثاً بالامر والهل فالرسرل 
عليه الصلاة واللام كا بلغ الامة كل أمر ُناهي کذلك بلنهم بالعمل 
لسکرن اقتد ژم به راخذهم عنه جامماً بین الاءر والسمل الا ما کان من 
مخصصاقه الذاتية فكان ينباهم جما فيه مشقة عليبم اذا قلدوه فيه 
عن ما لا مشقة فيه ومن ذلك ما نحن بصدد ه واليك يبان ما جا. عنه عله 
الصلاة واللام في معی التوسل رالله استند عژتاربه اقتدرا الاول ف اللخاري 
في باب تماون المؤمئين عن مد بن وسف 0 سقان عن یزید عن الي بردة 

عن الى موسى الاشمرى قال وكان الني بُ جالاً اذ جا :جل یال ار طا اب 
حاجة فأقبل علينا يَزِلّهُ يوجبه فقال اشفمرا فلتوجروا ويقذى الله على لان 
نسه ماساء انبي . 

واطواب ان نقرل قد كان من العلرم با لشر ‏ زره من دن ات ان 
رسول ل يز بلغ ابلاغ لين وتم الامة رادي الامازة و عد افه حتّى آتا 
البقين من ربه فصاوات افه وسلامه علیه وجزاه من امته افضل ما جزي نا 
ورسولا عن امته فأما ماذ کره هذا اللحد بقرا رمن ذلك ما تحن بص دده 
والك سان ما چاه عله عليه الصلاة والسلام 5 معی التو-ل واله اسنند ماو یا 
وبه اقتدو فذ كر: ما رواه البخاري في باب تعاون ا اء نين وهذا مما لاشك امه 
ولا ارتياب انه هر محض الق رالصراب ولا ینکر هذا الا من أعمى الله بصيرة 
قلبه ودان على قلبه سوه مله وكسبه فان هذا من الاسیاب الظاهرة المادية اي 
۱ اجرى الله على أيدى الماد نفع بعضهم بعضاً بها رهذ' جائر لا زاء في بين 
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الملا لانه من حي حاضر قادر وانا التزاع في التوسل والاستشفاع بالموق 
والغائبين رهذا لم يقر مجرازه أحد من الاثمة المبتدين ولا الملدا. الحتقين بل هذا 
ما ابتدعه 'لغلاة من المتأخرين الذين لس شم قدم صدق في العالمين وقماس 
الامرات بالاحما. قاس فاسد قال الله تعابى ١وما‏ يستوى الاحيا. ولا و 
الاه رقد تقده بيان ذاك من كلام الملا. فيا «ضي 

وأما قوه الثاني ءني هذا الباب قال التسطلافي في قرله ( من يشفع شفاعة 
حسنة يكن له صيب منها , من يشفع سيئة يمكن له كفل منها ) ان الله بين 
في هذ. لآية جواز الشفاءة في جلب نفع او دفع ضرر لم يكن فيه 'بطال حق 
ولا منع حد شرعى ولا نفع ذ في فان كانت فى خير كان له ثواب ذالك وان 
کانت ف شر کان علیه من وباما انتپی . | 

فا طواب آن نقول .هذا أيطاً من جنس با قبله فان هذا استشفاع بجی 
حاضر تادر على ما یتفم به السل أخاء مما هو قادر عليه ولیس في کلام 
0 أن هذا استشفاع بالاءوات والثائبين ومالا يقدر عليه الا الله بل 

من الاسباب العادية المقدرر عليها وهذ' ما لا تزاع في جوازه فالاستدلال 

به على جواز دما . الاموا ت والنائبين ما لا يقدر عليه الا لله من باب المنااطة 
راكت‌ویه رهذا لاخذ .به 

و'ما قوله الثالث أخرج ابن ماجه واطادظ والسيقي من ألي سعيد الحدري 
والسيوطي في المامع الكبير ءته أيضا وابن السني عن بلال قال كان اذا خرج 
.عليه الصلاة واللاء الى الصلاة قل بم الله آمنت راثه وتو کلت على الله 
٠‏ ولا حول رلا قرة الا با اي افي أسألك يحى السائلين عليك ويجق مخرجي 
هذا الك ذافي لم أخرج اشراً ولا بطراً ولا رياء ؤلا سمعة حرجت اتقا. سخطك 
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وابتنا. مرطاتك اسألك ان تعيذفي من النار وأن تنفر بي ذنولي فانه لا يغفر 
الذنوب الا نت . 5 

و؛طواب آن بقال هذ ادیث رواه عطة الموق وف ضت > قال شخ 
الاسلام ( لکن بقدر ثبوته هو «ن هذا الباب فان حت السائلين عليه سبمانه 
ان يحسهم وق المطبمين له ان يشفهم “ فالؤنل له رالطاعة له سب طصرل 
اجابته واثابته فبو من الترسل به والتوجه والتدبب به ولو قدر أنه قسم لكان 
قاءا هر من صفاته فان اجابته و اثابته من افعاله راقواله فصار هذ' كقرله 
بي في الديث الصحيح « اعرذ برضاك من سخطك وبعاماتك من نقوبتك ‏ 
واعرذ بك منك لا أحصى ثناء عك انت كا اثنيت علي نفك > والاستءاذة 
لا تصح عخارق ك نص عليه الامام احمد وغيره من الاثمة ) الى آخر كلام ٤‏ 
. فتبين من كلام اشع ان السؤال مجو السائلين هو اجابتهم وسؤ'له يق الطائين 
اثابتهم فكرن السائل بهاتين الصفتين سائلا بحدفات الله فان الاجاية رالاثاية 
من افعاله واقواله سبحانه رتعالى »رسؤاله يأحاثه وصفاته والتوسل با ثابت 
بالكتاب والسنة قال الله تعالى ( ولله الاعا. اطسئی فادعره با ) وفي المديث 
عن عبدالله بن بريدة ءن ابيه ان رسول الله يله مع دجلا يقرل : 'للهم الي 
اسألك بأنك انت الله لا اله الا انث الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يرلد ولم 
اله كفواً أحد ) فقال : دا اب با ود الاعظم الذي اذا أل يهاعطى واذا 
دعي به الجاب . رواء التز.مي وابو دارد الى غير ذاكمن الاحاديث ر كذلك 
التوسل بالاعمال الصالمة كا ثبت ذلك بالكتاب والسنة * كا روي عن ابن 
مر عن الني ب 2 بينا ثلاثة نفر يون اخذثم المطر فإلرا الى غار في الإ ل 
فانحطت على فمغارهم صخرة من المبل فاطيقت عليهم فقال بعضهم لبمض انظروا 
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اعدلا عملتمرها له صالة فادعرا له يما لعله يفرجا > الحديث متف علي » وهر 
في الدححين ٤‏ فلیر في حديث الي سعد اخذري ما يدل على ما ادعاه هذا 
الملحد من الترسلى بذوات الاندا. والاواياء والصالحين فضلا عن دعائهم 
والاستؤا'ثة ببم والالتجاء اليهم وبيذا يتين عدم ممرفتهم بمافى ما اانزل لق على 
رسوله ومعافي كلام رسرله وان هذا المعقرض واشباهه اجانب من ذلك لا عهد 
ل به ولا تاز عند فاه الستمان . 

واما قول د الحدرث : ثلاثة ادلة انا الارل توسله عليه الصلاة راللام 
بالژمنین الم عنم بالسائلين رهو افضلخلق الله واغنى الخلق عن ا حلق فکیف 
لا نترسل اها ل اق ۱۵۱ ا ا يجراز الترسل 
بالانبيا. وما دونرم عن كل <ؤمن ١‏ الثاني » وهو ابلغ بالتجوز توسله عليدالملاة . 
واللام دشي. محازي وهو ا رج بنصب الم والراء والخزج برفع الم و کر 
الرا. ( الثا'ث ) ايراد التوسل بصنة الم 'ي قوله مجى فبذا ابلغ دامظم ف 
التدلل على الله تمالی من صینة اارجاء . | 
۱ اسراب ان یقال : قد كان من الملوم مند من له ادف مارسة پالعاوم اه 
يس ذا امبطل متاق في هذا المديث بوجه من اجره رل فيه ما يدل على 
«طلرب ف نه ْم يترسل بالؤمنين وانا توسل بمق السائلين وحق السائليذ هو 
الاجابة رالاجابة صفة من صفات له وكذلك <ق المشاة الطائعين لله الاثابة 
والاثابة من صفاته تدای فلا یکون متوسلا باحد من الق ۰ 

راما قرله : الثاني وهو ابلغ الاجرز توسله عليه الصلاة واللام بشيء 
مجازي .هو الخرج بنصب الم راارا. او مخرج بدفع الم و کسر الراء : 

فاطراب : ان اخرج والعشی ی واحد وحق الخرج والمشی هو الاثابة 
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وهي من صفات الله وقد كان من المعلوم ان مخرجه الى الصلاة رعشاه الما 
حقبقي لا محازي رهذا مما يدلك على غبارته وقلة معرفته بالملوم الشرعية 
والاحاديث الثوية واللغة العربية ۱ ۱ 


. وقوله :اك لث اراد التوسل بصيئة الق.م اي قوله ممق فهذا ابلغ.رابلغ في 
التدال على الله تمالى من ضيغة الرجا. . 

۰ فأقول لو كان تسیا لکان قما عا هو.من صفات الله فلا متملق لحؤلاء 
المحرفين لكلام الله و کلام رسوله بشی. رهد ادیث فبکون ما فهموه 
باطلا مردوداً وتزيد ذلك ایضاحاً ) ذکره شمس الدین من قیم المرزية في 
«پدائم الفوائد »قال - رجه اله - في آثناء کلام له ومنه قوله ( و کان حقاً 
علینا نصر الژمنین ) فذا حق علی نفسه فپ طلب وایجاب علی نفمه بلفظ الق 
ولفظ على ومنه قول الني َه في الحديث الصحيح لماذ أتدرى ما حق الله علي 
عباده قلت الله ورسوله أعم قال حقهم عليه أن لا يعذببم بالنار ومنه قله ع 
في غير حديث من فمل كذا وكذا كان حقاً على الله أن یفمل به کذا و کذا 
في الوعد وفي الوعند فمذا الق الذي أحقه على نفسه ومنه الحديثالذى فيالسئن 
من حديث ألي سید عن الني له في .قول الماشين الى الصلاة اسأنك يق 
مشاي هذا وبجق الس لين علبك فب ذا حق السائلين عليه هر احقه على نفسه 
لا انهم ثم أوجبره ولا أحقوه يل أحق على نفه انه يحسب. من سأله كما أحق على . 
نفسه في حديث معاذ ألا يذب من عبده فق السائلين عليه أن جيم وحق 
العابدين أن يثببهم والحقان هو الذى أحتبما وأوجبهما لا السائلون 


ولا المابدون : - 
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ما لساد عليه ححى واج كلا ولا .سمي لدیه ضائع 
ان عذير فعدله أو نرا قبفضله وهو الكريم الواسسع 

ومنه قرله تال ( وعدا عليه حقا في التوراة والا نجيل والقرآن ) فبذ! الوعد 

هر الق الذي أحقه على نفسه وأوجبه انتبي . 86 

وأما قوله : اثثالث ایراد التوسل بصفة القسم أى قوله يحل فبذا آبلغ 
وأعظم في التدثل على الله من صيئة الرجاء . 

فالراب أن يقال هذا الكلام لا يننغى أن يقال في جناب البي يله لان 
التد ال على الله من الاععدا. قال ابن الم رح الله 2 في « بد لع الفوائد» ومن 
المدر ان آن یدعوه غير متضرع بل دعا. مدل كالستفني ا عندة المدل على ريه 
رهذا من أعظم الاعتدا. المنافي لدعا. الضارع الذليل الفقير المسكين من 
كل جبة في موع حالاته فا يسثل مسألة مسكين متضرع خائف فهو ممّد ومن 
الاعتدا أن يسده ما لا يشرعه ويثني عليه با لا يثني به على نفسه ولا اذن فيه 

من الاعتداء فى دعاء الثنا. والبادة وهو نظير الاعتداء فى دعا. المسألة والطلب 
وعلى هذا فسكون الاية دالة على شثين شثين آأحدها محوب للرب تعالى مرذاة له 
وهو تضرعاً وغفة والانی مکرره له مبغرضاً مسخط وهوالاعتدا. فأمرا يحبه 
وندب الله وحذر مما يبغضه وزچر عنه عا هر أبلغ الزجر والتحذر وانه لا جب 
فاعله ومن لم يحمه الله فأى خير يثاله . 


فصل 


. قال اللحد اطدیث ار ابع اخرج الطبرانى وابن ماجة والاع وأبو نعم 
رالسيرطي ف «الامع الکبیر ٤ر‏ کلہم عن آنس رضی اه عنه وابن عبدالود عن 
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ابن عباس رضي الله »نهم حديث حضرره عله العلة والسلزم دفن ناطمة بنت 
أسد والدة سبدنا على بك الي طا لن رضي اله عله ولزوله في قبرها وقرله اغفر 
لامى فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلا تمق نك والانياء الذين من قلى 
فهذا رسول الله صلى لله عليه وس يترسل بنفسه والائنماء کلرم و کانوا آموات 
الى آخر کلاءه ۱ 
وتصحيح ۱ط ك له لا يحدى شين فانه جمع في مستدركه من الاحاديث الذمفة 
والشکرة والوضوعة جلة كثيرة وقد روي فيه جماعة من الموروحين في كتابه 
في الضذاء » وأما زواية الطبرافي فيقال لهذا الملحد م في الطباي من حدیث ‏ 
يخالف هذا ويدل على وجوب التوسل باعائه وصفاته رانابة اوجوه اليه فاأعمي - 
عبنك عنما هل شىء أعاها سوى اليل والمرى ! وقد تکل في هذا الحديث 
غر واحد » وقال* شيخ الاسلام قد بالغت في البحثوالاستقصاء فا وجدت احدا 
قال بجواذه الا ابن عد اللام في حق نينا عليه افضل الصلاة والسلام اترى . 
هذا اطدیت خفي على علياء الامة ‏ يعلمرا ما ول عليه ثم او سلننا صحته او 
حسنه ذفيه ما سسأتي في حديث الاعمى ان المراد بدعا. نيك اه آخره واي 
وسلة بذرات الانبياء لمنعصى امره, وخرج عما جاوًا به من التوحید والشرع 
قال شیخ الالام فاذا قال الداعي اسألك يمى فلان رفلان ‏ يدع له وهو لم 
۳ اتنا لذ لكالشخص او حبته او طا ته بل نمس ذاته وما جمله له 
ريه من الكراءة م يكن قد سأله (سلب برجب الطارب انتبی . 

واما قوله : فهذا رسول الله عه توسل بنفسه والانسا. وکانوا 
اموات مقال‌قد ذكر هذا الملحد فيا تقدم من کلامه ان رسولانه لته والانساء 


والمواب أن يقال : في سنده روح بن صلاح الصري ضفه بن دي 


1۸ 
كأنوا احيا. حياة جمانية وانهم ليسوا بامرات وفي هذا يقول و كوا امواثا فا 
اقرح هذا الساقض . 

فصل 

وقوله ( الخامس ) خرج التر.مي والنسائى والبيبقي والطهداني عن عثان 
ابن حنيف رضي الله عنه ان رجلا ضريراً اتى الني عله فقال ادع الله ان 
يعافيني فقال له : ان شنت دعوت اله وان شت صبرت رهر خير لك » قال 
الرجل : فادعه فامره ان يتوضأ ويجسن وضرءه ويدعر الله بقوله < الهم انى 
اسألك واتوجه اليك بنبيك مد نبي الرحة يا حد اني اتوج بك الى دبي في 
حاجتي لتقضي اللبم شنمه فى » فعاد الرجل وقد ابصر انتبی . واغرج هذا 
الحديث البخاري فى تار يخه رین ماجة واطاع في ( المتدرك ) والسيوطي في 
( الجا معين ) وشاع هذا الدعا. بين الصحابة حت استعماره فيه بينهم ۳ 
واراب ان يقال : هذا الحديث - اعني حديث الاعمى - غير محفرظ فيدمقال 
مثبور وفى سنده ابن جمفر عسى بن ماهان الرازي التميمي > قال الحافظ بن 
حجر في ( التقريس ) الاكثرون على ضعفه » وقال امد : والثاني لاى بالقرى 
وقال ابو حاتم صدرق وقال ابن المديني ثقة كان يخلط » وقال مر: یکتب 
حديثه الا انه يخطي وقال القلانمي سي. المنظ وقالين حيان ينذرد بلمنا كير 

عن المشاهير وقال ابو زدءة بهم “كثيراً وقال الافظ في ( التقريب ) ابضاً في 
ترجمة الرازي اللمسه ی ابن جر الرازي الشييمي مولاهم مشبود هواس 
عددى بن أبي عاسى عبدالله بن: ماهان واصله من مرو وكان بتجر الى الرى 
صدرق سی. افظ خصرصاً عن مثيرة من كبار السابعة ماث في حدود الستين 


۳۹۹ 


انتب . وعلی قدر صحته رشوته فلا يدل على ما توهمه هذا المنحد وبيان می 
الحديث ملم ان هزلا. الفلاة غير سحيم * 

فقرله اللبم افي اسألك اي اطدب منك راترجه اليك بنييك مد صرح 
امه مع ورود ال بي عن ذلك تراضماً مئه احكون التعليم من قبله وني ذلك 
قصر الؤال الذي هو اصل الدعا. على الله ثءالى الملك المتعال » و لکنه توسل 
إلنبي َه بدعائه ولذا قال في آخره * اللبم نمه فى » اذ شفاعته لا تکرن 
الا بالدعا. اربه قطما راو کان الراد "توسز بذ'ته فقط لم يكن لذلك التعقيب 
ممنى اذا التوسل بقوله نسك كاف في 'فادة هذا الممنى “ وقوله « يا خحمد الي ' 
اترجه بت الى ربي » قال الطببي : البا. في بك للاستمانة . وقوله ‏ اليتوجبت 
بك » بعد قوله « ا'وبجه اليك » فيه ممنى قوله ( من ذا الذي يشفع عنده الا 
باذنه » فككرن خطايا لاضر ماين في قلبه مرتبط عا توج به عند ربه من 
سؤال نبيه بدعائه الذي هو عين شفاعته ولدلك اتی با لصفة الاضرية بعدالصيفة 
المضارعيه المفيد كل ذلك ان هذا :لداعي قد توسل بشفاعة نيه فى دعافه 
فکانه استحضره وقت ند.له » وقل شيخ الاسلام في ( اقتضاء الصراط 
الستقم ) : واللت لا بطلب منه شي. لا دعا. ولا غیره و کذلاک حدی* 
الاعمى فانه طلس من الشبى عله ان يدعو له ان يرد الله عليه بصره فعمه التبي 
قل اف ول دعا ا افيد ان يأل الله قبول شفاعة نده فيه فهذا يدل 
على ان الندي يِه شفع فيه وامره ان يسأل الله قسول شفاعته وانقولهة أسألك 
واتوجه اليك بنبيك مد نبي الرحة » إي بدءائه ربشفاعته كما قال عمر : كنا 
نتو-ل اليك ينبدنا فلفظ التوسل والتوجه في المديثين يمنى واحد ١‏ م قال باحمد 
يا رسول الله اني أترجه بك الى رلى فى حاجتي ليقضها اللبم فشفمه في طلب من 
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الله ان يشفع فيه نيه وقوله يا مد يا ني الله هذا واشاله نداء يطلب به 
استحضار المنادي في القلى فيخاطي المشبود في القلب كبا يقول المصلي (السلام 
لت ايها النبي ورحمة الله وبركاته » والائسات يغعل .ثل هذا كثير يخاطب. 
من يتصوزء في نفسه ران لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب فلنظ التوسل 
بالشخص «التوجه به والسؤال به فيه اجمال. واشترا غلط بسببه من لم يغوم 
مقصرد الصحابة يراد به التسبب لكرنه داعا وشافماً مثلا ار یکون الداعي ‏ 
محا له مطعاً لامره مقتدياً به فيكون التسبب او بمحبة ال كل له واتباعه له 
واما يدعاء الوسملة وشفاعته ويراد به الاقسام به والتوسل بذاته فلا يكرن 
التوسل لا بشي. مثه. ولا بشي. من السائل بل بذاته ار ممحجرد الاقسام به على 
الله فهذ' الثاني هو الذي کرهوه ونوا عده و کذ لك لفظ السژال بالشي. قد 
یراد به الی الارل رهر النسب لکرنه سا في حصول المطارب وقد يراد به 
الاقام الى "خر ما قال رحمه الله اذا عرفت هذا فليس في حديث الاعمی ما 
يدل على التوسل به ودعائه والالتجا. اله بعد وفاته وانا فيه انه توسل بدعاثه 
كا كان الصحابة يتوساون بذلك ويسألونه الاستغفار والدعا. واما دعرى هذا 
الملحد انه شاع هذا الدعا. بين الصحابة حتى استعماره فيا بدئهم ٠‏ 

فالمواب : ان هذا مما يعلم با لضرورة انه الكذاب على جمبع الصحابة 
رضي الله عنهم ولو كان هذا الاستعمال صحيساً لتوفرت الهمم والدواغي على 
نقله ولما عدل الفاروق الى الترسل بدعا. الماس ومعارة بيزيد بن الاسرد 
المرشى و لكان يمسكنهم لو كان هذا الحديث صحياً معروقاً عندم اذیتوساوا 
بالني لله ولا يطلبون من الساض ان يدعو مم ؛ وما يرضح لك الامر ان 
هذا الحديث غير صحيح ان رواته مختلنون فى متنه وسنده مع انه لم يذكر في 
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شی. من الکتب المتمدة راغا ذکره مثل القي والطم نی والترمذي راير 
نعم وهؤلا. يذ كرون مثل هذه الاحاديث الضعيفة والمرضرعة على وجه التنیه 
وقد رآي علما. الاسلام اب بذة النقاد ظلهات الوضع لائحة عليه فاءرضرا عده 
ولم يلتفتوا البه واللّه اعلم ثم لر كان المديث ثابتا صحیتاً عن عهان بل حثف 
لكان قرول صدالي خا لفه غيره من الصحابة واذا خالفه غيره لم يكن قرلهحجة 
على من خالفه فدعرى استمل الصحابة له من التكذب علبهم واله اعلم . 
حز فصل 

قال الملحد : السادس روى السبقى وابن الي شبة ان الناس اصابهم قحط 
في خلافة تمر رضي الله ءنه فجا. بلال الى قم الني عب له فقال يا رسول الله 
استسق لامتنك فانهم هلكوا فسقاهم الله في المال . ۱ 

والمواب ان نقول فد كفانا مزنة ابضاح عدم الاعتبار بالنامات وانه لا 
يشت با کم شرعي لکن نقرل هذا اطدیب فیه مقال مشبود » قال 
الحافظ في ( الفح ) وروى بن ابي شيمة باسناد صحبح من رواية الي صااسح 
الان عن مالك الداري وكان خازن ر رضي اله عنه ۾ قال : اصاب الناس 
قحط في زءن جمر رضي الله عنه 'فجاء الى قب الني يه ايله في المنام فقيل له انت 
جمر الحديث وقد روى سيف ق ( الفترح ) ان الذي رأى في المنام المذ كور هو ' 
بلال بن الخارث المرفي احد الصحابة فعلم اما روى باسناد صحيح لبس فيه ان 
المائي احد اأصحابة وما فيه ان المائي احد الذحابة ضعيفغاية ااضعف ٠‏ قال 
الذهي في (اليزان) سيف بن مر الضبمي الاسدي ويةال الي ال حي وپقال 
السمدي‌الکرف “صف الفترحرالر دة وغير ذلك كلراقديير ري عنهشام ,لعرفه 
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وعبدالله بْعمرو جابر الجمغي وخلق كثيرمن المجهو لي نكاناخبار يأعارماً دری‌دنه 

عبادةبن المفلس وأبو مممر القطيمى والنظر بن حماد المتتكي وجماعة قال عباس عن 
يجبي ضعف وروی مطين عن يجبى فلس غير منه قل ایر إدارد لس بشي. 
وقال أبو حاتم متروك »وقال ابن حبان اتهم 'بالزنذقة وتال ابن عدي عأمة 
حديثه منكر » وقال السيروى سمعت جمفر بن آبان سمعت ابن غير يقول : 
: سيف الضبعى قيمى کان جیع ما پقرل حدثنی رجل من بنى تم كان سيف 
يضع الحديث رقد انهم بالزندقة قة انتپی ملخصاً : : قال الحانظ في ( التقريب ) 
سيف بن عمر اللميمي صاحب الردة ويقال له الصي ويقال غير ذلك الکرف 
ضیف فى الحديث عمدة في الاخبار أفش ابن حبان القول فيه انتبى ٠‏ وقال | 
الذهبي في ( الكاشف ) قال ابن ممين رغيره ضصف وقال في الخلاصة سيف 
بن تم الاسدي الكوفي صاخب الردة. عن جابر الجبفى وألي الزبيد وعن محد 
ابن عدى الطباع وأو معمر الحذلى ضفوه انتبي ۰ فپذا ما قيل في حدیث بلال 
ابن الحارث الذي رواء الببرقمي وابن الي شيبة وان كان غير حديث بلال فغاية 
ما فيه أنه رأى دول الله َيه في المنام وهو يأمره أن يِأثي جمر فأمره أنيخرج 
اتی بالا بهذا لب من هذا لاب اي فمن بعد اکان فب فان 
هذا قد يقم تيا لمن هو دون دن لني يِه ول شخ الا سلام وأرطاً ما یروی 
أن رجلا جاء ای قهر النبي َيِه مشكي اليه المدب عام الرمادة فرآء وهو 
يأمره آن یأقِ مر فأمره أن يخرج يستسقي بالناس فان هذا ليس من هذا 
الباب ومثل هذا يقع كثيراً من هو دون الني يله وأعرف من هذا رقائع 
و كذلك مزال بعضم لاني َيه أ و ره من آمته حاجة فتقضی له فان هذا 
e ۰‏ نحن فيه وعليك أن تمل أن اجابة الني عب عله أر غيرء 
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لمؤلاء السائلين لسر هر مما يدل على -تحباب الؤلى الله هو الاثر مه :ان 
أحدهم لسألني المسألة ف عط..اياها. فیخرج بتأيطها ناراً فانرا 0 لله 
فل تعطبم قال يأبون لا ان يرن ويألي الله 5 البخل را 

هؤلا. الساثلر الملحين لا م فه من ضن الال لو أ ج بوا e‏ ام 
"كا أن السائلن في 'لحاة كانوا كذ لك رفيهم من أجيب وأمر بالمرءج من 
المدينة فبذا القدر اذ' دقع يكون كرامة لصاحر. القبر !م انه يدل على حسن 
حال السائل فلا.وفرق بين هذا وهذا انتبى . فتمين من كلاء الماما. أن الي 
الى قم الني يله لبر هو بلال بد لخارث كا زحمه الممترض لانه اعشمد على 
ان هذا فمل صعابي رحاشا ثه من ذلك ذنهم كانوا أعر بلله وبدينه 
رهم آیمد التاس عن سار ما یره الفلا فط ت الشهة الشامية وله 
اعد ر النة 


قال الملحد : السابمع روي البحاري في الاستتقا. عن انس دهی اه عنه 
أن الس أصابهم قحط في خلافة مر دی اله عنه أن الناس اصابیم قحط في. 
خلافة مر ,هی لله عنه رهو عام الرمادة أذ تمر يبد الساس رضي الله علهما 
والناس < خلاپ" فوئف ترل لى الله تمای بجر .2 عي اتاديك a‏ 
فا قفارا حى سن لل الله قال اله طلالي في شرح هذا الحديث ان حمر رضى الله 
عله قال يا أا الناس ان سول لله كان ی لاماس ما يري الولد للو'لد فاقتدوا 
به ف £ دوه وسلة الى الله تما . 

والجراب أن نقرل . قد ثبت في محرح امخاري عن آنس ان مر اسقی 


ام سم ) 


Vt 


بالباس بن عبد المطلف وقال الهم ا6 كتا اذا أجدبا نترسل اليك ينينا 
فتقينا وانا نترسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقرن * قال شيخ الاسلام. 
فاستسقوا الله کا کانرا یستسقون بالتي رهر انبم تن بدعاثه 
وشفات فيدعو لهم ويدعون ممه كلامام والمأمومين منغير أن يتكونوايةسمون 
على لله بمخارق كا لين لهم 'ن يقدم بعطهم على بمض بمغلوق ولا مات ب 
ترساوا بدعا. الساس واستسقوا به 6 ولهذا قال الغقبا. يستحسي الاستسقاء 
بهل الي والدين فالافضل ان یکونرامن اهل الشي عم قد استسقی‌سساوة 
بيزيد بن الاسودالجرشي وقال:اللهم انا فستسقيبيزيد بن الاسود. يا يزيد ارفع 
يديك » فرفع يديه ودعى الناس حتى مطروا وذهب الناس ولم يذهب احد من 
الصحابة الى قهرنبي ولا غيره يستسقي عنده ولا به انتهى . فهذا هو الترسل 
لشر. ع وهذا هو المنقول عن الصحابة لا كا يلفقه هؤلا. النلاة من الاحاديث 
المرضوعة او المعاولةالتي لا تثبت بپا الاعتکام الشرعیقوما ذکره عناقسطلاني 
في «المواهب اللدنية #فلا شك انه من الموضوعات لان. یذ کربسند یشمد عل 
مثله رفي «الر اهب اللدنية » من الموضوعا تو الاحاديث المملو لةوالاقوال المردودة 
ما لا يخحصى فلا يعمد على مثل هذا النقل والله اعلم . 
۱ فصل 
قل الملحد : اشامن حديث استناة آدم بارسرل عليها الصلاة والسلام 
وهذا الحديث من نوع المتوائر عند جهوء المفسرين رالحدثين بطرق عديدة عن 
مر دي اله عته والجة "با نة في هذا الحديث هي ان اارسول علسه الصلاة 
واللام في عالم القیب فبذا ابلغ في الحجة ما كان بعد رفاته - 


۳۷0۵ 


واطواب ان یقال: هذ! اطدیث ضعف بل مرطوء فلا بشمد عليه ولا 
يعرل عليه قال 'لذهى في ١‏ الميز ن ) ررى عبد لله بن مل اير اطارث الفپري 
عن اسماعيل بن 5100 قعلب عن عبد الرهنن زید ناسر تخیر باطلا فيه : 
يا آدم لولا عمد ما خلقتك رواء الببقي في ( دلائل النبوة » قال في معالروائد) 
رواه الطبر اي فی ( الارسط ) و ( الصفیر ) رفبه من لا اعرفهم انتپی .و دکر 
الحافظ ابن عبد الحادي عن الامام مالك .ضْى الله عنه اه قال : اذهب الى 
عبد الرحمن بن زید بن اسل يحدنك عن أبيه عن نو » رقالالربييم بن سليان: 
سمعت الشافمي يقرل سأل رجل عبد الرحمن بن زيد بن اسلم حدثك أبركٌ عن 
ابيه عن جده ان سفينة نوح طافت بالبيت وصلت ركمتين قال : نعم وقالابن 
خزرية عبد الرحمن بن زيد ليس عن تج هل العم بجديثه » رقال الحافظ ابو 
نعم الاصبماني حدث عن أبيه لا شي* وقال ايتا في < الصارم النكي ) واي 
لا تەج مئه كيف قلد الها م فھا صحد. من حديث. عبد الرحى بن زيد ابن 
اسلم الذي رراه فى التوسل وفه قول الله لا دم : ولوا محد ما خلقتك تمع انه 
حديث غر صحیح ولا ثابت بل هر حديث ضف الاسناد جداً رقد حكم 
عليه بعض الاثمة بالرضع ولیس‌اسناده من الا ۴ الى عبدال رحمن بن زيد صحيعا . 
بل هو مفتعل على عبد الرحمن كا سنبينه ولو كان صحيحاً 'لى عبد 'لرحمن احكان 
ضناً غير محتج به لان عبد الر هن في طريقه وقد اخطاً اطا کم في تصححه 
وتناقض تناقضاً حثاً كا عرف ه ذلك في غير مرضع فانه قال في کتاب 
( الضمةا. ) بعد ان ذكر عبد الرحمى منهم رقال ما کیت عنه فا تقدم انه 
روى عن أبيه حادیث .وضرعة لا تحْفي على من تأملها من أهل الصنمة انال 
فيها عليه بي آخر الكتاب فپزلا. لذین قدمث ذ کرهم قد ظرر عندي جرحم 
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لان رح لا يثبت الا يبدمة «ب. الذين ابين جرحیم لن طالتي به فان اطرح 
لا استحله تقليداً والذي "تاره لصاح هذا الشأن ان لا یکتب حدیثا واحدا 
من هزلا. لین سمتهم ۰ فان الراري لدیثم داخل فٍ قراه لو «من‌حدث 
يجديث عني وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذيين » هذا كله کلاء 3 
الي عبدالله صاحب (المستدرك ) رهو متضمن ان عبد الرحمن بن زيد قد ظهر له . 
جرحه بالدليل وان الراري طدیث. داخا ل في قرله ا * من حدث بحديث رهو 
ری انه کذب فهو احد إلكاذيين » ادبي فتین من کلام الملا . حلة السنة 
واهل اطرح واتمدیل الذين حفظ الله بهم 'لدين عن تحريف الغالين وانتحال 
المطلين وتأويل اثر تن ان هذا ليث .وضرع متكذوب لا يعمد عليه 
و قل احواله ان يتكون ضياً ولا نقول على رسول اله يِه حديث لا نزم 
بصحته _ثبوته وانكل قد.صححه الما كم فالمرحمقدم على التمديل مع 'ندقال 
٠‏ في عداارهن بن زيد بناسلما قل ذ:أخذ بقوه‌مع اقرال م هذا الشأنولا نأخذ 
بفاطه و حطأه ه ذا عرفت هذا . تحققته فا لد حم الأثور عن امة النفسير على قوله 
تمالی۱ «تلقي آدم من ربه کیات فتاب عليه ) ان هذه الكلات هي الفسرة بقوله 
تعالى ( ربنا تا نة سنا وان م تغفر لا وترحنا لكونن من الخاسرين ) 
وهذا می عن سعد بر جير رحجاهد وألي المالية والربسع بن أفس والمسن 
وقناده رحد بن کم القرظی ر خالد بن معد'ن وعطا اكراسافي رعد اارهن 
بن زيد وعن ابن عباس قال عل شار لج زعن عبد له ين عمر ذه قال قال : 
يارب خطنى التى اخطأت شى. كتنته على قل أن تخنةني أو شىء ابتدعته من 
قل من نفسى 7 قل : بل كتبته عليك قل أن أخلتك © قال فكيا كتبته 
على فاغفر لى » قال فذ !مک قوله ( متلقي ادم من دبه کلات » وعن ابن عباس 
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قال ١‏ دم عليه السام أل قنقنی بیدك ۶ قل له بل ونفخت ف‌مندر حلقیربل 
وعطست فقات رك الله وسمقت رختاك و کشت علي ازاعمر هذا7 قبل لهدلى 
قال أفرأرت ان قبت هل أذت راجمی ای الِنة ۶ قال نسم ., كذا ر. ام المرفي 
وسعد بن جار رسعد بن بعد ررواه 35 في ستد رکه ی این عباس: ر. ی 
وري ابن ابى حاتم حديثاً مرفوماً شبيباً ببذ'ررعن ع هد قل الكلات ( الم 
لا انه الا انت سمحانك نزيحمدك افي ظادت نفسى فاغفر لي انك غير الغا .وين 
الم لا اله الا انت سداناك الي ظلت نفسى فاغفر لي انك خير الراحمين 
اللبم لا اله الا نت سحانك يحمدك ای طلت: نةسي فتب علي انك ازت 
التراب الرحم ‏ هذا ما عليه المذف.سرون لا ما قاله هذ" الا خق فان کان بعض 
من لا بميرة له قد ذكره فالجة فها ثنت عن الصحابة وعن سلف الاءة 
وائتها ولا يحوز تفسير القران بأقرال شاذ: ار موضوعة لا تثبت عند 'هر اامر 
واطدیث رائة التصحبح ا ا e‏ قه هذا 
الحديث الموضوع انه ل خرح ادم من الجة رأى مكتوباً على ساق المرش 
وعلى كل مرضم في المنة مد يِل مقرونا باسمه تءالى فقال يارب هذا مد من 
هر دل الله رلدك 9 ما خلقتك ١ة‏ ل يارب بجرمة هذا الولد ارحم 
هذا “لوالد فنودي با آدم لو 7+ تشفعتالينا محمد في اهل السمواتو الا ض لشفمناك 
ذکر ها في9 امراب اللانية » رجرابه ان يقال هذا من غلط ما قبله من 
المرضوعات المكذربات التي لا اصز لحا في الكتاب والسنة ولا رواها احد 
من یمتمد علله من الائمة فلا لتفت اليه رلا يعول عليه في الحتكم والله اعلم . 
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فصل 
قال اللحد التاسع ما رراء البذاري رجبرر إهل الحديث فى حديث 
الشفاعة ان الخلق بيغا م فى هول القبامة إستغائوا باآدم ث بنرح ث با ابراهيم 
ثم بوسى ‏ بعسى ٠‏ کلهم یتذررن فیقول عیبی اذهبوا ای مجد فیأترن الیسه 
فقول آنا ها الحديث “وقد سل ابن تیذا اطدیث رما كابر باکاره ۰ 
راطراب ان نقول ' قال بعض الحققين من اهل العلم في جرابسه : ان 
استغاثة الناس بالنبي ميته قبله يآدم ‏ ينوح الى آخر حديث 'لشفاعة فهذه 
شفاعة بالدعا. والاستفائة ۶ا پقدر عله الستفاث مستحسنة عقلا وشرعا ومن 
ذلك الوفقة يستغيث بعضهم بعضا اي في مهاتهم التي يقدرون عليها و كذ لك 
ما طلب الناس منه وهي الشفاعة التي هي الدعا ولذلك يقرل سيد الشنما يلل 
في آخر الحديث فاجي. فاسجد واه يلبمه الله من الثنا. والدعا. شيا لم يفتحه 
انر ب عند ذلك يأذن الله في الشفاعة ويقول له كاورد في المديث: يا عمد 
ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع رهذا ظاهر جدا ٠‏ 
قال الملحد الماشر روى الطبراني عن زيد بن عقبة ات البي قال: 
«اذا 'ضل احد كم شيئاً ار اراد عرنا وهر بارض يس بها انير فليقل يا عاد الله 
اعينوني فان لله عباداً لا يرام» انتهى.: 
واطزاب ان نقول : قد روي من طرق اخرى منها مارراه ابن مسعود عن 
النبي عله 'نه قال «اذا انفلتت دابة احد كم فى ارض ١لاة‏ فليناد يا عاد الله 
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احسرها ارب روایة*اذا اعت فليثاد بأعباد الله اعيئوا »رفير ,اة «فان اه حاضر 
شحنا »ركلن اسانید هذه الروايات - لا تار من .تال وعل تقدیر صمتهافلیس 
٠‏ فيه الانذا. الاحا. والطلب منم ما يقدر هؤلاء الاحباء عليه وذلك مما لا 
ححده احد “راين هذا هن الاستغاثة باصحاب القبور من الاو إاء وااصاطيد؟. 
و کرن الراد بماد اله رجال اليب كاز عم بعض التصرفة فو مردود بل هر 
من الخرافات ومثله زعم رجود الاوتاد والاقطاب والاريمين وما اشه ذلك * 
فان قبل ان عباد الله المذكر.ين غائبون وأنتم تنعون من دعا. الاموات 
والفائين ۰ 0 ا 0 

فا طراب آن نقول : هؤلاء يسوا بغائبين وعدم رؤيتهم لآ يستازم غييتهم 
فانا لا نري الحفظه ومع ذلك فېم حاضرون ولا نري ان ومع ذلك فهم 
حا ضرون و کذ لک اشاطین وافوا. ونحو ذلك فان علة الرؤية ادس هو الوجود 
فقط وایضاً فان هذا من الا,ساب الظ هرة المادة ولا خلاف بين اهل الم فى 
جوازها فلا حجة هم في هذا الحديث .لا متعلق لحم فيه بوجه من الرجره والله 
اعم ٠وهذه‏ الاحادیت التي ذكره: هذا الملحد التي وعد بها في فصل لزيارة اند 
اس N E‏ تري سراب 
بقمة مه الظما ن ماء ٠‏ حتي اذا جا ه ده شا رهذء حال حجة' کل 
مشه لا يعمد فما على كتاب الله وعلى ما صح من سنة رسو ل الل اه راغا 
يعّمدون على مثل هذه الاحاديث الموضوعة رلاکاذیب الملصنوعة وعلى 
ما يتنارلونه من الاقرال الي ها الله ورسوله وذلك 
لا بجدیہم شيا ءد التحقیق اذ لا قوام له علي مد ميج الطريق ال سلما 
اليه ن من أهل الكيال رالم رالتدقيق 


ف 
قال الملحد : فيه عثرة من مثات وفي كل واحدأمن هذه الشرة معي 
من مه نی التوسل, ١٠زيدك‏ اقناءا ان شا .الله ثل اضربه لك من نفلك رهو 
لو قال لك سلطان : قد مرت وزیری فلاا ان يرفع لى حرائجك فأقذى منها 
ما آرید وأرد ما أريد فارفع أنت حرائجك دهر يرما الى٠فبل‏ نري ٠.‏ ن الادب 
والط'عة :ازم 'متثال مره وطاعة ص‌سوده آم رده لفته بقولك لا آفعل 
ذلك وا يكون نی و نك راسطة لاني اعتقد آن فش کاپ سلط ن9 اخا لك 
تدرك ٠‏ في هذا الرد من الق لاناك خالفت الامر وقردت؛ عن الطاعة 
واستحقرت ا الوزير وزعمت أنك أعلم من ع اللطان با بت شركا في 
ساطانه ومالا مسب واممرك ان فماث ذلك وقمت فى ' مثل الخفرة الى وقع 
٠‏ فا ابلیس واتت تسس اناك احسنت صنً فتأمل ارشدن الله وايالك رامد الله 
على اخسانه ٠‏ 

و اسلواپ ان نقول : قد يبنا فيا تقدم ان من جمل بينه وبين الله وسائط 
يدعوم ويتوكل علبهم کنر اجاعا ولا ذکر شخ الاسلام النع والتوسل 
والتشفع بثير الله و وان ذلك هر الذي أوقع إلاءم السابقة في الشرك وذكر من 
الا يات رالاحاددث الثايتة في الدحدين ما يدل علي ذلك أنكر عليه ه_دا 
تللدیوز م ان هذا ضلال رتحریف لکلام اه ورسوله وزعم اه سبدحض 
حجة شيخ الاسلام ويين طلاله و حریفه لكلام الله ورسوله فذ کر هذه 
الاحاديث الضمفة الق لا بتدل پا الا الضفا. النتمین ای العلر من النلاء 
العرفين لكلام اله ورسوله م أردف هذه الاحاديث بپذا الل الذي ضربه فل 


۲۸۱ 


مثلا رقد قال الله تعالى #فلا تضربوا لله الامثالان الله یعل و نتلا تماو» وسوي 
بين الله وبين خلقه فيا لا يقدر عله الا الله »وقد حكى الله سبحانه وتءالى عن 
المشر كين المتخذين أرليا. من دونه نهم يقولون في النار لمن يعبدرنهم ( تا لل 
ان كنا افي ضلال مبين اذ نمسویکم برب العالمين وما أضلنا الا الجر مون 
فا لنا من شافمين لا صديق حم ) الآية فصار عا ذكر انه يرد قول شيخ 
الاسلام ضحمكة للاخرين وأعحوبة للامجبين سيحان ٠ن‏ طبع على قلوب 
أعدائه فاضلوم وأعمى أبصام فبعداً للقوء الظ' لين!, قد سبقه الى هذا المثل أناس 
قبله من ضل سعبهم ؤ, الماة الدنيا وهم يحسبون أنبم يمسنون صنعا فاجابيم 
على ذلك خلفاء الرسل وورثة الانبناء رمصابيح الدعى رام الله عن الاسلام 
وأهله خيراً قال شيخ الاسلام وهؤلا. المشببون شببوا الخالق بالخاوق وجعلوا 
ل أنداداً وفى لتران من الرد على هؤلا* ما لا تنسع له هذه الفتري 
فان الوسائط التي بين الملورك وبين الناس على احد وجوه ثلاثة اما لاهبادم من 
احوال الناس ما لايعرفون ومن قال ان الله لا يعرف احوال الساد. حتی مره 
بذ لك بعض اللاشکة او الانساء ار غرم فبو كاذر بل هو سبحائه يعلم السر 
واخني لا مخَى عليه حافية في الارض ولا فى السا. رهو السميم البصيد يسمع 
ضجيج الاصرات باختلاف اللغات على تفئن الماجات لا يشغله حع عن سمع ولا 
تغلطه المسائل ولا يتهرم بالا ح الملحين ٠‏ 
الوجه الثافي : ان يكون الملك عاجزاً عنتدبير رعيته ودفسع اعاديهم الا 
بأعوان يصئرنه فلا بد له من اعوان وانصار لذله وعجزه والله سبحانه لس له 
ظبه. دلا لبي من الذل قال تعالىه قل ادعوا الذين عتم من دون الله لا لکون 
مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما هم فيها هن شر ك رمال منهم من 


YAY 


ظبير >رقال تال «المد لله الذي لم يتخذ رلدا ولم يكن له شريك في الماك ولم 
يكن له ول من الزل و كبره تكبير! كر كل مافي الوجرد من الأسباب فهو 
سبحانه خالقه وريه ومليتكه فهو الغنى عن كل ما سواه وكل ما سوله فقير اليه 
| بخلاف الملوك الحتاجين الى ر ابم وثم في الحقيقة * ش ركائهم والله سبعانه لس 
شريك ف اللاك لا اله الا اله وحده لا شريك له > له الماك وله المد وهر 
على كل شي. ٠‏ قدير ولهذا لا يشفم عنده احد الا باذنه لا ملك ولا نبي ولاغيرهمأ 
فان من يشفع عند غيره بير اذنه فهو شريك فى حصول الطاوب لانه انز فه 
بشفاعته حتی جطله یفمل ما بطلب منه واه سبحانه وتيالي لا شريك له بوجه 
من الوجوه ویسمی الشفسع شفيما لانه يشفع غيره أي يصير له شفما قال الله 
تعالى «ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة 
يكن له كفل منها» وكل من اعان غيره على امر فقد شفعه فيه والله تعالى وثر 
لا يشفعه احد يوجه من الوجره . 

الوجه الثالث : ان يتكون الملك ليس غريداً لنفع رعيته والاحسان اليهم 
ورحمتهم الا بمحرك يجركه من خار ج فاذا خاطب اللك من بنصحه ویمظه او 
من يدل عليه بجیث یکون برجوه ویخافه نحر کت ارادة اللك وهمته في قضاء 
حوائج دعته اما لا حصل في قلبه من کلام الناصح الواعظ المشير راما لا حصل 
له من الرغبة والرهبة من كلام المدل عليه والله تعالی هو رب کل شي. وملسکه 
وهو ارح بعباده من الوالدة برلدها وكل الاسباب ام تکون بمشيحه فا ا 
كان وما ال يشأ لم يكن رهو اذا اجرى نفع العاد بعضم على ايدي بعض 
فنجمل هذا يمسن الى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك فبو الذي خلق ذلك 
کله وهر الذي خلق فى قل هذا امسن رالداعي والشافع ارادة الاحسان 
والدعا. والشناعة ولا رز ان یکون في الوجود من یکرهه على خلاف ماده 


YAY 


ار یله ما لم يكن يعلمه او من يرجوه. الرب ويخافه ولهذ' قال النبي مره : 
پتران احدع لبم انغفر ليان شبت اللهم ارحني ان ش'ت ولحكن لعزم . 
المسألة فان الله لا مكره له» والشفماء الذين یشفمون عنده لا بشفمون لا باذنه 
قل تعالى (ولا يشفعرن الا لمن ارتضى) وقل تمالى(ولا تنفع الشفاعةعنده الا لمن 
اذن له) بخلاف الارافان الشافع عند قد کون له ملك وقديكرن شريكه 
لهم في الملك رقد يكون مظاهرا لهم معارنا على ملكه رهؤلا. يشفعرن عند 
۱ ا مارك بنير اذن الاوك هم والملك يقبل شفاعتهم تارة على العامهم عليه حتى انه 
بقبل شفاعة ولده رزوجته لاک فائه تاج الى أزوجة والى الولد حتى لو اعرض 
عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك ویقمل سفاعة لو که فانه ان لم يقبل سفاعته 
. يخاف ان لا يطبعه ار ان يسعى في ضرره وشفاعة الباد بعضهم عند بعض كلها 
من هذا المنس فلا يقبل احد شفاعة احد الا ارغية او رهة والله تعالى لا يرجو 
احدا ولا يخافه ولا يختاج الى احد بل هو الثني قال تعالى( الا ان لله من في 
السمرات ومن في الارض وما يتسع الذي يدعون من دون اللمشركاء ان پتیخون 
الا الظن رانم الا بخرصون) الى قرله (قالوا اذ اله ردا هو الفني له ما في 
السموات وما في الارض )الا ية وقرله : 
( وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ) استفهام انکار > 
أى ليس متبع الذين يدعون من دون الله شركاء حجة ولا. برهاناً ما يتبعون 
الا لظن وانهثم الا يخرصون بين الله تعالى أن من دعا من درن الله ,ثم ركاء 
فليس معه علم » ليس معهالا الظن والخرص »2 والظن المقرون بالخرص هو ظن 
باطر غير مطابق للحق » فان الخرص هنا ممني الکذب > كقوله تعالي ( قتل 
الخراصون ) ومن ظن ان (ما) هنا نافنة فقد فمسر الاب ا هو.خطأ كا قد بسط 
في غير هذا الموضع ٠‏ والمش ركون يتخذون شفماء من جنس ما يعبدونه من 


۳۸ 


الشفاعة عند المغارق . قال ده لي ( ويعبدون من دون لله ما لا يضر ثم ولايتفعيم 
ويقرلون هؤلا* شغءاؤنا عند لله » قل تنثون شع لا يملم في السمرات ولا 
في الارض سبحاته رتءالمجما يش ركون ) وقال عنْصاحب يسن وما ليلا أعبد 
الذي٠طرفي‏ راليه ترجعون » اذ من درنه"4ة ان يردن الرحمن بضر لا تفن عي 
شفاعتېم سينا رلا ینقدون اني اذن لفيضلال مبين'في آمنت بربتكم ناسمعرن) 
ال رقال ( فلولا نصرهم الذین اتخذرا من درن الله قرباناً ١‏ لحة بل ضلوا عنم 
رذلك افکپم رما کانوا بفتررن )راخبر عن الش كين انبم قالوا ( ما نب دالا 
لقربرناای الله زافي ) وقال‌تمالی ( ولا يأمرك أنتتخذوا اللاکة والنبيين أريايا ' 
أرأمرم بالكفر بمد اذ انتم مساهون ) وقال ( قل ادعر الذین زم من دونه 
فلا علکرن کشف الضر عنکم ولا تحویلا آر ائك الذین یدعون ییتفون ال 
ديهم الرسيلة یم آقرب ویدجون رحته ریفون مذابه ان غذاب ریلك کان . 
محذوراً ) فأخبر ان من يدعي من دونه لا بل کون كشف الضر عنکم ولا 
تحويلا وأنهم بدجون رحته ویخافون عذابه ویتقربون اه فقد نفي سبحانه 
ما أثيتوه من توسط الملائكة والانساء الى ان قال : والمقصود هنا ان من 
اثبت بين لله تعالى وبين خلقه كالوسائط التي تتكرن بين الملوك والرعية فهو 
مشرك بل هذا دين الم ركين عباد الاوثان وكانوا يقرلون 'نها تاثيل الانساء 
والصا لین وان وس قط یتقربون بها الى الله تعالى رهر الشرك الذى انكرى لله 
تعالى على النصارى حت قال ( اتخذرا احبارشم ورهيامم أريايا من دون الله 
والسح بن مرئم وما أمررا الا لصدرا الا واحداً لا اله الا هر سبحانه 
عا يشر كرن ) وقد قال تعالى (:واذا سألك عبادى عني فالى قريب اجيب 
دعوة الداع اذا دعان فلیستجسرا لی و لزمنوا بي لملیي برشدون » ثم ذ كرايات 


۳۸6۵ 


في المنى » وهذ الذي قاله الشبيع لاخلاف فيه بين السلمین > واا اشتبه الامر 
على هؤلاء تال ۷ تدم اد سي ال وامتاددا سؤال غير الل فيا يختص به 
تعالى ونشؤوا على ذلك ويا ذكره ٠‏ شيخ خ الاسلام كفابة أن اراد اه هذایته ارمن 
يرد الله فتت فلن تملك له من الله شي .. 


39 صر 2ه 


ثم ذكر هذ الملحد بعد هذا الثل الذي ضربه کلاما لا فائدة في جوابه 
ثم قال: البحث الرابع فى الاستنفار والاستشفاع وان كان فواتقدم عن التوسل 
كفاية لا ثبات جواز الاستنفار والاستشفاع لكني ر رأيت في كلام الله تعالى 
. وكلام رسوله علبه الصلاة والسلام ما نقرد ممناه عن مَمنى التوسل الي يذهب 
اليه العرام كبا تقدم فافردته في هذا البحث وبلله المستعان ( سزال): تعل جا.قي 
القرآن المظى والمديث الشريف رقوع الاستشفاع و لاستنفا. لا مع الانياء 
وغيرهثم لا حد من الئاس 7 فان قلت نعم قلنا حيث ان الرهابسة و اخوانهم 
لا ينتكرون هذا النوع لكنهم يحظرون طلبه بواسطة احد فبل جا* في القرآن 
العظم وادیت الشریف ما پبیح الطلب 9 
الراب :ان كلا الترمين وارد في القرآن المظيم و اطذیت‌الشریف وف 
'بعض ما جا. فبها ليس اباحة فقط بل امر بالطل ولا مخفا ان كل ما جا. 
بصنة الامر قد کون فرضا وقد يتكون واجبا > واليك بیان کل فرع على 
الترب -النوع الاول: الشاهد الازل قال الثهتمالى فيسورة المؤمن « الذينيحمارن 
العرش ومن حوله يسبحخون محمد ديهم ويؤمئون بهريستنفرون للذين امتواة 
الى آخر الآيات الثلاث» ففي هذه الآيات جمع امور الثلاثة الترسل بقوله «ربنا 


¢ 
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رسعت کلشي.) وطلب اأمفرة یقوم (فاغفر) والشفاعة بةرطم (رادخلرمر قبم 
السرئآت )فهفًا ما اخهر الله به عن حملة عرشه وغيرهم ومثل هذا في اول سررة 
الگرری ۰ 
والإواب :انا قد بينا فيا تقدمالدلائل الشرعية والهراهين المقلية على بطلان 
٠‏ دعرى هذا الملحد من جواز طلب التوسل والاستشفاع والاستغفار من الاموات 
والغائبين ولكن ننه على ما ذكره في هذا البحث بعض التنيه رالاشارة على 
بطلان ما افتراه وادعاه على كتاب الله وسئة رسوله على جواز ذلك والاصريه. 
اما قوله :النوع الاول الشاهد الاول قال الله تمالى في سورة المؤمن( لذين 
يحمارن العرشو منحولهيسبحون محمد ريبم 2٠١‏ الى آخر كلامه فجرابه ان استغفار 
الملاتكة للذين آمنوا امر لهم من الله سبحانه وتعالى بهذا الطلب رالؤا لوهو 
من افضل العبادات واشرفها فان الملاكة يسألون الله ويطا ونه بفمل ما امرهم 
به من الاستنفار لمزمنینو لیطلرا من ال سبحانه ریألره انینفرهم مج احد 
من خلقه او مجاهه من الامرات ولا من الفاشین فقاس طلب الفلرق اي من 
الامرات وااغائبين فيا لا يقدر عله الا الله على طلب الملائكة الاحماءالمأ٠ردين‏ 
بهذا الطلب من افسد القياس وابطل الباطل و'ضل الضلال ولا يقول مسريؤمن 
باثه والیوم الا خر ان طلب اللاشکة الأمورین بالاستنذار لمژمنین اذا كان جائزا 
ار مأمورا به انه بدل عسلی جراز طلب الاحیا. من الشر والاستففار من 
الامرات رالغاثبین من الانسا. و الاو لاء وغره هذا لا یقوه احد من اله 
واليوم الا خر شطل ما مره به هذا الملحد من الاستشهاد بالا لان هذا طلب 
من حي قادر على ذلك از “راما الطلب من الاموات والذائيين فلم يأر 


الله په ولا رسوله ولا فعله احد من الد اة ولا ال رمین‌لانه امر غار مقدور عله 


YAY 


ولا مأمور به ومن اجاز ذلك فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله ولا شرعه . 
رسول الله ع2 لامته فشسکون باطلا مردودا والذي ذاكره الممسروث على هذه 
الايات على قرله تعالى ( الذين يجحماون العرش ومن حوله يسبحون جمد دبیم 
ويؤمئون به ويستمفرون للذين آمثوا »الى آحر الايات ججبر تعالى عن الاک 
امقربين من حل المرش الاربعة ومن.حوله من الملائكة الكروبيين انيم 
بسحرن جمد ديهم اي یتفن بیبح ال على نفي النقائص والتحميد 
للقتضي لاثبات صفات الدح ویژمنون به اي خاشمرن له اذلاء بين يديه وانهم 
یستتفرون لین منوا :اي من هل الارض ممن أمن بالنيب فقيض اله تعالى 
ملاشکته المقربين يدعون للؤمنين يظبر الغيب رلما كان هذا من سجايا الملائكة 
عليهم الصلا: والسلام كأنوا پژمنون علی دعا* امن لاغبه بظبر الب ها 
ثبت في صحيح مسل اذادما المسل لاخيه بظبر النيب قال الملك أمين ولك 
بثله الى ان تقال ولهذا يقولون اذا استغفروا الذين أمنوا( ريئا وسعت كل شي. 
رحة وعلا) اي رحتك تسم ذنویم وخطایاهم وعك حیط یم اماهسم 
وأقوا مم وح ركاتهم وسكناتهم فاغفر الذین ترا راتیعوا سبلك اي فاصفح 
عن الميثين اذا تلبوا وانابوا واقلعوا جما كانوا فيه واتمعوا ما امرتهم به من 
فعل اخيرات وترك المتكرات وقهم عذذاب الجحم- اي وزحر<بم عن عذاب 
المحم رهو المذاب الوجع لالم - ريئا وادخلبم جنات. عدن ني وعدتهسم 
ومن صلح من ابائهم وازراجهم وذرياتهم - اي اجمم ينهم وبهسم 
تقر بذلك اعينهم بالاجماع في منازل متجاورة كا قال برد وتعالى 
۱ (رالدین آمنو | واتبمتهم ذريتهم بامان الحقنا بهم ذريتهم) وها القنام من لبم 
من شی. ) اي ساوینا بین الككل في المتزلة لثقر اعينهم > وما نقصنا المالي حق 


۳۸/۸ 


ياري الداي » بل رفشا ناقص العمل فساريناه بتكثير السل. » تنضلا 
مناومنة » وقال سعد بل جر * ان المؤمن ع اذا دخل النة سأل عن أبيه واینه 
واخيه اين هم 9 فيقال انهم لم يبلفرا طبقتك فى العمل/» فترل : الي انما ملت 
لي وهم فلحقون به في الدرجة “ ثم تلا سعد بن جب هذه الا به ( ريئنا 
وادخلهم جنات عدن. التي رعدتهم ومن صلم من ابائهم رازواجهم 
دذرياتهم انك انت المزيز الحتكي ) قال مطرف بن بداته بن الشخير : انصح 
عباد الله للمزمنين الملائكة » ثم تلا هذه الآ ( ربنا وادخلهم جنات عدن التي 
وعدتهم ) الأية > واغش عباده للمؤمنين الشياطين 
وقوله تبارك وتعالى ( انك انت المزیز الک ) اي لذي لاءانع ولا 
ينالب وما شا. كان وما لم يشأ ۶ یکن »اک في اقرالك رافنالك من 
شرعك وقدرك » ۱ وقم السثات ) اي فعلا » ررباها من قمت منه ( ومن 
۱ تق السيثات يرمئذ ) ي يرم القامة ( فقد رحته ) اي لطفت به ونجيته من 
. المقوبة ( وذلك هو الفوز المظي ) انتهی من تیر الماد بن كثير الشافعي رحمه 
الله تعالى » و لس «وا ذکره الفسررن شي. عا ذ کره هذا اللحد رلا فيه انه 
اذا سأل اللا كة ربمم الهزمنين الاستنفار انه جرز قیاساً على هذا سؤال 
الاموات والثائبين من الانباء رالاو لا. رالا لين الاستغفار والاستشفاع 
برم » هذا لم يقله احد من المفسرين © راغا يقرله امثال هؤلا. الثلاة احرف‌ین 
سح مو a‏ المحدثة 
في الا لام هلا يلتفت 'ليه ولا يعول عليه راش اعلم ٠ ٠‏ 
٠‏ ثم قال الملحد : الثالي: : قال الله تعالى في -ورة الشعرا. عن لسان خل له 
ايراهي عليه السلام ( واغفر لا لي انه كان من الذا لين . ولا تخرفي يوم يبمشون) 


۲۳۸۹ 


فهذا الخليل عليه السلام مع علنه باصرار ابيه على الشرك ما ترك الالحاح على 
ريه بجا ابيه » وهذا الطلب من الخليل جا. في بضع مواضع من القرآن . 

واطواب ان بة ل : هذا من جس ما قبله فان الیل عله السلام » اما 
طل الله وسأله » وم یسأله باحد من الاموات والعائبين » ثم لها تبین له انه عدو 
له تبرأ منه » فأي دلبل في هذا على عللب الاستثفار من الانبياء والاوليا. من 
الاموات والغاشين لو كان امل الشسرك يعلمون * وكذلك ما ذكره بقرله فى 
سورة هرد قوله تسالی ۱ فلا ذهب عن ابرهم ااروع وجاءته الشری 
يحادلنا في قوم لوط ). فالله تمالى ما انكر على خليله شدة الحاحه في منع 
المذاب عن قوم لوط “ بل اثنى عليه بقرله ( ان ابراهم لیم اواه منیب ) وهذه 
المدافمة تكررت منه ايضا عليه اللام » فيقال لهذا الملحد : اي دليل في هذا 
على دعاء الاموات والنائبين 7 غاية ما في هذء الاية دعا. ابراهم ربه ان يدفع 
عنهم المذاب » والماحه في ذلك » وليس فيه انه توسل باحد من الخلق الى الله 
ان پدفع عم المذاب ولا انه اذا كان دعاء الله جائراً مأمورا به مشروعاطاعة 
لله رعادة انه يحرز للمخلوق ان يسأل الاموات والثائبين فيا لا يقدرون عليه 
قا على دعا. ابراهم ريه » فان هذا من افسد القياس > فان ابراهم دعا إها 
حا تقادراً بيده الامر واليه يرجع الامر كله > والخارق الميت ليس بيده شي. 
من الامر » ولا قدرة له علی شي. بعد موته » فسبحان لله ما اعظلم شأنه 
١‏ كذلك يطبع الله علی قاوب الذین لا یمرن ) و كذاك قوله فق الاستشباد 
الرابع في سورة النوية قوله تداللى ( 'ستثفر لحم او ١‏ ت.ششفر لهم 2 الاية الى 
آخر كلامه . فيقال : وهذا من جنس ما قبل ذان رسول الله ييه انا سألالله 
فأي دليل في هذا على سؤل غير الله والطلب منه ٠‏ 

۱ ) ۱  م(‎ 


۳۹۰ 


ثم قال : امس ف سور: لاعراف ( انت ولمنا فاغتر لا وارج:ا 
وانت حير : الغافرين » فبذا موسى عليه السلام يطلب لقره مثثرة دنب 
طلم ره له تال ر عادر تبم العجل > رما انكر الله عله ولك رار اچاب ` 
على الشر رط المد كورة يعد هذه الااية ٠‏ 

7 فيقال لهذا لذي احمى الله بديرة قلبه : هذا من جنس ما قبله لبس فيه 
الا دعا. اه » وطلية المخفرة للمذنشين من قومه » وهذا من افضل “السادات 
داجلا ٠‏ ولا ماننع من ذلك فان هذه عادة مأمور پپا ‏ راذا كان هذا عادة 
لله مأمورا بها مكيف يقاى علا سؤل ١‏ الخمرق المت الماح جز الذي قد انقطمت 
حر کته ر مله رهر لم یکی طاءة لله ولا عنادة له ولا مأموراً بها ٤‏ بل هي 
۱ ية لله عة لفة ما امر لله يء ورسوله 7 و كذ لك قوله : السادس في سررة 
توح ۱ دب اغفر نی ) الاآية رجو'به في هذ'-ما تقدم » ر کذلك ةولة : السابع 
ي خر سورة ندة قول السیح بله السلام ( ان تطذیپ‌فانهم عبادك )الا 2 
. فهذ' اسيم عليه السلام يطلب المثفرة لقومه © فده شفقة الاند |. رالرسل 
ور تم بأ “ عنام ۰ بهءلون " وقیم.ا يتقدون .وي خسران أقبح من 
ید عن E a‏ 
الاجربة » .زول : أي خساءة خر من خسارة من سوی بین الله ربين خلقه 
وجعلم ٠‏ سيلة ووسايط هما ١‏ يقد ل الا الله رقد 'مر الله بدعاثه راستغفاره 
ونہی ان يدعى معه أحد. غير » فتكي يقاس ما نبى عنه على ا آمر په ٤‏ فان 
هف طاعة » رهذه ممصبة ٤‏ ۸ ذكر آيات في في النوع الد في في استففار المؤمنين 
على حو ما ساد ی ۸۰ دل .هذا استتباط القاء لله ' لي دوعي ول اره في کلام 
ET‏ انه ما الي فى ررعه ول يله احد قبله فتكان من 


۲۹۱ 


وحي اللا علان والقائه » قال الله ته الى ( و كذالك جنا لكر ني عدوا 
شاطين لمن والافى يوحي يعضهم الى بعض زرف القرل غرورا » رلو شا. 
ربك ما فمره )الا او کا‌هذا لاستتداط عا یذ کره العلما. ويجوزالا ستدلال 
په السبقه الى ذلك سابق > واو راخ فى 1 : بسقه ال احد » رها 
يكفي في بطلانه وق ادرا كه لاءلوم الشرعة » والاقرال المرضة ۹ ذ كر 
من الاحادیث ما رزاه ملم رحه الله عن مر رضي الله عنه حدیثا یلا ان 
ارسول ملك الصلاة راللام قال اعمر وعلي رضي الله علها ".اذا لقيها أو ين / 
قرف فاسألاه ان تفر لکا» اطدیث ث يما ه » وكذ لك ما ذكر من 
وأخبار الصحابة ررفود الملدين » وسؤالمم من الني َيه الاستغفر فبذا کل 
لإ حجة فيه فانه سرال من حي قادر » على الدعا. وعلى مأ ينفع امل به اخاه ‏ 
المسلم ' وهذا جائز في لدنيا والآخرة أن تألي عند دجر صالح حي السك 
ويسمع كلامك “ وتقول ادع الله » كا كان الصحابة يألونه في حات > راما 
يعد عوته فحاسًا ركلا انهم سوه ذلك »بن كك اليلد على من قصد دعا. 
الله عند تبره فكايف بدعائه نڏه ؟ وكاب ك ما ذ كره عن المزار ابي 
منصور البفدادي وابن سعد عن بل مسعرد رطضي الله عنه * والسيوطي ف 
( الجامع الصغير » عن جاعة حديث حيالي خير لكم تحدثون ريدت لكم | 
فاذا آنا مت کانت .فافي خید لکم ؟ تعرض علي أجما لكم © فان رأيت خيرا 
حمدت الله تعالى » وان رأيت شرا استغفرت لکم ؛ وجرايه ان يقال : هذا 
اطدیث .یذ کر له اننادا ولابد من کر اسناده » رمعرهة رواته » وذ لم 
یذ کر ذلك فلا حجة فيه » ولا يمد على مثل 'لا بعد ذكر رواته © دانهم 
عدرل اثبات لا مطمن فيب ولا ٠غممز‏ » فلا يتمد على مثله » وعلى تقدير صحته 


۳۹ 


رثبرته فلدی مه لا انه و اذا رای شرا استنثر لامته » ولم يأمر عايه انصلاة 
والسلام من أذني ان يسأله الاستنفار > ولا أن يتوسل به ويتشفع ب » فلا 
يحكرن فيه حمية على طلم ما لم يأمر به ٤‏ ومن زعم ذلك فقد 'فترى على الله 
وعلى دسوله > وقال ما لا عل ه به لان ذلك ۸ یتقل عن احد من اصحابه ۶ 
ولو كان ذلك مشروعا مطلوبا لکانوا آسبق الناس اليه » وارغيهم فيه » 
ذاذا لم يكن ذلك منقرلا عن احد منهم كان ذلك ديلا على عدم مشروعيته 
والله اعم » وكذ لكك ما ذكر في الحديث الرابع من ان امرأة اتت اللی 
َه ففالت 'له . يارسول الله صل علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليه وسلم 
دصل اله لك ر على زوجك » فبذا انس فيه الا الدعا. ها وثروجها» 
وهذا لا ينكره احد 6 ولا تزاع في جوازه في حياته » واما بعد وفاته فمئرع 
لا تقدم من الادلة لنمة من ذلك » .وهذه الايات التي ذكرها هذا الملحد 
كذ لك > والاحاديث الى تقدم ذكرها على تقدير صختبا وثبرا لس فیبا 
ما يدل على «طلوبه > ولکن ( من يرد الله فتتقه فلن تملك له من الله شيا 
ومن لم يحمل لله له نوراً فا له من نور ) قل الله تمالی ( ان شر الدراب عند 
الله الم البكم لذين لا يمقارن ولو عل له فيم خير لااعمم رلو آعمم 
انرلوا وهم ممرضون ) وهذا الضرب من الناس قد انتکست قاویبم وی 
عليهم مطاربهم وغلظ عن معرفة الله وديئه وشرعه حجابیم ۰ و کر في باب 
المقائد الديأثات اضطراببم » ولا عجب من ذلك فانم قد كارا من المج _ 
الرعاع » اتباع كل نا الذين لم يستضيئوا بئو. المل » ولم يلجأرا الى رحكن 
وثيق من امهم ٠‏ اا ١‏ 


۳۹۳ 
وس و 

ثم قال هذا الملحد : 

البحث الخامس في الصلاة على الرسول يليه قد علمت مما تقدم ان الوهابيين 
واخرانمم قالرا بتحرم الصلاة عل الرسول عله " وتكفير من يفمل ذلك » 
وهذا كفر مريح م “ لانه انكار امر واجب و کم اقرآن الى آخر 
ماهذی به . ۰ 

واطراب ان تقول ( سبحانك هذا ببتان عظم ) وقد بینا فیا تقدم ار هذا 
من الکذب الرضرع على الوهاية * وانه عا افتراء عل اعد'. الله ورول ¢ 
اللبين يتفرون الناس عن الدخول في دين الله ( ويسمرن في الارض فساداً رالله 
لا يحي المنسدين )راذا كانذلك كذ لكر تحققت انالوهابية لا مجرءون الصلاة 
على الني مه بل يرجبونها “ ويرون ان خطبة 'لممة لا تنمقد 'لا يذكر الصلاة 
على الني مزه » وانبا عندهم ركن فى الصلاة ا تتم الصلا: ولا تستقم بد نبا 
فاعم ان من الطا. عن يرجبها » ومنهم من لا يرجنا 6 دهن ارجيها منرم ۸ 
يتكفر من لم يرجبها ».لم يتل ان ذلك مماداة لاني عَزنُ ؛ وبغض له ٩‏ أو 
تنقص محقه » وسنذكر من كلام اللاء ما يبين ذلك ٠‏ يرطحه ٠ ٠‏ 

قال فى ( الجواب الباهر ) الرجه الامس : ان الکلام في الاحبكام 

الشرعية مثل کرن الفعل واجباً او مستحياً او محرماً ار ساعاً لا وتدل عليه 
الا بالا دلةالشر عبة منالكتاب والسئة 6رالاججاع والاعتبار » والادلة الشرءية 
كلبا مأخوذة عن الرسول بل “ فالمتكائرن فيها -وا. تفقوا أواحة فوا كلهم 
على الاعان بالرسول وما جا. به ووجرب اناعه :وان الخلال ما حلله © و اطراء 


۳۹ 


ا والدين ما شرع اكلام في ا ااه ایا بل ٠‏ وموالاتيم » 
ورجرب تصدرة م “ و تباءپہ فیا ارجبوه وحرمره ٩‏ رال ر نم عن فمل انه 
حرام او مباج ار واجت اغا بقول ان الرسول حرمه أو أباحه أو أوجمه » ولو 
أضاف الايحاب والتحريم ,الاباحة الى غير الر_ول يله لم يلنفت اليه “و يكن 
ن علا. لسلین . راهل لاسلام متفقون علی هذا الاصل سذهم دبد عم کم 
1 متقفرن علی وجوب ما اله الرسول عن الله د على لا ال با له رآن والمئة. 
المعلو ٠ة‏ المفسسرة لحى: ر القرآن “ راما لخالفة لظا هر القرآن فن الخوارج مئازع 
فا ٤‏ وهو فاد من جره كثيرة ؟ ومن رد نصا اما رده اما كونه لم رثنت 
عنده عن الرسول أر لكرنه غير دال عنده على محل التزاع “ او لاعتة ده انه 
منسوخ » نحو ذاك كا قد بطت التكلاء على .ما كتبته في ( رفع الملام' عن 
الائمة الاءلام ) .بينت اعذارهم في هذا الباب ؟ وان كان الراجب هر اتباع ما 
اعلر من الصراب مطل “ رالتكلاء في ذلك سواء تعلق يحقرق الرب او خقرق 
رسواه ار غير لك لا يدخل شلا ءن ذلك في مسائل سب الانساء وتتقدهم 
وماد قرم ران کان اكلم من هؤلاء طا دان مصيدهم رعطئم اقا 
مقصوده اتناع الرسول ۶ وتحريم ما حرمه » وايجاب ما اوجبه © وتحليل ما 
حال *رهذا مستازم الاءن بالرسرل؟رموالاته وتهظیمه کف یور معذلك 
ن يكون اصدا لماد ته او به ار الانقص به او غير ذلك 7هذا ممتنع ولهذا 
م یکن "سین من جملاحداً من‌هولا. سباياً للانيا. “سادياً لهم » وانقدر. 
نهم اخطأرا » رهذا أمر واضح يعرفه آحاد الطلبة فاذ: تكر الملا. في الصلاة 
على الني 2 هل هى واجة في الدلاة ا غير واجدة في اصلا: كقول الجهور 
لم يقل احد أن من 1 يوجبها تقد تنقص الرسو او سيه أر عاداه ¢ رالذين 


0 


لم يرجبوها في الصلاة منهم من اوچا خا رج ال !اة ٤‏ وه پم من ۸ یربا 
بجال ؟ و جسل الامر ف الا 2 امر ندب »© رحکی الاج ع على ذلك * وقد الغ 
القاضى عياض في تضيف قرل الشافعي بايميما في اللاة رقل حکی للاماء 

ابو جعفر الطبرى والطداوي وغيرهما اجاع جيه الاقدمين رالتاحرین من ا: 
الامة على ان الصلاة على الني وله في التشبد غير راجبة © قل وشد الث فءمي 
في ذلك فقال : من لم يصل على الني مله بد النشيد الاخير دقبل السلام 
فدلاته فاسدة » ران صلى عليه قبل ذلك لم يخره » قال : ,لا سلف له في هذا 
الترل » ولا سئة يتبمما قال : وقد بالغ في انتكار هد. ال سألة عليه نخا فته فيها 
من تقدمه جاعة » وشنمرا علیه الاف ط صل فيا » عنهم اطبری والقخيري 
وغير واحد 6 قال : وقال ابو يتكر بن المنذر تحب ان لا بصلي احد صلاة 
الا صلى فيا على الني به ٠‏ فان ترك تارك ذلك نصلاة. جر في ذهب 
مالك راهل المدينة والثزري واهل الكوفة من 'هر الرأي وغيره © وهو قول 
حملة اهل العلم » رحتككي عن مالك سفيان أنها في التشبد 'لاخير مستحية وان 
تاد كبا فى النشبد مسى. قال وشذا الشافمى فاوجب على تاركها فى الصلاة 
الاعاد: » وارجب استدفاق الاعادة مع تر کا درن الاسان ؛ قات . واحمد 
عنه فى المسألة ثلاث روايات كالاقول الثلاثة اخقار كل رراة طثفة من 
أصحابه » وذكر تمد بن المواز قولا له كقول الشافمى قل . رقال الخطابي 
ليس بواجبه في الصلاة » رهو قول جاعة النقها. الا الشاءني ٠‏ قال : ولا أعر 
له فا دوه © رح كى الوجوب عن ألي چهفر الاقر و انه قل لو صلت حلاه 
لم أصل فيها علي الني بإ واهل بيته لرأيت أنها لم قم » وقال "قاطي عياض : 
۱ اعم ان الصلاة على الني َه مرض علي اب > مرغب فيه غير محدرد بوقت 


۳۹۹ 
لام اڈ تمالى بالصلاة عليه ١‏ وحمل الام والعلداء له على الرجوب راجموا عليه» 
وحكي ابر جعفر الطبري ان مل الآية عنده على الندب > وادعي فيه الاجاع 


فبذا بءض كلام المها. في مثل هذه وحسكايات اجادات متناقشة > ومع هذا 
فلم يقل احد أن من لم يرج اله_لاة عليه فقد تنقصه او سبه او ءاداء ونحو 
ذلك ' فانم كلبم قصدثم ستابمته كل بسب اجتباده رضي الله عنهم أجمين» ' 
و کذ اك تنازعوا هل تکره الصلاة عله عند الذبح فنکره ذاك مالك واحمد 
رغيرهما ٠‏ قال القاضي عياض : و کره ابن حبيب ذكر الني له عند الذبح 
و كره سحنون الصلاة عليه عند التعجي قال : ولا يصلى عليه الا على طريق 
الاستحباب > وطلب الثواب » وقال 'صبغ عن ابن القاسم : موطنان لا يذ كر 
فما الا الله الذبح والعطاس »> فلا يقال فيهما بعد ذكر الله محد رسول الله > 
وار قال بعد ذكر الله محمد رسرل الله لم يككره تسستة له مع الله » وقال 
أشبب : لا يذغي أن .تحمل الصلاة على الني يه استناناً . قلت : والشافمي 
م يكره ذلك » بل قال هو من الایان » وهر قول طائغة من اصحاب احمد 
كالي اسحاق بن شاقلا انتبى ٠‏ 

راما ما ذ کر من الا حادث الواردة في فضل الصلاة على الني وله فلا 
نکر ما ثبت بالاسانيد المحيحة عن النى بُ وعن اصحابه > بل نؤمن بها 
ونصدق بها وقد الف شمس الدين بن قم المرزية رحمه الله تعالى في ذلك مزلا 
“مه ( جلا. الاقام في ادلا على خير الانام ) وفيه ما بشفی المؤمن ریکفه 
. ۶ صنفه الثلاة ممن لا معرفة لديه. بصد مح الاخبار رضمغها » وذكروا فيها من 
الاحاديث رالاخبار التى لا يصح منها شى. ولا يمّمد على نقل رواتها لانهم 
ليسرا مر اهل العلم العنقين فلا حاجة بنا الى شى. منپا ویکفینا ما ذ کره 
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خلنا. اارسل ورثة لانسا. الذين هم مالم اهدي ومصابيح الدجى “ الذين أزال 
اه بهم عن سنته تأریل الاهلین » وانتدال المبطلين وتحريف الثالين > فوم 

وأما ما ذکر من الژلفات كدلائل اخيرات وغيرها مما ذكر فدلائل 
اخيرات قد ذكر كثير من العلبا. ان اكثر ما فيها منالموضرعات والمكذوبات 
وان فما من الغلاو رالاطرا. ما لا ينغي لزه ن ان يقزله ار يعلمد عليه لمدم 
صحته رشرته » ولخنا لفته ما كان عليه العلماء المحققون من اهل السنة والجاعة 
وقد نبي الني يبه عن اطرائه والغاو فيه “ قال يلع « لا تطروفي كا أطرت 
ذلك كثير: . ۱ 

واما قوله و كذلك شروح الصه_لاذ المغيشية وعدء الرسائل التي للامام 
السبرطى > فقد كفانا عن النظر فيها ما ألفه شمس الدين بن القم لانه من 
العلدا. الحققين » والجابذة المتقئين الذابين عن دين الله ورسوله ما انتحلهالمبطلون 
وحرفه النالون تمن لا يرق بنقلهم ولا يعمد على مثلهم © في الملوم الشرعية 
والمماحث الدينة . 

واما قوله" ریخ يوس اليا حل الله فن شاء . لجع ابا فیستضی. 
من انوارها ويرتوي من رحيقها. 

فالجواب : ان يقال من يوسف النيهافي وما يوسف 7 لا ١‏ كثر الله في الناس 
امثاله » وقطع دایره وشتت آرصاله ؟ وه ن كان على طريقته ونحلته 0 
1 من الوا الصما فقة التمعلین ٩‏ ومن ۴ 
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. اللهالة المنمردنن الغا لين > الذبنین غير سبل المؤمنين » والسالكين على. طريق 
الثلاة من الشر کین ( رب لا تذر على الارض من التكافرين ديارا ٠‏ انك ان 
تذرثم يضلوا عرادك رلا يلدوا الا فاجرأ کذارا ) ركان هنذا الرجل المسى 
پیرسف الابپاني من اهل فلسطین » من انباط قرية اجذم من اهل حيفا ثم 
سکن ف بیدوت و کان قاضاً فيها کم با2 انون > ویدع اطکم بکتاب 
الله وسنة رسوله ؟ ومن المج العجاب ان هذا الرجل. يدعى حبة الي له 
ورضع فيه مدائح تجارز فما المد افرط فسا » رالد ومع ذلك کم 
بالقانون الغا لف “٠‏ لشريعة الرسول » لأخرذ من حکم الافرنج من التصاری 
ويدع حکم الله a‏ من أشنع التناقض وابشعه » وصنف كتابا 
في الاستغاثة با لنبي عله » ورد عليه آفة اهل العام ريا ما في كتابه من 
الاغلاط والارهام والغلر المفرط الذي خرج به من دين المسلدين الى دين عباد 
القبور من الشر کن > وكان في عقيدته ا اهل الاحاد كابن عربي 
وامثاله من اهل التكفر والمناد ( الذين طنرا في البلاد » فأ كثروا فما الفساد ) 
وم من ۱ کفر خات الله على الاطلاق » ومن اهل الزندقة والنفاق 9 و کانجحد 
علو الله على خلقه واستواثه على عرشه » رأنه لس فرق الما. اله یسد » ولا 
يصلى له ويسجد ؟ بل ليس فرقه عندثم الا العدم , عض وران ذلك بقرله في 
راقته المغرى :, 


رم باعتقاد الشرك اولى لقم رهم 
على جبة هار خاشتا قصرا 
هر الله رب الكل جل جلاله 00 
فا جبة بل من جبة أحرى 
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تامل تجد منی تلم با 
7 | ينسبة اوسع لله کلذرة : المفري 
لخت ذ أين الات الى ببا 
032 عى اله من حمق بهم حسكموا الفكرا 
وان اخحتلافا للجمات ‏ محفق 
5 فكم ذا من الاقطار قطر علا قطرا 
وڪل عاو فهو سفل ۱ وعکسه 
وقل نح هذا في اليمين وفي اليري 
فمن قال علو کلا فبر صادة. ۵ 
۱ 0-07 قد يقضى بآلمة اخرى 
فن يا تري باشرك أرلى اعتقادم ۰ 
:اوليك ام اصحاب ستتنا الغراء. 


وقد اجبته على رائيته بنحر من اربع مائة بيت ونيف فأدحطت حجته 
. وبينت ضلالته ؛ وله الحد والمنة ‏ فبل يسرغ لمن يؤمن بلله ورس_وله واليوم 
الا خر .ان ينقل عمن هذه حاله وهذا دينه وطريقته ونحلته او يحرض على النظر 
في كتبه المشتملة على الکنر باله رالشرك به ۶ ولسکن هذا ارجل 
الذي ألف هذ الرسالة ان لم يكن أسوأ حالا منه فليس درنه وهذا 
الرجر وامثاله من النلاة الضائين والغراة المطلين من الذين قال الله فيم 
(سأصرف عن آاق الذين بتکورن فی الارض ینیر الق وان درا کل 1 
لا یژمنوا با > وان يروا سيل الرشد لا بتخذره سبلا ران يروا سبل الي 
يتخذره سيلا » ذلك بانهم كذيرا بآياتنا ر کانوا عنبا غافلین . والذین كذيوا 


1] 
E A N As باياتنا ولا . الآعرة‎ 


رضل) 

واما ما ذکر عن طاغيتهم وامام كفرثم وضلالهم احمد بن زيئي دحلان 
بقرله : قال السيد احمد دحلان رحمه, الله : وحاصل مذهب اهل السنة وال عة 
7 ايضا صحة التوسل وجرازه بالني به في حیاقه وبعد وفاته » وكذا 
من الانبا. رالاولاء والصالين كا دلت عليه الآيات والاحاديث التي 
لد اهل السنة لا نمتقد تأثيرا ولا لقا ولا نضا ولا ضرا لني 
إلله وحده »لا شريك له » ولا فرق عندنا فی النوسل بالني يله رفعه كا 
لا فرق بین کونہم احا ٠‏ او أمراتا » لانا نمل ان لا تأثير همم بشي. » ووسلنا 
بهم هر لكرنهم مقربين عند .لله » مکرمین لدیه » ولا ثرتاب بان جاههم عند 
الله محفرظا بعد موتهم كا كان في حباتهم وهذا ليس فيه شی. من الشرك » 
لكن الشرك العض هو عند من مجوزون التوسل بالاحیا. دون الاموات > 
ويمتقدون ان لهم تأترا وبيدثم نفع وضر بل يمتقدرن تأثير الاعراضرالجادات 
كالمدوى وامثاها والتوسل الدع واوا ته 

المطلق هر الله تعالى . 
والجواب : ان يقال : أولا نسمية عباد لبود اهل سئة وجاعة جبل عظم 
يحدود ما انزل الله على رسوله » وقلب لاسسات الشرعية وما يراد من الاسلام 
والاعان راشرك والکفر » قال الله تمالى ( الاعر اب اشد کفرا وثفاقا وآجدر 
أن لا يعايرا حدود ما انزل اه علی دسوله ) رهذا وا له اجدر من اولك 
ال رعدم ال باطدود > لتربة الاسلام: "ربمت الهد بر اللبوة » واهل 
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المنة والاعة م اهل الاسلام والتوحد » النهسکون بالستن الثابتة عن دسول 
الله يبه بي المقائد والنحل والسادات الباطنة والظاهرة الذين لم يشربرها ببدع 
اهل الاهرا. واهل الكلام في ابواب العلم والاعتقادات © ول يخْرجرا عنها في' 
باب العلم والارادات » كا عليه جبال اهل الطرائی والب‌ادات فان السنة في 
الاصل تقع على ها كان عليه رسول الله ب > وما سنه او أمر به من اصرل ٠‏ 
الدئ وفررعه حى المدى والسمث > تم خصت ف بعض الاطلاقات :ا کان‌عله 
أهر السنة من اثبات الاحا. والصفات » خلافا لاجبمية المعطلة النفاة » وخصت 
باثبات القدر ونفي ابر “خلافا للقدرية النفاة ‏ وللقدارية الجهريةالمصاة » وخصت 
ايضا على ما كان عليه السلف الصالم فى مسائل الامامة والتفضيل » والكف 
مما شجر بين اصحاب رسرل الله يله » وهذا من اطلاق الاسم على بعض 
مسمیاته لانرم يريدون بثل هذا الاطلاق الثنديه على ان المسمى داكن اعظلم 

وشرط ا كبر > كقرله « الحج عرفة > او لانه الرصف الفارق بينم وبين غيرهم 
ولذلك سمى الملاء کتیپم ف هه الاصول کتب السنة ککتاب السنة 
للالكائي 2 والسنة لالي بكر الاترم » والسنة للخلال » والسئة لابن خزعة > 
والسنة لسد الله بن اعد > ومنهاج السنة لشيخ الاسلام ابن تيمية > وغيرهم . 
واذا کان الال كا ذكرنا فقوله : وحاصل مذهس اهل السئة والجاعة والشيعة 
ايضا صحة الترسل وجوازه بالني ب في حداته ربعد وفانه > وكذا بغيره من 
من الاننياء والاوليا. والصاطین » يريد ب هذا لللحد م سأق ف کلامه من 
ان دعاء الصالين والاستنائة بهم فيا لا يقدر عليه الا اله ؟ بسمي توسللا عنده 
وتشنما » وهذا فرار مزه ان يسمي شركا ركفرا » وهذا من جنس جب له 
لاساء والمسميات » وسبأتيك رد كلامه هنا » وان الترسل صار مشت ركا فى 
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عرف کثیرین ٩‏ وان اله ة بالقئی لا پالاساء » وان الله سمى هذا شرككا. ر 
وعبادة لفيره في مراضع من کتابه > فاگ ان تعتر بالاطاد > وتعور الاسپاء > 
فتن مع اطدرد الكرعة » راعتب بالمقائق تعرف ان هؤلا. مش كونرتشون 
عاد قور » ولا يستريي في ذلك الا جاهل بأصل الا ملام ندر ماجاءت به 
ارسل الکرام وهذا الشرب من الناس اعني عباد القبود م تجسنون الظن بأنفسهم 
وبروت انهم أهل سئة وجا عة وهكذا. اهل كل ملة و حلة رید عةوقد ال تمال 
7( قل‌ها رننیشکم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعرهم في الحماة 'لدنا ما وم يحسون 
انم يحسنون صنماً » وقال تعالى ( انهم الخذ: را الشاطين اوليا. من دون ال .» 
ويجسبون انيم مبتدون )رما احسن قرله ىقضائه بين ابراهم وقومه ( الذينآمنوا 
و يلبسوا اعانهم بظلم ار تك‌مم الامن‌وهم مهتدون ) ومن عادة هؤلا. الزنادقة 
۱ الملحدين اذا رأرا عبا ةف ملح اهل المثة و لماعة ,وعدم تتكفيرجم ادعوها 
لانفپم دشیم من‌عباد القبور والصا ین وال* بع عالم يعط كلايس ثوبيزور» 
فاذا تبين لك ما ذكرنا ماعلمان التوسل في عرف عباد بر یوم واصطلاحيم 
هر دعاء الانسا. والارليا. والصالمين لكونهم.اسبايا ووسائمل. لنيل المقصود 
والا م يعتقدرن ان الله هو النافع الضار وانه التفرد. بالامجاد والاعدام وان 
الله هوا خا ی للاشا. ران اله هو رب کل شیء وملکهرلا یعتقدون ان آهتېم 
الي يدعونها من دون الله من الانبيا. رالاوليا..والصاطيي والملائكة شار کوا 
الله في خلق السمرات والارض ولا استقاوا بشي. من التدبير رالتأثير والايحاد 
فن اثبت الو-ائط بين الله وبين خلقه كالوسائط ايكون بين اللوك و ارعة . 
فو مشر بل هذا دين عباد الارثان » واءا قوله ولا فرق عندنا ی التوسل 
با اني ره له دغر كلا فرق بين _كرنهم احيا 0 راتا لإنا تعلم ان باتهم ٠‏ 
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ر بشي. ال آخره . 

فا مراب . ان يقال هذا تخاط وهذيان فان الله م حمل لاء.اد قدرة على 
ما يختص به من الاغاثة المطلقة واما الاغاثة بالاس.اب الل دية ٠١.‏ هر فىطرق 
البشر وقد تهم فهذا لبر الكلام ف “رالاءواتلا قدرة لهم على الاسبابالعادية 
وما هر في طرق البشر وقددتهم والمسامرن متفقون على “قول ما شا. الله كان 
وا يشا لم يسكن بؤمنون بقوا ( و لله خلفتكم وما لون ) خلق فاي 
اختيارا و مشيئة بها يثاب دبها یماقب بها يكلف والميت ليس له قدرة المي 
ولا وككلف بل ينقطع عله ببوته رتطوى دحيفته ولا يسأل ولا يستفتي ولا 
يدجع اليه فى سى" مما للصاد علیه قدرة وساثر اطیوان یفرتون بین اطی والیت 
رهؤلا. الملاحدة لا يفرقرن بين اللي والمت © قال تعالى ( وما يستوي الاحباء 
ولا الاءوات ان اله یسیع من يشاه وما انت بمع من في القبور ) واستكاثة 
اميت ليست سببا كاستغا المخلوق فيا لا يقدر عليه ولم يجمل هذا سیا الا عباد 
الاصئاء الذين ثم اضل خلق قه مرن الاموات سببا ووسلة رات لس ف 
شرع الله وما جاءقنا به رسله ان يدعر لمن دعاه والكر'مة لاست ت فعله بل هي 
فعل الله والمكرم لا يدعى ولا يستغاث به ولا يدجى لشيء من الشد د بل 
هذا فعل المشر كين حذر الثعل با لنعل کانرا یدعون الصا لین و الانساءوالرسلین 
ظا لبين منم الشفاعة عند رب المالین قال تعالى ١‏ ويسدون من دون الله ما 
لا یضرم رلا ينقمم ویقوارن هوّلا؟ شفء نا عند الله ) ول تعالى ( مانسدهم 
الا ليقريونا الى اله زلفى ) على ان القرل ياسناد الفوث الى اله ته_الى اناد 
حقيقة باءتبار الحلق والاياد وان الله هر الفاعل حقيقة والى الانندا. والصالحين 
اسناد مجازي ياعتبار التسب والكسب بديبي الطلان بانه هن وجره الارل 


۳۰ 


انه لو كان مناط الاستادالقيقي أعتبارا لق والایجاد وان .هر الفاعل حققة 

کا توهم صاحب الرسالة زم ان يتكون اسناد افمال العباد كلها الى الله تعالى 
حقيقاً فان اعتقاد اهل السنة و لجباعة ان الخالق لافطال الماد هر الله تعالمموهذا 
۱ يقتضي آن یتمف الله تعاللى حقيقة بالاعان والصلاة والزكاة والصوم واج 
واطياد وصلة الرخم وغير ز ذلك من الاعمال المسنة ؟ وكذلك يلصف حققة 
بالا ال ال .بثة يثة من الكفر والشرك والفسق والفجور و زا رالکنپ_ و 
والمقرق وقتل النفس واكل الربا وغيرها > فانه تعالى هو الا لق. جع انال 
حسما وسلثها واثتزام هذا فعل.من لا عقل له ولا حن اه بستازم اتصاف الله 
. تعالى بالنقائص وصفات الحدوث واجعاع الاوصاف المتضادة المنناقضة والثالي 
لو كان مناط الاسئاد الموازي اعتبار التسبب والكسب كا زعم هذا الزاعم أزم 
ان لا یکرن الانسان حقيقة موم ولا كافر ولا برا ولا فاجراً ولا مصلا ولا 
. مز کیا ولا صاا ولا حاجا ولا ماهدا ولا زانیا ولا:سارقا ولا قاتلا ولا 
کاذبا * فطل الزا. والمساب وتلثر و " وهذا. لا یقرل 
به احد من المسامين . ۱ 

والثا'ث :ان دعوى كون الانساءزالصاطينسببا #غوث وكسبا له عاج 
الى اقامة الدليل ودرنه لا تسمع وبالجلة فهذه شبهة داحضتة ووسوسة زاهقة 
تنادي بصوت على صاحبها بالهل والسفه . فتبين مماتقدم الفرق بین اي رالیت 
وان الست لا يقدر شى . ما يقدر عليه المي من الاسباب المادة » فان 
الاسباب المادة ة التي يقدر علا المي وفي وسعة فبي وان حهات من البد بي 
حققة لا عاز ) ولا ينازع فى هذا من غرف شي من القة والصد يفمل حقيقة . 
فبً کل حقیقة رضرب حقیقة وینصراعاه ظال ار مظلوما قیقد واه 


0 

خلت السد وما يعمل » وهذا معرؤف هن عقائد اهل السئة رالجاعة . والمقصرد 
ان هذا الملحد زعم ان طلب المشر كين تمن يعبدونه من دون الله ما لا يقدر 
عله الا الله تعالى لدس شرك لان الله تعالى هو الفاعل لذلك حقيقة والله سبحانه 
عطي لا كزان م وقد كان اشر كون السابقون الذين بعث الله 
اب وت » فانهم كانوا يعامون ان الله تعاالى هو اخالق الموجد واما 
الاصنام وسائر المسردين من دون ن الله فيقولون انها اسباب وسائر عاد ف ناجل 
ذلك كانوا يدعونهم ويستغيثون ببم ويعبدر نهم وهذا هر دأب عسد: الصا لین 
في هذا الزمان يدع رېم ويستفيثون بهم ٠‏ ينحرون لهم وينذرون ٠‏ . والدعاء 
والاستغاثة والنحر والنذر كلها من اقسام المبادة على ممناها الوازي فكذ لك 
فليحمل لفظ السادة الواقع في كلام للشر كين الاولين الذين حكي الله تعالى 
عنم حث قال سبحانه وتمالی ( ما نعبدهشم الا ليقربوتا الى الله زلفى ) فها وجه 
الفرق * واما قوله : ثم اطل الكلام في الرد على ما يندب للعواء من الاقوال 
والاعمال التي يتوثبا الخصم من المكفرات وما هی من ذلك بشي الى 
آخر کلامه 

فالجواب ان نقرل . قد بينا فيا تقدم ان ما يفمل عوام هؤلا. اشر كين 
وخواصهم الغلاذ من الافمال والاقوال الشركية 'نه هو عين الشرك لخرج من : 
الملة ولا ينفهم مع ذاك اعتذار'هؤلا. الملاحدة عنبم ان هذا يجازي لان مهم 
حقيقة التوحيد والاعان وذلك انهم يشهدون ان لا اله الا الله وان مدا رسول 
الله ويصاون وي کون و مجون الببت اطرام رهذاء لا ينفهم مع وجرد القبفة 
الكفر بلله ورسوله كا لم ينفع المنافقين الذين كانوا على مد لني وي وق 
کنوا یتلنظرن بالشپادتین ویهاون ریز کون وحاهدوث مع الني له رم مع 


دم سب ۲۰ ) 
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ذلك في الدرك الاسفل من التار و کذاك بنر عبد القداح ماوك مصر انوا 
یتلاظرن بالش‌ادتین ریدارن المة وامماعة ویتصون القضا: ویتظاهرءن 
بالاسلام نذا اظبررا اشبيا. ا لف الشرع دون ما حن فيه اجمع الملا على 
کنرش وال ران بلادثم بلأدعرب وغزا ثم المامون حتى استنقذوا مابايدييم 
من بلر ن ۵ السلین . ٠‏ 

وبیت »یا تقدم ان من جمل بنك وبين الله وسائط دم یت رکل علییم 
ويألهم کنر اجاعا ۰ 

وفيها ذ كرناه كفاية لمن اراد الله هدايته ومن برد الله فتن فلن تملك له من الله 
شثاً والمقدرد ما كتبناء ان يتين لن هداه الله وكان خلباً من التعصب و ليس 
له قدد الا بان ای ووضرحه طلال هژلا. وتا ءلم على عباد الله المرحدين 
ممجرد الظلم والمدران ر عض الا كاذيب والمبتان 1 اما هؤلا. الذين اعمى اله 
بدائرثم رختم على قلربب. فهم كا قال الله نيهم ( ان الذين خقت عليهم كمة 
ربك لا يؤمنون أوجاءتهم کل اه حتى يروا المذاب الالم ) ونحن نمم انه 
لا يزيدثم هذ! لا تكبرا وعناد! وة ديا في الباطل وارتدادا لانه قد انتتكست 
عن +مرفة ان قربرم وتمادت في لباطل رجمي عليهم مطلربهم فهم في سكرتهم 
يعمبون دفي "ربمم يترددرن لو عل الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعبم لتولرارهم 
«مرضون » الله يقرل الحق رهويهدي السيل وحسبنا لله ونعم الو كيل > والحد 
لله الذي باممته تتم الصالحات وصلى الله على عبده ورسوله تمد وعلى أله وصحبه 
وسل آسايا كيرا الى يوم الدين . ال جد لله رب الما لين . 


مسائل هامة 


عن : 
١-التكفير‏ والفسيق 
۲ المحب والبغض في اله ٠‏ 
المجران عل المعاصي ۱ 
من تاليف 
العالم العلامة » الحبر الغبامة 
الشيخ سلیان بن سحای 


رحمه الله 


من مطبوعات حضرة صاحب | لاله اللك انعم ۱ 


سمو ر ن عبر المز ر ال ممر و 
ايده الله تعالى 


۷ هم 








المد لله وكفى وسلام على عاده الذين. صطغى 
اما بعد : فقد تأملت ما ذكره الااخ *ن ا لسائل "ني ابتلي 5 وض فما 
کنو من الناس من غير معرفة ولا اتةان ولا بينه ودليل واضح من السنة 
والقرآن > وقد كان غالب من يتتكل فيها بعض للتديفين من المرام الذين 
لا معرفة هم بمدارك الاحكام ولا خبرة لخم بمسالك مبالکها الظة المظام > 
ولبس لحم اطلاع على ما قرره اث الاسلام ووضحزه فى همذه المباحث التي 
لا یتک فيها الا فحول الاثمة الاعلام » وهذه المائل قد وضحبا اهل العم . 
وقرروها » وحسينا ان نسير على منباجهم القدم ونحكتفي مما 0 
النمليم والتفبيم ونموذ بالله من القرل على الله بلا علم ' رهذ. المسائل التي اشرت 
الما لا يتكلم فيها الا العلما. من ذري الالیاب دمن رزق الم عن الله راو 
المحكمة وفصل الطاب نحن وان كذا لسئا من اهل ه_ذا الشأن ولا عن 
يحري المواد في ثل هذا المدان فاغا ني على مناج اهل الملم وتتکلم عا 
وضحره في هذا الباب “ ولولا ما ررد عن الني بي من الوعيد في ذلك بقوله 
«من‌سئل عن علم وهر يە له فکمه المه‌الله بلجام من نار“ آضربت عن الراب 
صفحا و لطريت عن ذلك كشحا ولكن ما لايدرك كله لا يترك كل , لا بد 
من ذ كر مقدمة نافعة فمة لعلم من نصح نذسه واراد جات ان الادر: باتفکر 
والتفسيق من غير طلاع على كلام.العادا. لا يتجاسر عله الا. اهل البدء الذين 
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من الاسلام ول يحققرا تصیلما في هذه المسائل الپمة العتطام ۷ قررره 
اک ی ١‏ ۱ 
قال شيخ الالام ابن تة - - قدس له روحه - في م ناج السنة * بعد 
ان ذ کر اقوال اهل الدع کالمترلة واطوارج والرجثة » وذ کر کلام طويلا 
قال : « راذا کان لس الذي يقاتل الكفار قد يقاتلهم شجاعة وحمية ورياء ' 
رذلك ليس فى سيل الله فكين بإهل البدع الذين يخاصمرن ويقاتاون عل _ا 
فانهم يفعاون ذلك شجاعة وحمية » ورعا یماقون لا اتسعوا اهواءهم ینود هدی‌من 
الله لا جرد اطاً اي اجتهدوا فی ۰ وطذا قال الشافمي لثن اتتكم في عل 
يقال لى فيه اخطأت یرای ور 
عيوب اهل البدع تكفير بعضهم بعطا ومن ممادح اهل السنة إنهم عيخطئون ولا 
يكفررن وسبب ذلك ان اعد قد يظن ما لس بكنر كفراً وقد کون ` 
كفراً لانه ثبين له انه تكذيب لارسول وسب للخانى والآخر لم يتين له ذلك 
فلا يثرم اذا كان هذا الءلم يجاله يتكفر اذا قاله ان يتكفر منلم يعلم مجاله» الى 
آغر کلامه . والتصود ان من مذاهي اهل البدع وطرائقهم انبم یکفر 
بعضهم بعضأ ومن ممادح اهل السنة انهم يخطئون ولا يتكفرون فاذا تحققتهذا 
وجملته نصب عينيك 'فادك الحذر كل اطذر من الغاو والتعمق ومجارزة المد في 
هذه السائل وافه یقرل الق وهو يبدي السبيل . 


اح فصل كه 


قال السائل : المسألة الاولى : ما الكفر الذي يخرج من اللة والذي لا 
يخرج في قوهم : الكفر كفران و کذا الفسق فسقان 7 


۳۱ 

واطواب ان نقرل : هذه المسألة قد اجاب عنها شبخنا الشخ عبد الاطبف 

ابن عبد الرحمن بن حسن في رساك لاخطيب وذكر ما ذكر شمى الدين ابن 
الق = رجه الله - تعالى في کتاب ( لصلا: ) فقال رحمه تسالى : الاصل 
الرابع : ان الكفر توعان : كثر حمل وكفر جحرد رعئاد وهو ان يككفر با 
علم ان الرسرل جا. به من عند الله مجرداً وعناداً مناسما. الرب رص 7 رافءاله . 
واحکكامه الي اصلها ترحده وعبادته وحده لا شريك له رهذا مضاد للاعان 
من كل وجه ٠واما‏ كفر العمل فنه ما يضاد الائان كالسجرد للصنمر الاسم نة 
بالملصحف وقتل النبي وسبه 6 واما اطکم پنیر ما انزل الله ورك الصلاة فذا 
کفر مل لا کفر اعتقاد و کذ اک قوله ( لا ترجعرا بعدى کضاراً بضرب 
بمضکم رقاب بعض ) وقوله ( من اتي كاهناً او اتى امرأة فى دبرها فقد کفر 
با اتزل على محمد مه فبذا من التكفر العسلي و ليس كالسجود لاصثم .و الاستهانة 
بالمدحف وقتل الني وسه وان کان الكل يطلق عليه الكثر قد سمي الله 
سبحانه من جمل ببعض كتابه رترك العمل ببعضه مؤْءنا بها عمل به كافراً بما 
ترك العمل به قال ته_الى 2 واذا اخذنا ميثافكم لا تسفتكون دماء كم ولا 
تخرجون انفسکم عن دیا کم» ای قوله(افتزمنون ببعض الکتاب, تکفرون 
ببعض ) الااية فأخبر سبحانه اننم اقروا بيثاق الذي ابرم به والتز.ره وهذا 
يدل على تصديقهم به واخبر انیم عدوا امره وقتل فريق منهم فريقا آخرين 
واخرجرهم من دیارهم وهذا کفر نا اخذ عییم ‏ اخبر انهم یقد.ن من اسر 
من ذلك الفريق وهذا ايان متهم با اخذ علیم فی الکتاب و کانوا مزمنین با 
اعمارا به من الميثاق کامرین لا تر کره منه فالایان السملي بضاده الکفر المملي . 
والاعان الاعتقادي یضاده الکفر الاعتةادي > ری اطدیث الصخح .۰« سیاپ ‏ 
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السلم فسوق وقتاله کفر #رجمل احدهما فموقا لا یکفر به وال خر صفرا 
ومماوم انه اما اراج التكفر العملى لا الاعتة دي “ رهذا الكفر لا رجه من 
الداشرة الاسلامية واللة بالكلية كا لم يخرج 'لزافي رالسارق والشارب مسن 
الله وان زال عله اسم الاعان » وهذا التفصل هو قول الصحابة 
الذين هم أعل الامة بكتاب الله وبالاسلام والکفر ولوازمما فلا 
تنلقي هذه المسألة الا عنهم “ والتأخرون ۸ يغبموا مرادهثم فنقسموا مريقين 
فريقاً أخرجوا عن اللة بالكباثر وقضرا على اصحابما بالود في النار > وفريقا 
جعاره مؤمنين كاءلى الامان فاو نك غلوا وهزلا. جنوا وهدي الله أهل السنة 
اطريقة الثلى » والقول الوسط » الذي هو في المذاهب كلاسلام في الملل » 
فاهنا کفر درن كفر ونفاق درن نفاق > وشرك درن شرك » وظلم درن 
ظلم فمن ابنعباس في قوله ( ومن لم يحكم با اتزل اللفار دك مالکافرون) 
قال : لس هذا هو الکفر الذی تذهون اليه رواء عنه سفيان وعد الرزاق » 
وف رو'لة اخري : كفر لا ينقل عن الملة » وعن عطا. : كفر دون کفر > 
وظلم دون ظلم » وفسق دون فسى > وهذا بين فى القرآن لمن تأمله > فان الله 
سبحانه مي اللا ك يفير ما أنزل الله كافراً » وسمي الماحد لما الل الله علي 
رسوله کفراً وی الکافر ظ 1 فی قوله ( والکافررن هم الظ لرن ) وسمي من 
يتمدي حدوده في النتكاح ,الطلاق والرجمة واگلم لا رقال ( ومن يتمد 
حدود اه فقد ظلم نفسه ) وقال يوس عليه السلام ( الي كنت من الظالمين ) 
وقال ا دم ۱ ریا ظمنا انفسنا ) وقال مرسی ( رب اي ظلت نفی ) ولس 
هذا الظلم مثل ذلك الظلم ) وسمی الکافر فاسقاً فٍ قوله ( وما يضل به الا 
الفاسقين ) وقوله ( ولقد الزلنا اليك يات بنا وما ركفر بها الا الفاسقون ) 


۳۱۳ 
وسمي العاصى فاسقاً في قوله تعالی ( یا پا الذین آمنوا ان جاءع فاسق با 
فتبينوا ) وقال فی الذین یرمون الحصدات ( واو لت هم الفاس‌تقون )رقال( فلا 
رفث ولا فسرق ولا عصيان فى المج ) ولس الفسوق كالفسوق > و كذلك 
الشرك ش ركان شرك ينقل عن الملة وهر الشرك بلله الا كبر » وشرك لا ينقل 
عن الملة وهر الاصغر كشرك الريا. وقال تءالى في الشرك الا كبر ا 
يشر بلله فقد حرم الله عليه المنة ومأواه النار وما لاظالین من انصار ) وقال 
( ومن يشرك بلله فكأفا خر من الماء فتخطذه الطير ) الآاية وقال في الشرك, 
' والرياء (فن كان »جو لقا.ء رب فليسل عملا صالاً ولا شرك بسادة ربه 
احداً وفي الحديث ( من حلف بغير الله فقد اشرك ) ومعلوم ان حلفه بغر 
الله لا بخرجه عن الل ولا يوجب له حكم الكفار ومن هذا قوله مه (الشرك 
في هذء الامة اخفي منى دبيب النمل » فانظر كيف انقسم الكفر والفسوق 
والظلم الى ما هو كفر ينقل عن الملة والى ما ينقل عنها » و كذلك النفاق ' 
نفاقان . نفاق اعتقاد ونفاق عمل » ونفاق الاعتقاد مذ كور فى القرآن في غير 
موضع > وأوجب لهم عقاب الدرك الاسفل من النار » ونفاق العمل جاء في قوله 
9 اربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيهخصلة منهن كانت 
فيه خصلة :من النفال حتي يدعبا اذا حدث كذب راذا عاهد غدر واذا خاصم 
غر وا اگلمن خان » ر کقوله له « آية للنافى ثلاث اذا حدث كذب واذا 
ازقن خان راذا وعد اخلف » قال بعض اافاضل : وهذا الثفاق قد يجتمع مم 
اصل الاسلام رلکن اذا استحکم ر گل فقد پنسلخ صاحبه عن الاسلام 
بالكلية وان صلى وصام وزعم انه مسلم » فان الاعان ينپي عن هذه اخضلال 
فاذا كنت للد لم يكن له ما يناه عن شى. منها » فبذا لا يتكون الا منافقاً 


۳۱ 


خالصاً انتبي . فانظر رحمك الله .الى ما ذكره العلماء من ان الكفر نوعان 
كفر اعتقاد » وجحود وعناد فأما كفر المحود والمناد فبو ان يتكفر با علم ان 
الرسول جا. به من عند الله جحرداً وعناداً من اء اارك وصفاته وافماله 
واحکامه الق اصلبا ترعده وعادته وحده لا شريك له » رهذا مضاد للاعان 
من كل وجه > فبذا هو الذي يخرج من الملة الاسلامية لانه يضاد الايان منكل 
وجه » واما النوع الثاني فهو كفر عمل > وهو نوعان اكا : مخرج من الملة وغير 
مخرج منما ٤‏ فأما انوع لارل فهو يضاد الايان كال جود لصم والاستهانة 
بالصحف ١‏ وقتل التي وسبه » والنوع الثاني “كفر عمل لا ينرج من اللة كاللكم 
ینور ما اتزل الله وترك الصلاة » فمذا كفر عمل لا کنر اعتقاد » و كذلك 
قوله « لا ترجعرا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض »> وقوله * من ال 
كاهناً فصدقه واي امرأة في دبرها فقد كفر با انزل على نحد َه » فهذا من 
اللكفر العمبى وليس كالسجرد لدنم والاستهانة بالمصحف وكثل النبي وسبه > 
وان كان الكل يطلق عليه الكفر الى اخر ما ذكر رحمه الله » لكن ينبني 
ان يعم ان من حا الى الطواغيت او حتكم بنیر ما انزل الله » واعتقد ان 
حتكمهم | كل واحسن من حتكم الله ورسوله ۲ فهذا ملحق الکفر الاعتقادي 
الخرج عن الملة كا هر مذ كور فى نواقض الاسلام المشرة * واما من لم يمقد 
ذلك لكن نحا الى الطاغرت وهر یتتد ان حکمه باطل فپذا من 
الكفر العملى . 

فاذاتبين لك هذا فاعلم ان الاعان اصل له مب متعددة كل شعبة منبا 
تسمی اءاناً فأعلاها شبادة ان لا اله الا الل > وادناها اماطة الاذيعنالطريق » 
فنها ما يزول الامان بزراله اجاعا كشع ةالشهادتين ويتكوناليها اقرب 2 ومنها 


۳10 

ما يلحق شمبة اماظة الاذى عن الطريقى «یکرن الپا اقرب کوالنسرية بین هذه 
الشعب بي اججاعا الف للاصرص وء كان عليه سلف الامة وامتما “ و كد لك 
الکثر ایضا ذر اصل وشن » فک آن شب الاعان اعان ذشب الکفر 
کفر » والماعی کلما من شب الکنر ۲ کا ان الطاعات کلنا من شُمب‌الاعان 
ولا بسری با ف الاسا. زلاحکام ؟ وفرق بين من ترك الصلاة رالزكاة 
والصيام واشرك بائه واسبتران بالصحف » وبين من سرق او زفي او شرب 
او انتب أو صدر مئه نوع من موالاة كا جري لطاظب .> فن سوي بين شعب 
الامان في الاساء والاحکام ار سوي بین شب الکفر في ذلك فهو مخالف 
الکتاب والسنة * خارج عن سسل سلف الامة » داخل في موم اهل البدع 
والاهواء ٠‏ وقد تين مما قدمناه من كلام ابن القم وكلام شيخنا الشيخ 
عد الاطف ان الکفر کفران > وان الفسى > والشرك شركان > والظلم 
ظان > والنفاق نفاقان » علی ما ذ کراه من التفصل رقررا علبه من الادلة 
من الکتاب رالسنة » وذکر! ان هذ ‏ التفصل هو قول الصحابة الذين هم اعلم 
الامة بتكتاب الله وبالاسلام وبالتكفر ولوازمهما © فلا تتلقي هذه المسألة 
الا عنهم » والمتأخرون لم ینمرا مرادهم فانةسموا فریقین فریقاً اخرجوا من 
الملة بالكبائر رقضو على اصدايها بالخارد في النار وفريقاً جمارتم مژمنین کامی 
ااعان فار الك غارا وجفرا رهدى الله اهل السئة لاطريقة المثلى والقول: الوسط 

الذي هر فى المذاهب كلاسلام في الملل . 


۳۱۹ 


oo" :‏ ۹ 
: واما المسألة الثانيه وهو قول السائل ٠:‏ ما الا ؟ الى الطاغرت الذي 
یکفر به من فله من الذی لا يتكفر : 


e‏ نقرل : قد تقدم اطراب عن هذه المسألة منصلا في کلام 
شمس الدين ين القيم وكلام شيخنا فراجمه > واعلم ان هذه المسائل مزلة اقدام 
ومفضلة افپام “ فمليك اکن علبه السلف الصالح والصدر الارل و قّه يقول 
المق وهو يهدى السييل . 
فصل 
واما المألة الثالثة وهي قول السائل : ما الاعراض الذى هو ناقض من 
تواقض الاسلام ما حتكمه هل يطلق على معرض آم لا 77 
فاطواب ان تقو : 

٠‏ هذه المألة هى مسألة الجاهل المعرض ؛ وقد ذ کر اهل الملم ان الاعراض 
نومان فوع يخرج من اللة ٤‏ فأم! ! الذي يخرج من الملة فهر الاعراض عن دين لله 
لا يتعله ولا يعمل يه » كا هو مذ كور فى نواقض الاسلام المششرة ». وهذا 
المعرض هو الذي لا أرادة له في تعلم الدين > ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه 
بل هو راض ٤ا‏ هو عله من الكفر باه والاشر'ك به لا يؤر غيره » ولا تطلب 
نفسه سواه . واما الذي لا يخْرج من الملة فهو المعرض العاجز عن الؤال والعلم 
الذى يتمكن يه من العلم والمعرفة مع ارادته لدي رایثاره له ٤‏ ومحته له » 
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لکده خر قادر طه ولا عل طله لعدم الرشد وقد ذکر ابن القم رحمه الله 
تعالى في ( الكافة المانية في لانتصار للفرقة اللاجية ) وف طقات الکلفین 
من کتاب. ( طريق الحجرتين ) ان القدم الثاني من العاجزين عن الؤال والملم 
الذى يتمسكن به من العلم رالمرفة قسان ایضاً » احدهما مرید للپدي مور له 
بحب له غير ادر عليه ولا على طلبه 'مدم الرشد » فبذا حتكمه <ككم أرباب 
الفتزات » ومن ل تملغه الدعرة » الثافي معرض لا ارادة له ولا يحدث نفسه بغيد 
ما هر عليه فالارل يقول : يا رب لو اعلم لك ديا خيراً مما انا عليه لدنت به 
وتر کت ما انا عليه » فهو غاية جبدى ونباية معرفتى 2 والثالي راض با هو عليه 
لا يؤثره غيره ولا تطلب نفسه سواه » ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته > 
و کلاهما عاجز رهذا لا يحي ان يلحق ,الاول لما بينهما من الفرق > فالارل 
كن طلب الدين في "فترة فلم يظفر به فمدل عنه بعد اسشفراغه الوسع في ظلبه 
عجز الطال وعجز المعرض » هذا ملخص ما ذكره .بن القع وقد ذ كرنا بتامه 
فى جواب المألة التي سأل عنهما احمد بن د نش فراجمه فيا » لكن ينبئى ارلا 
ان يعلم ان العرام من المسادين » و كذ لك البوادي بمن كان ظاهره الاسلام 
لا يتكلفون بعرفة تفاصيل الامان الله ورسوله > و"فاصل ما شرعه الله من 
الاحسكام » لان ذلك ليس في طاقتهم ولا فى وسعهم بل يتكافى منهم بالايمان 
العام المجمل كا قرر ذلك شخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه في ( كتاب 
الاعان ) وقال في ( منباج السنه ) لا ريب انه يجب على كل احد ان يؤّمن ب 
جا. به الرسرل يبه 'يانا عاما مجملا ولا دیب ان معرفة ما جاء بالرسول عله 
٠‏ التفصل فرض على الكناية ٠‏ فان ذلك داخل في تبليغ ما بعث اله به رسوله 
َه » رداخل في تدبر القر'ن وعقلة وفهمه » وعلم الكتاب زالمتكمة وحفظ 


۳۸ 
الذكر والدعا. الى امير > رالامر بالمروف رالنبي عن النکر > والاعا الى 
سبل الرب بالحكمة والموعظة المسنة ‏ والمجادلة باتي هي ١‏ حسن > ونحو ذلك 
قاف اله على المؤمئين فهو واجب عل لى الكفاية مثيم ٤‏ واما ما وجب عل 
اعيانهم فهذا يتترع بتنوع قدرتبم وحاجتهم ومعرفتهم > وما امر به اعيانهم > 
ولا يحب على الماجز عن سماع بعض العلم او عن فبق دقيقة ما يجب على القادر 
على ذلك > وجب على من سمع النصرص وفهمها على التفصيل ما لا يحب على 
'من لم يسما » ويحب على المنى والمحدث وامجادل مالا يجب على من ليس 
e‏ اعلم . 


ا 5 قول الائل : ما الشخص الذي يحب جلة وءن الذي يحب 
من وجه ویتض من وجه والذى يبغض جملة 9. 
: واطواب ان نقول : 


الشخص الذي يحب جلة هو من آمن بلله ورسوله وقام بوظ گف الاسلام 
ومبانيه المظام عاما وعملا واعتقاداً واخلص اما له راقراله > وانقاد لا وامر الله 


وانتبي عما نبي الله عنه ورسوله » واحب في الله ووالى فى الله » وابفض قفاب > 
وعادى في الله * وقدم قول رسول لله عله على قول كل احد كاثناً من كان الى 
الى غير ذلك من القيام يحقوق الاسلام وشرائعه » واما الذي يحب من وجه 
ويبغض من وجه آخر فهو المسلم الذي خلط عملا صاطاً وا خر سينا فيح ب ويوالى 
على فدر ما معه من اير » ويبغض ويعادي على قدرما معه من الشسر > ومن ۸ 
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یاسم قل لهذا كان يفد اكثر مما يصلح وهلا كه أقرب اليه من ان يفنح 
راذا اردت الدليل على ذلك أبذا عمد الله (حمار ) وهر رحل من اصحاب‌رسول 
لله يله کان یشرب اجر فأنی به الى رسول الله ييه فامنه رجل > وقال : 
ما اكثر ما يوْقٍ به » فقال الني يله لا تلنه فانه يجب الله وزسوله » مع 
نه لمن الخر وشاريها وبائعها وعاصرها وممتصرها وحاملبا والمحدولة اليه » 
وتأمل قصة حاطب بن الى بلتعة » وما فيهنا: من الفوائد فانه هاجر 00 له 
ورسوله » وجاهد في سدك > ور ea‏ لله عله 
الى امش ر کین من اهل مکة › یخم بشأن رس ول اله یله ومسير. 
هادهم لتخذ بذلك يدا عندهم » يجني بها اها. وماله يمكة © فترل الرحي 
جخبره » وكان قد اعطي الكتاب ضغينة جملته فى شمرها » فارسل رسرل .له 
َه علا والزبير في طلب الضغينة واخبرهما اپا يجدانها فيروضة خاخ فكان 
ذلك فتهدداها حتى الخرجت الكتاب من ضنائرها » فاتيا به رسول الله ع 
فدعا حاطت بن الي بلتعة فقال له : ما هذا ٩‏ فقال یا دسول له : ۸ اکفر 
بعد اعان > رل افعل هذا رغبة عن الاسلام » واما اردت ان 
تحكرن لى عند القرم يد أحى ببا بها اهلي ومالى » فقال صلى الله عليه 
وسلم « حمدقكى خلرا سبيله » 50 تمر في قتله فقال : دعني أضرب 
عنق هذا المنافق » فقال : ( وما يدريك ان الله 'طلع على اهل بدر فال اعمارا 
ما شئتم فقد غذرت لكم وانزل الله في ذلك صدر صورة الممتحنة فقال ١‏ يا ايها 
الذين آمنرا لا تتخذرا عدوي وعدر اوليا. » الآيات فدخل حاطب في الخاطية 
باسم الاعان * ررصنه به وتنا له اللهي پعمومه وله خضوصض السبب الدال 
ارادته ° مع ان في الا ية التكرية ما بشعر ان فمل حاطب نرع موالاة واه 
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ابلغ الودة فان کل فعل ذاك قد ضل -را. السیل لکن قرله : صدقکم 
خاوا سبله ظاهر ف انه لا بکفر بذ لك » اذ کان مؤمنا باق ررسوله ؟ غر 
شاك ولا مرتاب » واغا فعل ذلك لفرض دنيږي “ ولو كفر لما قبل : خلو سدله 
لا يقال قوله ييه لمر : (رما يدريك لمل الله اطلع علی اهل بدر فقال اما 
ما شثتم فقد غفرت لكم ) هو المانع من تتكفيره لانا نقول لو كفر لما بقي من 
حسناته ما عنمه من احاق الکفر راحکامه فان الکفر يدم ما قبل لقره 
تعالى ( ومن يكفر بالاعان فقد حبط عمله ) وقوله تعایی:( دار اش رکوا لبط 
عنهم ما كانوا يعماون ) #الکنر حط للحسنات والاعان بالاجاع > فلا يظن 
هذا ومن الادلة على ذلك قواه تعالى ( وان طائنتان من المؤمنين اتقتناوا 
فاصلحوا بينها ‏ الى ةله س انا المؤمنون اخوة فاصلحوا بين أخريكم ) 
فجملهم آخرة مع وجود الاقتتال والیفی * وامر بالاصلاح بينم وكان مسطح 
ات تة من البإجرين والمإهدين مع دسول اله کانمن فك 
فاةام رسول الله يِه امد عليه وجلده » وكان ابو بكر رضي الله عنه ينفق 
عليه لقرابته وفقره > فآلي ابر بکر ان لا ينفق عله بعد ما قال لعائشة ماقل» 
فانزل الله ( ولا يأتل ارلو الفضل مننتكم والسعة ان يؤتوا اولي "مربي 
والمسا كين والمباجرين في سدل الله » او لبعقرا و ایصفحوا الا محبون ان یتفر 
الل لکم ) فقال ابر بكر : بلى والله ۲ الي احب ان ينفر الله لي فأءد عله 
نفقته “ وامثال هذا كثير لو تتعنا. لطال الكلام » وقد قال شيع الأسلامابن 
. اتسمية : والمؤمن عليه ان يءادي في الله ريوالي فى الله فاذا كان هناك مزمنفتليه 
ان يراليه وان ظلمه فان الظلم لا يقطع الموالاة الايانية » قل الله تعاللى ( وان 
طائفتان من.المؤمنين اقتتلوا فاص لحرا بنا - الى قوله - انما المومنون اخوة) 
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فجلیم اخرة مع رجرد الاقتنال والبغي » وامر بالاصلاح بينهم فليتدير للومن 
الفرت بين هذين النرءير > فا اكثر ما يكس احدثها بالآخر وليمل ان المؤمن 
تج مولاته وان ظلدك واعتدى عليك » والكدفر نجس معاداته وان عطاله 
واحسن اليك ؛ فان الله بمت الرسل واتزل الكتب ليكود الدين كله ل > 
. فسکرن الب ه ولاو لاه » والبعض لاعدائه والا کرام لاو لائه والاهافة 
لاعدانه رالراب لاو لائه رالمقاب لاعدائه » فاذا اجتمع في لأرجل الو حد خير 
وشر ؟ ویر وفجور وطاعة رمعصة » وسنة ربدعة استحق من الوالا: رالثراب 
بقدر ما فيه » واستدق من الماداة رالمقاب مسب ما فیه من الشمر 6 فیجتمع 
في الشخص الراحد موجبا الا كرام والاهانه © فيجتمع له من هذا وهذا كاللص 
النقيد تقطع يده اسرقته » ريطي ما يتكفيه فن بيت المال لماجته ‏ » هذا هر 
الاصل الذي اتفق عليه اهل السنة واللجاعة ‏ وخالفهم الخوارج رالممتزلة ومن 
وافقهم عليه “ فلم يماو الناس الا مستحقاً كواب فقط أرمستحتاً لامقاب فقط ٠‏ 
واهل السنة يقولون : ان الله يعذب بالنار من اهل‌الکی فر من یعذبه يخر جم 
منها بشفاعة ا في الشفاعة » بفضل ورحته کا استفاضت بذاک السنة 

عن النبي ما را اعلم ٠‏ 

وقال رح لله في «وضع آغر » ومن سلث طریق الاعتدال عظم من 
يسان التمظم واحبه ووالاه » واعطی الق حقه فعظم المق ويرحم الخلق » 
ويملمان الرجل الواحد يكرن له حسنات وسئئات فيح-.د ويذم : يثاب ويعاقب 
ويجب ءن وجه ٤‏ ريغض من رجه » هذا هرمذهب اهل السئة و الماعة خلاو 
للخرارج و السترلة ومن رافقهم 1 بط هذافي ٠وضمه‏ وله اعلم انتبى ٠‏ 

فانظر رحمك الله الى E‏ ان الهجر 'ن الرجل 


(محل )2 


۳۳۳ 
الواحد قد يلم فيه خير وشر > وبر وفجور » وطاعد ومءص.ة » وسئة ويدعة 
فدستحى من الرالا: رالثراب بقدر مافیه من ادا ویستحق من الس‌اداة 
والعةاب مسب ما فيه من الشر فيجمع في في الشخص الواحد موجبان الا كرام 
والاهانة “ الى آغر کلامه ۲ فن ن امل هذا رلم براع حقوق المسلم التي يستحق 
٠‏ بها الموالا: والثواب بقدر ما فيه من اكير » وكذلك لم يراع ما فيه من الشر 
والمصية و افجور رالیدعة رغير ذلك فعا مله عا يستحقه من المعاداة والعقاب 
بجسب ما فيه من الشر فمن ترك هذا واهمله » سلك مسلك اهل الدع من 
الأوارج ٠‏ المعترلة ومن حذا حذوم ولا بد . وتأمل قوله هذا هر الاصل الذي 
اتفق عليه اهل السنة والجمعة > رخافم ارارج الترلة ومن وافقهم عليه 
فليم مجمار' الناس الا مستحقا للثواب فقط ٤‏ او متنا سقاب نقط فان 
هذا مالف لا قاله 'هل المنة والماعة © ثم نظر الى ما يفءله غالب من 
يستعمل الهجر من الناس هل هو متبع لا عليه اهل السنة و لجماعة او متبع لم 
عليه اهل البدع من الخوارج وغيرهم » وكذ لك تأمل قوله رضي الله عنه ومن 

نلك طريق الاعتدال - الى قوله ون ان الرجل الواحد يتكرن لهحسنات . 
وسيئات فيحمد ٠‏ يذم » ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ديبغض من وجه آخر 
الى آغر كلامه - يتنين لك ممنى ما قدمته.لك مما عليه اهل السئة والجاعة 
ومن الم ۱ ۱ 

واما الذي يض .نة فو من كفر بالله وملاكته رکه ورسله رالیوم 


الا خر وم یمن بانقدر خيره وشره وانه کله یفضٌا. له وقدره وانحخر 


۳۲۳ 


البعث يمد المرت وتر احد ا رکا الاسلام اة واشرك باه سہد'ز ےه في 
عبادته احداءن الانساء رالارلا. والصا ین وصرف هي نوعا من انوا عالعبادة 
کافب والدء » واحقوف والرجا. والتمظي رالتوكل و لاسته ثة رالاستماذة 
والاستمانة ,الذبح والنذر والانابة والذل رالخضوع والمشوع والخنشية والرغبة 
والرهبة رالءلق على غيد الله في جیع‌الطلیات ر کشف الکربات راغاثة اللبفات 
دج ع ما كات یله عاد الْقور الوم عند ضراتح الاء لاه والعاطب وجیع 
المسردات و كدالك من الحد في اماده وصفاته واقبع غير سيل المؤمنين و انتحل 
ما كان عليه اهل البدع والاهوا. المظلة وكذ لك من قامت به نواقض الا-لام 
المشرة أواحدها وبالجلة فهو من ترك جميع المأمور'توارتكبٍ جميع لحضورات 


والله اعلم . 58 
7 


المسألة الخاءسة ) قول السائل : والحجر هل هر في حق الكاهر ار السل 
واذا کاد في حق السل الءاصي فا القدر الذي ينيئي ان يبجر لاجله رهل يفرق 
بين الاحرال رلاشخاص رالازمان و کذ! الامر بالمعررف والتبي عن المتكر 

والمواب ان نقرل : اعلٍ يا الحي اولا ان الحجر ان لم يقصد به الانسان 
پبان الق رهدى الاق ورحتهم والاحسان الهم لم يكن عمله صالها راذاغلظ 
في ذم بدعة او «ءصة كان قصده بيان ما فما من الاساد لجذرها الماد كا في 
نصوص الوعند وغيرها وقد جر الرجل عقوبة وتمزيرا والمقصرد بذك ردعه 
وددع امثاله لارحة رالاحسان لا للتشفي والانتقام کا هجر الني له 'صحابه 
الثلاثة الذين خلفوا لما جا. الماخلفون عن الغزاة يعتذرونو يحلفرن, كانوا يكذرن 


۳۳ 

7 هؤلا. الثلاثة مدقو ' وعرقوا بالهجر ثم قاب لله علي هر کةالصدق اذا نحققت 
. هذا فا حجر المشر وع اما هر في حق العد'ة المذنين لا في حق التكافر فان عقوبته 
على كفرهاعظم من الجر وهجر العصاة المذنمين من اهل الاسلاماما هر على رجه 
التأديب فبراء ي الما جر اللصلحة الراجحة في الحجر او الترك كك سا ساند 
وهذه المسثلة قد كفانا المواب عنها شخ الاسلام ابن تيسة د فد الله 
روحه . فقال الحجر الشرعي نوءان . احدها يمني الترك كرات رالثاني 
نی المقرية علپا فالا رل هو المد كر فى قوله تء'لى ( واذا رأيت الذين 
يخرضرن في أيانا فاعر ظ ل عنهم حتي یخوضرا فى حديث غيره واما ينسيك 
الشیطان ثلا تقعد یمد لد کری م ع القوم الظالمين ) رقرله ( رقد ژل علکم 
في الکتاب ان ذا سمىتم يات n‏ ويستبزأ بها فلا تقمدوا 
مهم ) الا یة فپذا بزاد به آذ لا بري النکرات جلاف من حضر 9 

للانكار علهم او حضر بغر اختاره وفذا یقال حاضر الکر كفاعله 
الحديث من كان يؤمن د لله ل يشرب علما 8 
رهذا الحجرمن جا سهجر الانساننةه لفس المنتكراح قال الني مَل د لاجر من 
هجر ما نبي الله عنه ٠‏ ومن هذا الباب الحجرة هن دار الكفر والفسوق الى 
دار الاسلام والاعان فانه هجر امقام بين الكافرين والنافقین الذين لايمكترنه 
من فعل ما س الله په ومن هذا قوله « راا ارجر فاهجر » النوع الثاني : المحر 
على وجه التأديب رهو هجر من يظهر المنتكرات هجر حتي یترب منہا کا 
هجر لني َب المسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى انزل اله توبتهم حين ظبر 
منهم ترك الي د المنمين من غير عدر ولم يوجر من اظبر الخير وان کان مناف 
فهذا هجر تزلة الزیر. رالشزیر کون لن ,ظبر منه ترك الواجبات وفمل 


o 


ال محر مات کار “ الصلاة والركاة والتظاهر بالظ م رالفراحش والداءی الى 
الیدع ام لفة لاکتاب والسنة واجاع سلف الامة الق ظبر انب بدعة رهذا 
حققة فول من قال من اللف والائمة ان الدعاة الى البدعة لا تقر شهادتهم 
ولا يصلى خلفهم دلا يؤخذ عنهم العم ولا ينا كحون فبذا عقربتهم ٠‏ حتى ينتهرا 
ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية لان الداعية اظبر المتكرات .فاستحق 
النقربة مجلا الكاتم فانه ليس شرا من النادقين 'لذين كا الني عله بة لى علانيشم 
ويسكل سرائرهم الى الله مع عله يال كثير منهم ولف جا. في الحديث ان 
المحصية اذا حفيت لم تضر الا صاحبها ولكن اذا النت ولم تنكر ضرت 
الما مة.وذلك لان البي يِه قال دان الناس اذا رأو کر نز خوره و مك 
ان يعمهم الله بمقاب من عنده ».فالمتتكرات الظاهرة يجب انكارها يلاف 
الباطنة فان عقربتها على صاحها خاصة وهذا الحجر مختلف باختلاف الحاجرين 
ف قرتم وضفیم دقلهم و کثرتپم فان القصنود به زجر المجو, رتأدیه 
ورجوع العامة عن مثل حاله فان كانت المصلحة في ذلك ر'جحة محيث هضی 
هجره ای ضف الشر وغفته کان مشمررعا وان كان لا المجود ولا غيره يرتدع 
بذلك بل يزيد الشر وا هاجر ضيف 'يحيث يتكرن مؤسدة ذلك راجحة على 
مصلته م شرع المج بل يكو يړ لعض الناس انع والحجر لعض 
الناس انفع من الثاليف رهذا كان الني عي ْله يتألف اقراماً ويبجر آخرين دقد 
يكون المؤافة قلوبهم اشر حالا في الدين من المجررين كا ان الثلاثة الذين 
خلفرا كانوا خيراً من ا كثر الژافة قاربیم اکن او ائاگ كارا سادة -طاعين في 
عث ثر ثم فتكانت المصلحةالدينرة في تأليف قلوبهم وهؤلاء كانو'مؤمنين , المو .تون 
سوام كثيرون فنكان في هجرهم عز الدين وتطبييهم من ذنربهم ولذا كان ٠‏ 


۳۳۹ 
الشمروع في العدو الفتال تارة والهادنة تارة واخذ اطري تارغ كل ذلك سب 
لاح رال رجوب ال مد رن هذا لي بیس ها 
الاصل لذا كاز يرق بين الاما كن التي كثرت فیا البدع.کا کثر القدر في 
الیصر: والتجیم بخراسان والنشیع سم بالكوفة وبين مأ نس کذ لك ریفرت بین 
الائمة المطاعين وغيرثم راذ' عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله اوصل الطرق 
اليه راذا عرف هذا فالحجرة الشرعية هي من الاعمال التي امس الله ببا ورسوله 
والطاعات لا بد ان تتكون خالضة لله ران تکون موافقلة لامره فتکون 
خااصة لله صر يا فن هجر لهرى نفه ارهجر هجراً غير مأمرر به كان خارجا . 
عن هذا. وما اكثر ما قعل النفرس ناتهواه ظانة انا لفل طاعة ف والهجر لاجل 
حظ اللفس لا يجوز اكثر من ثلاث ؟! جا. في الصحيحين عن الني يله انه 
ۆل 9 ١لا‏ محل لل انر هجر الخاه فون ثلاث يلتقيان فيصد هذا عن هذا ررصد 
هذا عن هذا رخيرها لذي يبدأ بالسلام» فلم يرخص في هذا الجر كار من 
ا ل المحيح عنه 
عله ان قال « تنتهم ايواب النة كل يوم اثنين وحيس فغفر الكل عبد لا 
E‏ د ن أخمه شحناء نقال انظروا هذين حق 
يدطاحا » فهذا حأق الانان حرام واف رخص في بعضه كا رخص لاروج ان 
سجر امرأقه في المضجع اذا نشزت وكا رخص فى هجر الثلاث وينبغي ان يغرف 

بين الفهجر للق الله زدين المهجر علق النفس فالا رل مأمود به : والثالي منبي عله 
لان المؤمنين اخوة وقد قال يللم « ١‏ تق طعو ارلا تدابروا ولا تباغضرا ولا 
مخاسدوا ر کونرا عاد الله اخرانا » وقال ا ف الحديث الذي في السان « لا 
انشکم بافضل من درجة الصلاء والصام رالددقة والامر بالمعررف والنبى 


۳۳۷ 


عن اللکر قالوا : بی با دسول الله قال اصلاح ذات البين فان فساد ذا البين 
هي الا لقة لا اقول تحلق الشعر ولككن تحلق الدين؛ رةل في الديث "اصح 
(.ثل المؤمنين في توادهم وتراخهم كثل الإسد الراحد اذا اش تكى منه عضو 
تداعىله سائر الإسد بالمي والسبر 6رهذا لان الحجر ٠ن‏ با بالعقريات الشمرعرة 
فهو من جنس الهاد في سيل الل وهذ' يفعل لان تكرن كلمة الله هي الملا 
ویکرن الدین كله لله والمؤمن علمه ان يعادي في الله ريوالى في الله فاذا كان 
هناك مؤمن فمليه ان يواليه وان ظلمه فا ال لا یقطم الرلاة الاجانب2 قال 
تعالى ( وان' طائفتان من المؤمنين اقتتاوا ماصلحوا بدنها ) الى قوله ( اما المؤمنون 
اخرة ) فجعليم اخوة مع وجرد الا قحال والبغي وامى بالاصلاح بنهم فلتدبر 
المؤمن الفرق بين هذى النرعين فا اكثر ما دلتبس احدهما بالاخر ولملم ان 
المؤمن تج مرالاته وان طلك راعتدی عللك رالكافر جب اوه وان 
اعطاك واحسن اليك فان له بمث الرسل وانزل الكتى لسکرن الدین كله 
به فب‌کون الب له رلاولائه والغض لاعدائه رالا کرام لاو لائه رالاهافتة 
لا عداله والثواب لاو لاثه رالمقاب لاعدائه فاذا جتمع ف اارجل الواحد خسود 
وشر وبر وفجور وطاعة و معصة وسنة وبدعة ا-تحق من الرالاة رالشراب بقدر 
ما فيه من اير واسةحق من المعاداة والتقاب نجسب ما فيه من الشر 
فیجتمع الشخص الواحد موچپا الا کر ام والاهانة ایجتمع له من هذا هذا 
كللص الفقيد تقطع يده لسرقته ويعطى ما کفیه من بت الال لاجته هذا 
هر الاصل الذي 'تفق عليه اهل السئة والجاعة وخا لفم ا رارج و المتر ة 
ومن وافقهم فم يماو الناس الا مستحقا للثواب فقط او مستحة للعقاب فقط 

راهل السئة يقولون ان الله يعذب بالنار من اهل الكمائر من يعذب م ير جوم 


۳۳۸ 


نما بشفاعة من يأذن له في الشذاعة وباضل ورمته “نما استخاضت بذلك السنة 
م اي دالله عم ما نتبی 

واما قول السائل : واذا كان في حق الل المامي زا التدر 'لذي يني 
ان بحر لاجل ۰ 

فنقول : القدر الذي ينبني ان یپجر لاجله هو ما تقدم ذ کره من هجرمن 
بظبر السکرات حتى بترب منا لکن بادمي ن يل ان الذنرب والماصي 
متفارتة في لد رالمقدار فا ما هر من قا كبا 5 هر «ن‌ق-م‌الدغاثر 
فيبجر الد'صي على قدر ما ارتتكبه من الذني (ر لكل درجات ما عمارا) ولا 
يسوي بین الذنرب في افجر ر محعل ذاك بابا واحدا الا ج هلان امجر من اب 
التأديب رالقدود به بيان الق ورحمة الخلق رالسلم اغو السلم لا یظله ولا 
يله ولا يحقره واذا افضى ذلك 'لى التقاطع والتدابر ,التباغظ والاحاسد لم 
يكن الجر «شررعا لان مفسدته ارجح من مصلحته وقد بلغنی ان بعض هؤلاء 
الهاجرين لمن يرتتكب شيا من الذنوب و الماصي اذا قل هم البجور استنفر 
الله و'توب اليه واقر على نفسه بالذن وتاب الى الله منه لم يقباوا ذلك مته بل 
پستمرون علی هجره ومعاداته رها خلاف ما شرعه ال ورسوله بل هذا من 
باب النثفي والانتهام لامن باب الرحمة والاحسان بالمسلم والواجب ان ينصح 
اارجل اخاه السلم عنهذا الذنب فان تاب منه فهر المطارب ران ل اير 
على معصة هجره حت رتوب مثا ان كان تّالمدلحة في حقه ارجح بح ران لم بازجر 
. عنبا وكانت المقسدة في حقه ارجح EN‏ رو 1 
ذ کر ذلك مشخ الاسلام . 


۳۳۹ 


فاقرل نعم يفرق بين الازمان فرمان پرجر فیه وزمان ۷ یبجر فیه وذ كث 

اذا كان الناس حدث. عهد بجاهلية فينيفي ان برامي في خقبم الاصلسح دهر 
التأليف وترغيمبم في الاسلام ردخرام فيه رعده تايرك وابم مرا ان هذه الل 
اأعمدة حنيفة في الدين سمحة في الل كا قال به لما جاء البثة يلمبون 
مجرابهم في المسجد فقاء ينظر ال,م وقال 3 لم يبرد ان في ديثنا فدحة الي . 
بعت مجشيفية سمحة أي «ثل هذه الازمان لا ستعمل الحجر مع كل احد لثلا 
يدل بذلك عدم رغبة في الدخول في الاسلام رتنفر عنه و كذلك الاشخاص 
شخص يبجر وشخص لا يبجر كما قال شخ الاسلام رهذا افجر تلف 
باختلاف الماجرين في قرفم وضفبم وقلتپم و كرتم فان المقدود زجر 
المبجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله فان كانت المصلحة في ذلك راجحة 
بحيث يذضي هجره الى ضف الكر وخفته كان مشروعا وان كان لا الممجورر 
ولا غيره يرتدع يذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف نحيث يكون مفسدة ذلك 
راجحة على مصلءته لم يشرع الحجر» بل يتكون التأليف لبعض الناس انفع 
والهجر لبعض الئاس انفع من التأليف الى آخر كلامه راذا كان ذلك كذ لك 
فبجر القادات والاكابر الذين يخاف من هجرهم عدم قبول واتقياد ويرون 'ن 
في ذلك غضاظة عليهم رنقصا فى حقهم درا يحصل بذلك منهم تعد بيد ار 
لمان فلا ينغي هجرثم لان من القراعد الشرعءة اندر. المغاسد مقدم على جلب 
الصا لح و کذ لکالاحوال براعي فیبا الاصلم کا ‏ اعي في الازمان, الاشخاص 
كا قال شيخ الاسلام وهذا ۴ كان المشروع في المدر القتال تارة والپادنة 
تارة واخذ 7 ثارة كل ذلك مسب آلصالح والاحوال الی اخر کلامسه 
فتأمل يزل غنك اشکالات طال ما اعشت عبرن کثبر من خذافیش الابعاد 


۳۳۰ 


الذين لا معرفة هم بدارلك الاحتکام ولا اطلاع همم على ما ذكره اة اهل 
الاسلام واه التمان . ۱ 


(ضلع 


اذا تحققت هذا وعرفت ما ذكره شيخ الاسلام من الحجر المشروع وغير 
المشروع فاعلم يا الى ان كثيراً من الناس يبجررن على غير السنة وعلى غير 
هرمز ون ورن ويقطرة و ادون ع ذلك ذلك ان 
بعض الناس ممن يننسب الى طلى الملم والمعرفة احدث لمن يدخل في هذا الدين 
شمارا | شرعه الله ولا رسوله ولا ذكره الحتقون اهل العلم لا في قديم الرمان 
ولا في حديثه وذلك انهم يازمون من دخ في هذا الدين ان يلس عصابة على 
رأسه ويسسونها العامة وان ذلك من سئة رسول اه ل فن لما كان من 
الاخران الداخلين في هذا الدين ومن لم يلبسبا فلس منهم لانه لم یلس السنة 
وهذا م يقل به احد من الملا ولا شرعه الله ولا رسوله بل هذا استحسان 
منم وظن انه من السنة و لبس هذا من السنة في شي. وبيان ذلاك من وجره. 

الوجه الاول : ان رسرل اله ری مكث قبل النبوة اربعين سئة ولماسه 
لماس العرب المعتاد من الازر والسسراويل والاردة والمائم وغيرها 6رلما | كرمه 
الله بالرسالة والنبوة ورحم الل الخلق يبمثه ودخل الناس في دين الله افواججا 
وشرع الشسرائم وسن السن لامته لم يشرع لهم اباس غير لباسبم المشاد ولا 
جعل للسادين شعاراً يتميز به المسامرن من التكفار بل استمروا على هذا اللباس. 
المعروف الممّاد الى اذقراظ القرون الاريعة وما شا. الله يمدها لم يحدثوا لباساً 
يخالف اباس العرب ولم يكن من عادتهم لبس المحارم والفقرز وللشالح والمبي 
كا هو لبس العرب الیرم من الماضرة والبادية . 


۳۳۱ 

!لرجه الثاني : ان هذه العصائي عل الحارم والنثر وغيرها الي يسمرنبا 
الم ثم ان کان القصود بمب نل ارس وهل المحادم الاقتداء برسول له عله 
فى لباسه فده لم تکن هي المائم التى كان رسول الله له وأصحایه وساثر 
العرب يلبسونبا بل تلك كانت ساترة ليع الرأس وعلى القلانى كا قل م 
. «فرق ما بيننا وبين الاعاجم المائم على القلانس» والقلنسرةهيالطاقية في عرفنا 
وعادة العزب في العامة انهم يجماونها محنتكة » قال شبيخ الاسلام ابن تيمية - 
رحه الله تعالى - فى « اقنضا.ء الصراط المستقي » قال الميموني : دأيت ابا 
عمدالله عمامته نحث ذقنه ويكره غير ذلك وقال العرب اعمتها نحت اذقانبا 
وقال احمد في رواية المسن بن عمد يتكرء ان لا تتكون المامة تحت المنك 
كراهة ‏ شديذة وقال اما پتعممثل ذلك الپسود والنصادی و امجرس انتبی : 
فذ كر رحمه لله ان العامة من غير تمك من زي الود رالنصارى وا موس و قد 
امن با لفتهم وكان رول .ال ع بحي بها تحت الك کا ذكر ذلك" 
ابن الهم - رجه الله - في« الحدى الندوي » فلاي شي. . لم يقندوا برسول لله 
نی هذا اللماس على هذا الوضع: .ان كان المقصود الاقتداء برسول الله صلى 
الله علیه وس . 

الوجه الثالك : ان يقال لمن ا-دث هذء المصاش لو كانت العهائم المعروفة 
على ما وضمنا ما وجه تخصيص هذه المائم بالسنية من بين سائر لباس الني 
2 من الاردهٌ والقمص والسراویل والازر وغرها راللائق بالتشدي ان 
يلبس جميع ما يليسه صلى اللَّهُ عليه وسلم ولا يجعل بعضه مسئوثاً وبعضه مهجوداً 
مارو كا ۹ ۰ 2.2 1 


الوجه الرابع : انه لا احدث بعض الفقبا. من النابلة وغيرهم شماراً يتميزيه 


TY 


ااصاب منغيره فيعزى انكر ذنث المعتقرن من اهل الملم الذين هم قدمصدق _ 
في المالين . 
قال ابن العم - رجه الله تعالى - في * عدة العابرين » : 'واء| قول كثير من 
الفقا. من اصحابنا وغيرهملا بأس ان مجمل المصاب عنى رأسه ثوباً يعرفبه قالوا 
لان التئزية سئة وفي ذ لكيسيرامرفته يعرىنفيهنظر واتكره شيخنا ولا ريب ان 
السان لم يتكرنرا يفعلرن شيثاً من ذلك ١لا‏ نقل هذا عن احد ٠ن‏ الصحابة 
والتابمين والآثار المتقدمة اها صريحة في زد هذا القرل وقد كره اسحاق 
این راهرة ان يترك الرجل لبى ما عادته ابسه وقال هو من السلب «باجلة 
فعادتهم انهم لم یبکرنواینیدرن شا مززيهم قبل e.‏ رت رکون ما کانوا 
يعملونه فهذا مناف للدبر والله اعلم انتبى ٠‏ ۱ 

فتبین ما ذکره ابن القم ان احداثهذا الشمار عند المصدة يكن السلف 
يغعلون سيدا من ذلك ولا نقل هذا عن احد من الصحابة رالابعين فكذلك 
هذه العصائي المحدثة الم كي زجمرا انه يتميز بها من دخل في هذا الديئ عن من 
لم يدخل فيه احداث شعار فى الاسلام م یفعله الصحابة ولا التابمرن ولا من 
بعد ثم من ع العما. ومن زعم ذلك فعله الدابل و سین لنا من ذکره من العلاء 
في مان وفي أي كتاب وني أي باب من أبراب العلم ٠‏ 

الرجه الخامس : أن لس العاثم والاردة رالازر وغرها هو من اعادات 
ال هي من قسم المماحات التى لا يثاب فاعلبا ولا يماق تار كما لا من قم 
السادات کالسنن‌التي يثاب فاعلا ولا یماقب تار کپا وقد انکر بعض احبصة 
من اهل ( جمان ) على المسامين لبن المدارم و شرب اله ة رزعم ان هذه بدعة 


۳۳ 


فأجابه شخنا الشیخ عبد اللطف بقوله : وهذا من ادله جله و ندم ۰مرفت.. 
للا كام اشرمة و و القاصد الشرية فان الکلام في العبادات لا في آلرادات 
والباعث الدينة نوع والمادات. الطبعة نوع آخر فا انتفت المادة من اكل 
وشرب وم رکب رلياس ونحو ذلك لس اكلام فيه راابدعة ه! لس لما 
اصل فى الکتاب والسنة وم يرد بها دل هد رای ما 
واما ما له اصل كارث ذرى الارحام وجمع الصحف ر الزيادة ی حد الشارب 
وتتل الزنديق ونحو ذلك فبذا وان لم يغمل في وقنه ييه نتد دل عليه الدليل 
الشرعي وببذا التقريب تنحل اشكالات طال ما عرضت في المقام . 
وقال رجه اله في دده على البولاقي ( صاحب «صر ) في قوله » -- 
رها أنتمو قد تنلرن حكنيرم 
حوادث قد جاءت عن الاب رالد 
ححرب پارود وشرب لقهبوة ۱ 
و5 بدع زادت عن الخد والمد 
قال رحمه الله تعالى  :‏ 


واءعجب شی. ان عددت لفهوه 
مع الحرب بالبارود في بدع الضد 

وقد كان ؤ, الاعراض ستر جبالة 
غدوت بها من اشبر الناس في البلد 

ما بدع فى الدين تاك وافا 
ايراد بها الاحداث في قرب الصد 


Te 


قد تبين بها ذكرء الشييع ان المادات الطبيمة كال کلر الشارب واللاین. 
والمراكب وغبرها نوع والمباحث الدينية والمقاصد النبوية نوع آخر فلا نيجل 
ما هو من قسی المادات الطسمة من السادات الشرعية الدينة الا جاهل مفرط 
في الیل وأما ما يوردونه من الاحاديث في فطل المائم فلا یسح منها شىء 
ولأ صحت لكانت محمرلة على غير ما تؤثموه وعلى غير ما فهموه ٠‏ وقد بلعنى. 
عن بعض تا ینکررن ما كان يعتاده المسامون.من ابس المقال. ضواء 
كان ذلك المقدّل اسود أو اجر أو ز ابيض ويبجرون من لبسه ويعللون ذلك بأنه 
م يلبسه رسول الله َه ولا اصحابه ولم يكن ذلك يلبس في عدم رلا هو 
من هديهم واذا كانت هذه العلة هي المانعة من لبسه فيكون حراما ولابسه 
قد خالف السنة . فيقال هم : وكذاك لم يكن الرسول عه ولا اصحابه ولا 
التابعرن لهم باحسان يلدسون هذه ( المشالح ) الاحمر منببا ولا الابرض ولا 
الاسود رالسي على اختلاف الوانبا والكل من هفه اللابس صرف طاهر ؟ 
و کذاك ۸ یتکونوا پلبسون الترالشمغ على اختلاف الوانها فلاي شي. كانت 
هذه اللابی حلالا مباحاً لبپا رهذه المقل محرمة آو مکررهة لا مجوز لنسپا 
والعلة في اللجبع واحدة على زجمهم مع أن هذا لم ينقل عن إحد من الملماء حرعه ۱ 
ولا كراعته وقد أظلبر الله شيخ الاسلام ( عمد بن عبد الوهاب ) فدعي الناس ' 
الى توحمد الله وعبادته وقد كنوا قبل ظهوره في أمر دينهم على جهالة جهلاء 
وضلالة ظائا. فدعاهم لى الله والى توحيده وكانوا قبل دعوته يصدون الاولا" 
رالصا لین رالاحجار رالاجار والنيران وغير ذلك من المصودات التى كانوا 
يعدونها من درن الله فدعى الناس الى توحيده وعبادته وبين هم الاحكام 
والشر ام رالنن حتي ظبر دين الله رانتتشر في البلاد والساد ولم يكن فى 


۳۳۵ 


وقته احد یلس هذه العصائب ولا امر الناس بلدسپا ولا ذکر انها من السنن 
ولا انكر على الناس ما كانوا یمتادونه من هذه اللابس كالمقل وغيرها لانم 
من العادات الطميعة لا العبادات الديئية : حل 

عفير الامور السالفات على الهدى2 وشر لامور الحدئات البدائع 

ااوجه السادس : ان السنة فی الاصل تمع على ما كان عليه رسول الله 
عله رما سنه أو آص به من اصول الدين وفررعه حق الهدى والسمتث وعلى 
هذا فييكون الاصل في «وضوعبا هو ابتدا. فعل او قول لم يكن قبل ذلك 
مقولا ولا مفعولا ثم صار بمد الامر بذلك مسئرنا مشمروعاً لا نْ البادات مبناه 
على الاص ونان ذلك ان الصحابة دضى الله عم كانوا اذا فات احد 0 
بعض الحلاة مع رسول الله وف قضاها قبل السلام فجا . معاذ دضي الله عله | 
۰ وقد فاته بمض الصلاء مع دسول اله اه فلا سل 0 الله ا وفرغ من 
الصلا: قام مءاذ فقفی ما فاته منها فقال رسول اف له «ان‌سعاذاقدسن > 
سنة فاتبموها هذا هو اأمروف من لفظ السنة وموضرعبا وهذا لاف المائم 
فان رسول الله مله لم بسن لاامته لبنپا بل کانت‌هي عادة العرب قبل الاسلام ' 
وبعده فا رجه تسميتها بالسئة وتخصيصها لو كانوا يعامرن واذا كانوا لا يعامون 
انبا لست سئة فهلا سألوا اذا ۸ یمامرا فاغا دواء العي السژال وانه اعلم ٠‏ 

راما قرل السائل : وكذا الامر المعروف والنبي عن المنتكر . 

فتقول : الکلام فیه کالکلام ف الازمان و لاشخاص" وال حوال يداعي 
فيهما هر الاصلحوالارجح وهوعلى الراتب الثلاث بالید فان‌عجز. عن ذلكفباللسان 
فان عجز عنه فبالقلى وذلك اضف الايان ولكن ينبغئ لا مر والناهى ان 


۳۳۹ 


E‏ ا حلوافيأين بي عنهرفية] 
فيايأمربدرفيتاينبي » عنه فن اهمل کان فساده | كثر بعلت والله اعلم . 


واما قوله : 3 وهل اذا خرج بعض من نزل في دار الهجرة الى البادية 
۱ ا اي الع بقع ره من تغرب 
بعد الحجرة آم لا 9». ۱ 
03 قالجواب أن يقال : إذا خرج بعض من نزل في دار الحجرة الى اباد ةلاجل 

غنمه ومن نيته الرجوع الى بسكنه رداره التي هاجر الها لا يقع عليه وعد من 
تعرب بعد الحجرة لأن رسول الله يبه قال « اها الاعمال بالنيات افا لکل 
امري. ما نوي فن کانت هجرتة 'لي ورسوله فبجرته الى ورسوله ومن كانت 
هجرته الى دنيا يصيبا او امرأة يتروجم! فبجرته الى ما هاجر اليه » هذا الذی 
خرج الى غنمه ليصلحها ويتماهد إحوالها ثم يرجع الى مماجره ليس من نيه 
التعرب بعد الحجرة ولا رغة عن الاسلام واهله فلا يدخل في الوعيد وقد اعتزل 
سعد بن لبي وقاص رضي الله عنه ايام الفتئة التي كانت بين علي ومعادية دضىالله ۱ 
عنهها في قصر له في البادءة فقل له في ذلك فقال : 

عوي الذئب فاستأذست بالذئب اذ عري 

۰ وصوت اسان فكدت اطير! 


ول ينكر عليه احد من الصحابة ولا قال له احد انك تعربت بعد المجرة ) 
وتركت دار الحجرة لان رسول اہ بل قد اذن فی مثل هذا کا هو مذ کور 


۳۳۷ 


في له في نید هذا الوضع رهذا لذي ذکرناه عن بض آناحرن سکن منا 
رخا باب بل قد جاءوا النا وسألوا الشبخ عبد لله بن الشخ عبد الاطف 
في شى واغا هي من المادات الطسمة لا من المادات الدينية الشرعية وافلظ 
لهم القول لا - ألوه عن بعض هذه المسائل وام‌شم ان یتملموا اصر دینم الذی 
یدخلم الله به اطنة ویتجپم به من النار فاذا تمكن هذا الدين من قارييم 
فالحواب عن هذه الى ثل وغيرها ممكن سبل وقد نفع الله به كيراً من‌الاخوان 
الداخلين في هذا الدين فا زجروا عن تلك الور طا ت الي من سلکا افضت به 
الى مفارز الماتكات ولولا ما دفع لله باغلاظ لهم عنما لاتسع الخرق على الراقع 
فجزاه اثه عن الاسلام رالمسامين خياً . 

ولا انتبينا 'لى هذا الموضع ءن تسويد هذه الامورات قدم الينا يعض 
الاخران وافداً الى الامام ومعه ورقة فى فضل العامة يزعم انها من کلام شخ 
الاسلام ابن تيمية - قدس الله روعه فها تأ.لتها لم اجد فيها من كلام شیخ 
الاسلام لفظً صريحاً الا ما نقله شارح ١‏ الاقناع » عن .شيخ الاسلام انه قال 
اطالتها - أي الذؤابة بلا اسبالوان ارخىطرهها ف نفان كان فيها من كلام 
شيخ الالام شي" غيد هذا فبر ‏ یینه و يفصلدعر غيره حتي يعر ذلك» نحن 
نبين ان شا. الله تعالى ما في هذ الكلام من الخطأ رما يناقضه من كلا. شخ 
الاسلام وهذا نص ما نقله في هذه الو.قة قال فما فائدة : فى فضل الما.ة من 
کلام سیخ الاسلام ابن إتيمية رحمه الله تالى رقدس روحه في ان الاقند'*بآفمال ` 


(م - ۲۳ ) 


۳۳۸ 


الرسول ية ٠ن‏ الامور المشررعة مقرد في علم الاصرل ولا سيا فيا يظهر فيه 
قصد القربة ؟! ورد في ارسال الذؤابة في الحديث الذي رواه مسلم عن جعفر 
ابن تمر بن حريث عن ابيه آل كفي bj‏ ر الي سول اذ َيه على ان وه 
مام: سودا. قد ارخي طرفها بين كتفيه ٠‏ 

و اطراب عن هذ" من ۰ جوه : ۱ 

4 جه الارل : ان هذا انکلام .۱ يدل على فضل الماءة وانغا فيه ان 

قتدا. بأفءال الول مَل من الامور المشروعة مقرر في علم الاصول لا سيا 
6 يظز فيه قصد القربة كا ررد ي ارسال الذؤابة فيا ديت الذي‌رر اه مسلم 
وهذا ١‏ اشكال فه‌فان ارسال الذژابةنی آمامة ما سئه رسول الله يبه رشر عه 
فالاقتد'. به في ارسال الذؤ'ية لمن كان يعاد لبا مسنون مشمروع وهذا يدل 
على فضل ارخا. الذؤ'بة بين الكتفين لا على فضل العامة لان لبس المامة من 
الءندات الطببعية لا من المبادات الديزة الشرعية وقد كان رسسول الله يله 
يلها هو رسائر العرب قبل ان يتزل عليه الوحي وقبل ان یشرع 0 
ويسن السئن. 

الوج الثاني : ان لا بس هذه المصائب على النتر وغيرها ای مقتديا 
برسول الله يِه ان اللرامة التي كان يليسها رسول الله يل كانت ساترة جع 
الرأس وكان يلتحي بها نحت المنك وهذا يخلاف هذم العصائب واسم المامة 
لا يقع الا على ما وصقنا . : 
0 الو الكلت :ان ليس المائم والازر والاردة ريما رو 
خصائص ارسول و را‌حابه بل "هن هذا لباسه مع ساثر العرب کا ذکر 


۳۳۹ 
ذلك * شخ الاسلام فأي قربة او فضیله فی الاقندا. یا کان فمله مشترکا پینه . 
و ین ساثر مرب میم کافرم ۲ 
الوجه الرابع : انا لا ننتكر جعل هذه العصائ على الاتر مطلقا وافا 
'انکرنا زم انما سنة سول اه بره اي سنا الامته وشرعبها وجمل ذلك 
شمارا یتماز به من دخل فى هذا الدين عن من م یدل فی كا بينا بطلان 
ذلك فا ڌ تقدم وستینه فا پمد ان شا. اه . 
واما قوله : وفي )عنهارون الحمدافي باسناده الى ابعر رضي اه 
عنها قال ان وت[ انه یړ اذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع و كان 
ry‏ ۱3 والقاسم يفملانه . 
فاقرل وهذا لس فه الا ارخا. الذؤابة بين كتف به رهذ! حق رلا 
شك فيه ولا ارقياب ان رسول اه َه يفمله والفضيلة اغا هي في الاقتدا. به 
في ارسال المامة بِينْ الکتفن . ۱ 
واما قوله : وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ول مني رسو لله 
لله يرم غدير (خم )پمامة فسدل طرفباعلى کتفی وقال ان الله امد في يوم بدر 
ويوم حنين علائكة معتمين يبذه العمة وار العاء.ة حاجرة بين المسامين 
ات : 
فاقول : هذا المديث فيه الفاظ تخالف ما ثبت عن الني يِه رتخاان 
ما ذكره شيخ الاسلام رغيره ءن المما. وهي قوله « ان الله امدفي يوه يدر 
ويوم حنين ملائكة .عتمين ببذه اأهمة وا نالمامة حاجزة بين المسامينوالشر كين 
قال ابن العم - رحمه الله تمالی - في < الحدى السري » | ذکر ما دراه مس 


۱ 


ي ڪجه عن رر بن حریت قال : رأيت رسول اه َه على ال1 بم رعله 
جمامة سودا. ق ارخی طرفيها بين كتفية وفى ٠م‏ ايضا عن جابر بن عبد الله 
ان ٫سرل‏ اه ب دخل مسكة وعليه محامة سود" . وید کر فد حديث جابر ' 
ذو بة فدل على ان الذؤابة .لح ر يكن رخا داءٌ ببن کتفه وقد يقال انه دخل 
مكة رعله هبة القتال والغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يئاسبه وكان ٠‏ 
شيخنا ابو الساس ابن تيمية قدس الله روحه یذ کر في سیب ة اما بدیما - 
رهر الي وَل غا اتحدها صبيحة ال م الدي رآ في المدينة الما رأى رب 
ال بل رت قال ا تخد في تمم الل" الاعلى7 قلت لا اذ.ي فوضسع 
يده بين كتفي فعات ما يمن السمرات والارض الحديث وهو في الترمذي 
وسئل ءه الخاري ي “قال صحبح قال فمن تلك الال ارخى الذؤابة بين كتفيه .. 
ارهذا من العلم الذي ينكره وت 


الذؤاية مره 


. فد کر - ره له قال ج أن سب ارخاء الذرّابة كان صسمحة صبيحة المنام 
الذي رآ في المديئة لما رأى رب المرة تبارك رتعالى وفيه فوضع یه ین کي 
قال فمن تدك ال ری الذژّابة رهف الناقر ذ کر وف اطدیت الذي ذکره: 
عن عبد الرحمن بن عوف ان سبب ارخاء الذؤابة لما مه با انا كانت مة 
اللا>2 الذین ".ده ای بهم يرم بدر ويوه حثين ولو کان هذا هو السبب في 
ارخا. الذژ بة لذ کر داليم ره اه تمالی مع انه ' الحديث ريمال کتاب ` 
دلا بد مى عزءه ال کتاب من درارین اهل لدیث المروفة الثپررة مسم 
تسيل رواتنه . توشقهم والا فلا نسم صحته وذكر في هذا الحديث ان المامة 
حاجزة بين الاين و لمشر كين فلا ادري ما اراد ببذا الكلام وهإ لذلك 


۳۱ 


ابت عن الني لام ۶۷ م قال ابن وضاح وساق بسنده عن عاصم بل مد 
عن آبه قل : رأيت على اب الزبير مامة سودا. قد آرخاها من خلفه قدر 
ذراع » وهذا الحديث فيه ان المامة التي رآها على ابن لزید مامة سودا. 
وهؤلا. لا يلب ونالمائم الود ولا يعصبوذيها دؤرسهم وغاية افيه اليه أرخاها 
- قدر ذراع رهذا لا یکره احد . ثم قال وقال عثان بن ابراهم رأيت ابن مر 
يحف شاربه ويرخئ عمامته ن خلفه ‏ الى ان قال : وقال بعضرم بين الكتفين 
وهو قول الجبور ونص مالك انبا تتكون بين اليدين ۱۱0۶ لون انپا تکون 
قدر اربع اصابع وقل الى ندف الظبر وقل القمد: انتبى وهذا لذي 
ذکره عن ابد طاح ان كار النقل عله ثابتا بذك ليس فه الا ارخاء الذؤ بة 
وفضلة الاقندا. برسرل الله صلى الله عليه دسل في ارخائها لا في سثية العامة . 

واما قوله قال في ( الاقناع » رشرحه :ويسن ارغا. الذؤامبة غلف نص 
له قال الشیخ اط ابا اي ال بة بلا سال وان ارخا طرفيها بين كثفبه 

فاقول هذا حو ولا تزع فيه فان لم يذكر في الاقداع ولا في شرحه الا 
ان ارخا. الذؤابة سئة لقوله وسسن 'رخا. الذؤابة ما المامة فلم يذ كر فيس نما 
شي. لانه قد کان من المعلوم عند م ان الرسول م شرعا لامته رلا سا هم 
بل كان عادة العرب ابسها في الماهلية والاسلام . 

واما قرله: قال الآجري وارخاها ابن الربعر عن خلفه قدر ذراع وعن 
انس نحره ذ كره في الادب وين تحنيكما اي المامة لان ثم السلین کانت 
كذلك على عد رسول الله به وعدد لف المامة كيف شاء قاله في ( المبدع) 


00 


وغيره وررى أبن حمان في كتاب (اخلا قالني ي يله )من حديث عم ركان دسول 
لله به يقي فيدير كور العامة على رأسه ويمززها من ورائه ويرخي لها ذو ابة 
بين كتفه انتبى 

فالواب ان نقول : وهذا كله اما هو فی سننة ارخا؟ الذژابة من خلفه 
رهذا لا تراع فيه ولا يتكره منا احد وليس في جميع ما اررده ها هنا من 
الاحاديث وكلاء اامما. حرف راحد يدل على مشسروعية لس المامة و ان‌رسول 
اذ َه سنها لامته قبل ان لم تککن قل ذلك بل فه ما ذکرنا آنناً ولا 
بلغي خبر هذء الورقة وانها من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ضننت أنه قد جاء 
با يناقض ما عندنا في ذلك هلها تأملتها اذ هر قد جاء بکلام لا ادری اهر من 
كلام شيع الاسلام اہ لا وباحاديث لا تدل على ما فهمه منها فاخطأ في مغهومة 
حبث وضع الاحاديث ركلام الماها. في غير مرضمها واستدل با على غير ماتدل 
عليه فلم يات الامر ءن بابه ولا اقر الم في نصابهةجمل ما ورد من الاحاديث 
فى الذؤ'ية وما ذكره العااء فى ذلك نصأ في مشروعبة المامة ولنسها وهم لم 
يقندرا برسول الله يه نيا كان يمتاده من لباسه في المامة وانها سائرة جع 
الرأس وانه كان يلتحي بها نحت المنك ويتءمم بها على القلنسوة وقد قال صلى 
لله عل ,سلم « فرق ما بيننا ٠‏ بين 'لاعاجم المائم على القلانى » ول يقتدرا 
به في أبس الردا. والازار وغير ذلك مما كان يعتادهمن لباسه هو ۰ 
الله علم م در كوا هذا كله وعدارا الى وضع عصابة على غتر زعموا انها ههى العامة 
الي کان رول اله َه رل ها هو وأصحابه وجعاو' ذلك شعاراً يتميز به من 


د فى هذا الدين وا الذى از کر ناه وقد ذ کر 
خل في عن من Jue‏ هر 5 : 


Fer 


شخ الاسلام في : الاذتيارات ) ما نده : ان اللباس الزي الذي بتخدهبءض 
الاك من الفقرا. والصوفة والفقها. وغيرهم ييث يدير شمارا فارقا للا امس 
اهل الذمة بالتميز عن المسلين ف شعرر ثم وملابسبم فيه نألتان المألة 
الارل, هل شرع ذاك استداباً لتميز الفقير والففيه من غه.ء فان طالفة من 
المتأخرين استدبوا ذلك واكثر الات لا يمتحدون ذلك بل 3 كئرا يكرهرنه 
لل فيه من الشميز عن الامة وبثوب الشبرة الى ان قال : رارض" فالتقيد سبذه 
اللسة تجيث سکره اللابس غيرها او یکره اصجایه ان « ,ليسرا غيرها هر 
ايضا منبى عنه . فذ کر - رجه اله - ان اللباس والزي الذي یتخذه بعض 
النماك من الفقرا. والصرفية والتقباء و فيهم بحدث يصير شارا فارقا الى آخره 
ان اكثر الاممة لا يستح ونه بل كانوا .رتكرهرنه لا فيه من التميز عن الامة 
وذكر 'ايضا ازالتقيد بهيذه الاة ميث يككرءاللابر غيرها ار یکره 
اصحایته ان لا پلسرا غو هت | هو ايذسا ماري عله " وه ولا. یشکرون 
ما كان يمتاده المسامرن من اللباس كالمةال وغيرء ويعللرن ذلك 
لانه لباس المند في هذه الازمان كا ذكروا ذلك في نظمبهم و.جمرا انه 
لا يلس ذلك الا اهل الطفغيان من اند الذين هم المجاهدرن اليوم في سيل الله ' 
وپسمونپم (الز كرت) ظنا وعدوانا وتجارزاً للحد فىالمقال بغير بينة من الله ولا 
برهان ثم ارعمرا من سمع هذا التكلام ان هذه الابيات الى ذكرها من' 
كلام بعض العادا. الذين تقدم ذ کرهم بترم رقال بءشبم ٠ه‏ ل: تدليس 
وتلمدس منهم وايهام لمن لا معرفة لديه ولو انم قالوا :رقال بءض الشعراء أر 
قال فلان ابن فلانشعرا لكان هذا هر الحو وسار يذ'ك عن التليدس والايهام: 
ثم ذ كر أبياتا متتكسرة واهية المالفي ركيكة المعافي لا تابو الا بعقل من 


10 
۳۹۳ لقممر باعه وعدم اطلاعه رقد قل الخليل بن احمداء 
الثم صمب رطریل ساب 
زات به نحت الحضيض قدمه 


اذاارتقى فيه الذي لا يمه 


فار انه اتر على النثر لكان استزله»رهذا نص الابيات التي ذكرها : 


ياكرا فضل العامة انها 
وكذك كان الدحاية بعده 
و كذاك كانت للافاضل يعدهم 


وله ما في لبسما من ديية 


ليست كابر المند في ازءاننا. 


هدي شمار ذدي التقى وذا 
و طراب إن نقرل 1 


ياذاكراً فضل العامة انما 


مم تأت بالتحقى فيا قله 


ان العامة ابسها من هديه 
مثل الردا. ر کاب زار وغاره 


لاشك في هذا ولكن لم يرد 


والفضل في تلك الاحاديث التي 


من هدي من قد غص با رآن 
والتابمرن لم على الاحسان 
وسا وزيا سائر الازمان 
۸ تتدع يا مشر الاخوان 
حاشا وري کین پستویان 
ك لارکرت وکل ذي طنان 


من هدي من قد خص بالقر آن 
في فضلبا بل جثت بالتكران 
في الماد: الطرمة المان 
من هديه الموصوف الاحسان 
فى فضا 'ما قبل بالحسبان 
اوردق ره ره ان 


ارداژها اعنی الذژابة خلفه 
ان الماممة ليسا متقدم 
تمل الدرة ثم فا بعدها 
والدطفی سن الذؤاية بعد ذا 

اعني ابا لساس احمد ذي التقى 

لکنکم لم تقتدوا بنیکم 

محنکة ولست كلها 

لابد في لبس العمامة منهما 

انم جام (غترة ) من فوقبا 
والمصطفى والصحب كان معمهم 
فتركتموا هذا وجتتم خده 
وجعلتموا هذا شعاراً فارقباً 
کاللین ذري اعباد رنيرهم 
مثل ( المقال ) وغيره من زیم 
ياريلى من قال هذا قبلكم 
هذا كلا الث بخ نما قد می 
من كل ذي فقه وعلم بالذي 
هذا ولم ناکر علکم ليبا 
لکیا الانکار منا جماحكم 
آن لا یصوررا مثل هذا اند في 
بل بالق العف منکمو 


لاست 


۳:0 


لا اتشساد مة اانان 


فیا مضی من سالف الا زمان 


لا مختفى الا على الممان 
فيا حتكحاء المالم الرياني 
من فاق في علم وفي اتقان 
في لیا يا مشر لاخضوان _ 
للراس سائرة وذا الوصفان 
فى المادة الملومة التسان 
تلك المصابة با ذري العرفان 
فوق «لقلانس) اس‌ذا نکران 
بصابة زيا بلا برهان 
بين الافاضل عن ذري الطغيان 
اللابسى زياً من الالوان 
مما اببح لساثر الانسان 
من كل ذي علم رذي عرفان 
في النبي عن هذا عن الاعيان 
قد قاله من خص بالقران 
اعي المسائب مشر الاخوان 
EE‏ 
هذا الاس بنير ما برهان 


بالرأي تشریم من الشيطان 


۳:۹ 
ان م یکن هذا ابتداءاً منکمو 


هاتوا دايلا واضء_] من سنة 
فاطق مقرل وس رده 
هذي الروافض والاعاجم كلهم 
و کذا الپرد فان تلك شمارهم 
آفمند؟ من كان هذا زيه 
من خير خلق له من اهل الثقی 
والمسامرن الا رکوت لاسما 
0 یکن هذا الشار لام 
والله ما هذي مقالة منصف 
واقد عام ان من الحواننا 
والتین لكل خير في الورى 
جم غند ۸ د 


ھی اتم فابتد عتم هذه 


وا ما هدي الصا سئة ' 


كلا ولا هذا الشعار بسنة 
كلا ولا هذا التعمق قد أتى 
فاترا بجت‌کم على ما قلتموا 
هذا الذي أدى اليه علا 
نم الملة على النبي ( مجد ) 
ولا ل والمحب اللكرام جيم 


يكن ذا زيم 


في الدين لم يشرع فيا أخوافي.. 
أو من كلام ائمة المرهان 
من كان ذا عم ذا اتقان 
یتمسون أهم ذرو ايمان 9 
من غير تحدك. لذي الاذقان 
وشماره من امة الکفران 
ان کان هذا الري ذا فرقان 
هم آهل هذا الشر والطنیان 
مع سائر الاخوان في البلدان 
أو خائف من ربه الديان 
اهل التقي والعلم والعرفان 
فی ساثر الارطان والیلدان 
من قبل هذا الآن والازمان 
من غير تحقيق ولا برهان . 
قد سنها الممعرث بالقر ان 
معروفة معلومة التبان 
عن فاضل أو عالم ربافي 
أو فارعووا يا معشر الاخوان 
وبه ندين الله کل آوان . 
از کي الوریالراردمن(عدنان) 
والتابمين لم على الاحسان 


۳:۷ 


فصل 

ولا فرغنا من تسريد هذه الاوران و كنا في حال تسديدها قد احسنا الظن . 

يمن نقلها وبقي في النفس اشكال وتردد هل هذا النقل كله من كلام شيخ 
الاسلام ابن تيمة - قدس ان روحه : أم لا حى بلثني انه اغا نقل هذه 
الورقة من مجمرع المنفرر في لنجموعه وقايلنا بينه وبين هذه الورقة المنقولة بمحضر 
من الشيخ سعد بن الشيخ حمد بن عتيق فاذ هو قد كتب عن ( 2و عالمنقرر ) 
ما ظن انه له وحذف منه ما ةن انه عله لاله رهذا بخلاف ما عليه اهل السئة 
والماعة قال الامام عمد الرحمن بن مهدي - رحمه الله - اهل السنة یکتون 
ما هم وما علييم واهل البدع لا يكتون الا مام ٠‏ وهذا نص ما ذکره 
( لمنقرر ) فى مجموعه قال : ومما انتقاه القاضي من خط الي حفص الهمكي 
باسناده الى انس بن مالك رأيت رسول الله ته .جد على كور عامته 
وباسناده اليه اذا سمعت النداء فاج وعليك السکننة فان اصحت فرجة 
والا فلا تضيق على اخيك واقر ما تسمع اذنيك راقر ١‏ تسمع اذنيك ولا تؤذ 
جارك وصل صلاة مردع ومنبها ايضا سثرابن تبمية حمنيقرأ وهر يلحن » فاجاب 
ان قدر على التصحيح صحح وان عجز فلايأس بقرا.ته حسب استطاعته ومن 
کلامله ایضا : ریعد فالاقتداءبافه ل‌رسول اه نالا ود المشروعة كاهرمقرر 
فی عم الاصول۱ سیاءپارظیر فه‌قصد القربة كا ررد في ارسالالذؤابة فيالحديث 
الذي رواء ملم عن جمفر وابن حريث عن أبيه: كافي انظر المدسرل اله ملت 
على الما وعلءحمامة سردا.قد ارخي طرفما ين كتة.هوني (الشائل) عنهارون 


افيد الي باسناده أى ین عن كان زسول لله ما اذأ اعتم دل ا 


۳:۸ 


كتف قال نافع و کان اين عمر يفمل ذلك اي الله رأيت سالا ۳ 
یفلانه زعن عد ارهن بن 0 اله به فسد هما بين يدي ومن 
خلني رعن علي قال : مممني رسول الله عر ا يوم غدير خم بمامة فسدل طرفا 
على منكي م قال ان الله امدلى يوم بدر ويوم حدين علائكة مین بده 
العمة وان العامة حاجزة بين السمین و الش ر کین .قال ابن وضاححدثنى موسى 
حدثنا وكيع حددنا عاصم بن محد عر عن ابه قال رأيت على ابن الزبير عامة 
سودا. قد ارخاها من‌خلفه قدر ذراع ۹ عثان بن ابراهم رأيت عبر يحف 
شاربه وبرخي عامته من خلفه الى ان قال فبذه الاثار متماضدة مع ما تقدءبا 
من الاحاديث وهي دالة على استحباب الرسم با لذؤابة لذىالولايات والمناصب 
والمشار الييم من اهل العلم ليسكون ذلك شعاراً لهم ولا يستحب ذلك لأ حاد 
الناس ولهذا البسها رسول الله يه عليا يوم غدير خم وكان فيا بين ١سكة‏ 
والمدينة مرجعه من حبجة الوداح في اليوم الثامن مشر من ذي الحجة فخطب 
رسرل اٹ عله تام وعلي الى جانبه واقفاً وبرأ ساحته مما كان نسب اليه ٠ن‏ 
مماشرة امارة الیمن فان بعض الیش نقم علبه اشیاء تعاطاها هنا من اخسنه 
تلك المارية من امس ومن نرعه اخلل من الماس!ا صرفها المهم ناف فتکلموا 
فيه وشم قادمون الى حجة الوداع فلم يفرغ رسول الله يي ايام المج لازاحة 
ذلك من اذهانهم فلا قفل داجما الى المدينة ومى ببذا الموضع ودأه مناسباً 
لذلك خطب الئاس هنالك ربرأ ساحة على عا سوه اليه وهتكذا عبد الرحمن 
افا البسه الذؤابة لم بث اميراً على تلك السرية وهسكذا يستحب هذا للخطباء 
وللعاما . . شعاراً وعلا عليهم في صفتها قال بعضهم : تكون بين الكتفين وهر 
قول برد ولص م مالك انها تكرت بن اليدين قال لزان قدر اربع اصابع 


۳:۹ 
بون الكتديي وقيل الى نصف الظبر قل القمد: انتهى. مما ذكره المتقرر في 
يمرعه . وحن نين ما فى ورقته من التدليس والتايس والايبام وما فيا من 
الثلط والتكذب على الاثة الاعلام وننيه على ما حذفه وتر كه ما نقنه من بجع 
المنقرر مما هر عليه لا له فاما ما ذكره من الند لنس والتاءيس والايهام فهو قرله 
فائدة في فضل العامة من كلام شيخ الاسلام ابن نيمية رجه الله تال _- 
وقدس روحه - وهذا لم يذكره الشيغ ( احمد بن کید الا قرر » في يمر عدفاوكم 
السامع هذا الكلام ان شيخ الاسلام ذكر هذا في فضر المامة وهو اما ققاله 
من تلقاء نفسه ولدس هو من كلام شيخ الاسلام ولا من كلام المنقرر قدليسا 
وتلبيساً على خفافيش الابصار و کذاك ارثم السامع ان هذه الررقة کاها من 
ارها الى آخرها من كلام شخ الاسلام وهو كذب عله لم تكن هذه الورقة 
کاہا من کلام شيخ الاسلام والذي ذكره احمد بن مد الى انس بن مالك 
فذكره تقال ومنبا ايا انتقاء القاذى ايضأ : سثل ابن تبمية عمن يقرأ ?وهر 
يلحنفاجاب: ان قدر على التصحصح صحح الى آخره ثم قال :ومن كلام ایض 

ویعد فالاقتدا. پانعال اارسول له من الامود الشروعة ال آخره والظاهر من 
سباق الکلام ان هذا کله عا انتقاه القاضى من خط الي حفص البرمكي و لاس 
فيه من كلام شيخ الاسلام ابنتبيية شيء صريح الا قوله :ومنها ايطأ سثل ابن 
يسة من يقرأ وهو يلحن الى آخره فان كان ما ذ كرء بقوله ومن كلامه ايا 
من كلام شج الاسلام لا من كلام القاذى الذي انتة_اه من خط الي حفص 
الإومكي فبر انا يدلعلى فذيلة الذؤ'بة بين كتفيهلا ملى فضل المامة ومشروعة 
لبسم! ویبکون منتبی, ذلك النقل عئه الى قوله .قال عبد لله رأيت سالا والقاسم 


یقملانه . 
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واما قوله رف الشائل 5 ال 
ا ا اذا اعتم الى آخره » فهذا الحديث قد ذ كره الترمذي في الشرائل و ليس 
فيه الإ مششروع ارسال الذؤاية كا تقدم بیانه . واما قرله :وعن عد الرمن بن 
عرف عممني رسول الله ته فسد لها بين يدي ومن خلفي . وهذ! اللديث لم 
نجده في الشائل فى باب ما جا. في عمامة النبي يه الا ان يتكون في غير هذا 
الرضع فلا ادري ٠‏ واما قرله وعن علي قال : ممنی رسول انه عله يوم غدير 
خم بعامة فسدل طرفهبا! على منتكبي ثم قال ان الله امد يوم بدر ويوم حنين 
علائكة متعممين ببذه العمه وان العامة حاجزة بين المسامين والمثر كين .٠‏ 

فأقرل :وهذا ايطاً منبد. في الشائل على هذا الرضع الذي ذكروه والذي 
ذكره الترمذي رحمه.الله في جامعه في ابواب اللباس فی باب ما جاء في المامة 
السودا. فذ کر جدیث جابر في دخوله مكة يوم الفتح قال وفي الباب عن مرو 
ابن حردث وابن عباس وركانة حديث جابر حديث حسن محیح ثم ذ کر 
حديث هارون ثم قال : وفي الباب عن علي ولا يصح حديث علي هذا من 
قبل اسناده ٠‏ فذ كر رحمه الله ان جديث علي هذا لا يصح من قبل اسناده وقد 
نسبه هذا الناقل في ورقنه عن عبد الرحمن بن عوف اما غلطاً واما تدليساً 
وتلميساً على من لا معرفة لديه ومثل هذا الحديث لا يعتمد عليه ولا يذكر الا 
مع بیان عدم صحته واما بدرن ذلك فلا يحرز كا ذكره شبخ الاسلام وغيره 
من الما .وهّلا.اغا ذ کروه‌من اجل‌ان فه‌مقالا لا ان الما حاجز:بينالمسامين 
وا مشر كين > وهذا مع ان الحديث لا يصح ولا يعّمد عليه قد كان من المعارم 
بالاضطرار ان المشمر كين كانوا يلبسون المائم كا ان المادين يليسونبا و كذيك 
الائمة » فأي فرق وحاجز بين المشس ركين والمسادين حينئذ يتيز به هؤلا. لو 
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كانوا يعامرن 7 
رصل) 

وأما ما حذفه ما نقله من ( مجموع المنقرر ) لما ذكر كلام ابن وضاح الى 
قوله قال عثان بن ابراه : رأيت ابن مر جف شادبه ويرخي تمامته ثم قال 
الى ان قال : فهذه 0 متعاضدة مع ما ۳ من الاحاديث وهى دالة على 
العلم ایکون ذلك شمارا لهم ولا ی ب ذلك ی ۶ »> ولهذا لسبا 
رسول الله يه علا يوم غذی عم ون فعا ین مككة والدينة مرجمه من 
حجة الوداع في اليوم الثامن عشرين ذي المجة فخطب رسرل الله يله نما 
الى جانبه واقناً وبرأ ساحته مما كان نسي اليه في مباشرته امرأة من اليمن 
٠‏ فان بعض اليش قم عليه اشياء تماطاها هذا من اخذه تلك الارية الس ومن 
تزعه الخلل م ن اللاس لا صرفبا فها اليهم ناف فتکلوا فیه رم قادمون الى ححة 
الوداع فلم يفرغ رسول الل يله ايام المج لاز احة ذلك من اذهاهم فلا قفل 
راجماً الى المدينة ومر بهذا الموضع و.آه مناسباً لذلك خطب الناس هنالك 
وبرا ساحته عا لسوه اله وریکذا اسب هذ' لاخطا. وللعاماء شمارا وعاماً 
علييم في صفتها انمی وهدا كله خوفه من كلام ابن رضاح الذي ذكره 
( النقور ) في مجمرعه وهذه هي طريقة دارد بن جرجيس فيا ينقله من كلام 
شيخ الاسلام ابن تيمبة ویتصرف فیه و کذ لك عغان بن منصور فيا یثقله عن 
شیش الاسلام فنموذ باه من هذه الطريقة الضالة التكاذبة الخاطئة . 

تم ذ کر قرل این وضاح حدث قال :وقال بعضیم ب بين الكتفين وهو ثرل 


or 


الجبور ونص مالك انبا تکرنبین الدین ثم قال الارلون انپا کون قدر 
اربع اصابع وقیل ال نصف الظپر وقیل القعدة انتبی . وهذ؛ آخر ما ذ کره 
المنقرر في مجموعه وقد زعم صاحب الورقة ان کلام ابن وضاح ه_ذا مما ثقله 
شیخ الاسلام عنه فذ کر منه ما ظن انه موافی له وانه له لا عليه وحا.ف منه 
ما يخا لف رأيه حيث قال فبده الا ثار متماضدة مع ما تقدمپا من الاحادیث 
وهي دالة على استحباب الرسم بالذوابة لذي الولايات والمناصب والمشار الهم 
من اهل الملل ليتكون ذلك شمارا لمم ولا يستحب ذلك لاحاد الناس الى آخره 
فلو كان هذا النقل ابا عند شخ الاسلام لكان مناقضاً لما ذكره في 
. (الاختيارات )حدث قال ان اللماس والزي الذي يتخذه يعض النساك من الفقراء 
والصرفية والفقبا. وغيرهم بحيث يصير شعاراً فارقا كا امس اهل الذمة بالسسیز 
عن المسلدين في شمورهم رملابسهم فيه مسألتان ‏ المسألة الارلى هل يشرء ذلك 
استحبايا بالتمسيز للفقير والفقيه من غير. فان طائفة من المتأخرين استحبوا ذلك 
واكثر الائمة لا بتحون ذلك بل قد كانوا يتكرهرنه لما فيه من التسيز عن 
الامة بثوب الشهرة .اقول هذا فيه تفصل فی کراهته واباحته واستحبابه فانه 
مجمع عن وجه ويفرق من وجه ثم ذكر المسألة الثانية :ان ابس المرقمات 
والمصبغات والصوف الى اخرها وهذه المسألة لبس النزاع فيا فلا حاجة الى 
ذكرها هنا.فذ كر رحمه الله ان هذا استحاب طئفة من المتأخرين واما اكثر 
الاثمة فانهم لا يستحبون ذلك بل قد كنوا يسكرهرنه لما فيه من الملا عن 
الامة ویثرب الشپر: وقد اعاذ اه شخ الاسلام من التناقض في اقواله وان 
ذلك لا يليق بامامته وجلالته ومکانته من الملم > ثم تأمل ما تر که هولا. 
وحذفوه من كلام ابن وضاح حدث ذكر ان استحباب الرسم بالذؤٌ'بة لذي 


or 


لرلایات و لناص والمشار الييم من "هل ااعلم لبکون ذلك شماراً لهم ولا 
يتحب ذلك لا اد الناس فذكر 'ن هذا خاص ببؤلا. وانه لا يستحب ذلك | 
لأحاد الناس ثم اخذرا الننى ما حذفوه وجماوه رما رشعاراً لکل احد. عن 
يدخل في هذا الديئ وان لم يكونوا من اهل الولايات والمناضب والماماء 
والخطبا. فل يتقيدوا ا ذكره اهل العل من المتأخرين ان کان مرجوعاً وم 
يقندرا برسرل الله يه واصحابه وسائر العرب في لباسهم من الاردية والمائم 
الساترة میم الرأس و کونبا محنكة بل جماوا مكان ذلك عصائب جماوا 
لها ذدابة وظئوا نیم قد اخذرا بالسنة في ذلك و ليس هذا من السنة في شي 
وقد تبين اك ان شح الاسلام اب قيمية مع کار الائمة لا بستحبون هذا 
هذ' ري رهذا الشعار بل قل كانوا كر هرنه لما فيه من التمييز عن الامة 
وتبين لك ايضاً من سباق الاحاديث و كلام اللا ان هذا في ارسال الاؤابة 
لا في مشررعة المامة لانه قد كان من المعلوم عندهم ان لس المائم ن عادة 
المرب في الاهلية والاسلام ر است شمارا لاهل الولایات والاصب رالگاد 
الهم من اهل العلل وانما الشعار الخاص بهم الرسم بالذؤابة قتعا 


فصل 


وأما قوله : قال في ( الاقناع ) وشرحه الى آخر ما نقل فهذا كله ليس من 
كلام شيخ الاسلام الذي نقل المنقور > وفيه “وين نحنيك المامة الى آخر ما 
ذكرهعن ابن مفلح وهؤلا. لا يحنتكون المصائب وقد ذ كر اهلالغر ان نحنيك 
المائم مسئون لان عمائم لسلین كانت كذلك على عبد رسول الله لله وقد 3 
تقدم ما ذكرء شيخ الاسلام ابن تيمة في * اقنضا. الصراط المستقم > انه قال 
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قال الموفي : رآیت ابا عبدالله مامته حت ذقنه ویکره غو ذلك وقال 
المرب احتها تحت ذقانها وقال احمد ف‌ررابةا لسن بل مد یکرهان لا کون 
المامة تحت النك كراهة شديدة وقال اما يتعمم بثل ذلك الهود والتصاری 
والمجوس انتب » فتبهد لك من صنيع هؤلا. انه لو كان المقصود منهم الاقتداء 

برسول الله يلك في هديه في لباسه لفملوا كا دمل ولم يتدعوا زيا وشعارا 
يخالن هدب فبذا ما تدر لي من اطواب مع تکدر البال وكثرة الاشفال . 
والله يقول المق وهو يبدي السببل وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على 
عبده ورسوله مد وله وصحبه اجمين ومن تبه,م باحسان الى يوم الدين والحد 
لله وب الماللين الح لَه رحده 

( تنبيه ) ذكر الشبخ صدءة ق يك حبسن فى سكنايه ( الذي الحالص © في 
ع سبع واربعين رسچائة علی قرله صلی لله مايه وسلم فيحديث ر كان ةأن البي 
يك قال « فرق ما بت وبين المشر كين المائم على القلانس » رواه الترمذي 
وقال هذا حديث غريب اسئاده ولس بالقائم انتبى وفيه دلالة على انالكفار 
والمشر كين يستعملون المائم بلا قلنسوة وان المسلين زيهم ان يليسوها عليها 

وليس فيه ان لبس القلانس عنوع بل فيه فضيلة ا'مامة عليها وان لا يتكون 
الاقتصار على واحد متها ابد بل يممع بانه) . يتميذ عن قرام لا پلبسون الم 
اصلا ریقتمرن علي القلانس فقط كالتصارى ومن ضاهاكم من ع اجبال اخرىر عن 
ارهاط لايلبسون القلانس بل يستعماون العام فقط كالمنود ومنهم من لا يلبس 
قلنسوة ولا عامة بل يبقى متكشوف الرأس ابدا كائاس دنجالة في الحند ومنهم 
من تجمع بينها لكن علی زيي الاعاجم دون المرب: ومراده بت بالمئم في 
هذ" الحديث هي التي كان پلیسپا هو واصحابه رتپمرم رهي منیرط مصرح 


۳00 


بها في کلب الستة الطبر: ماولا وعرضا ٠ع‏ بيان شأن الربط وما يتصل به قال 
ليزي :قد تتبمت الكت لاقف على قدر عامة الني به لر اقف حتى اخبرفي 
من اق به انه وقف عنى كلام النرري انه ذكر كان له يليه عمامة ‏ قصيرة هي 
سبعة اذر ع وعامة طويلة مقدارها اثنا عشر ذراعا قال في الرقاة ذتعمم ی 
القلانى رهم يكتفون بالمائم انتبى واما اليوم فافي رأيت العرب ومن 
يساكنبم في اطرمین الشریفین ادام الله شرفها احذثوا لها "ا شكالاغير الشكل 
المأأثرر وافرطوا فيها وني غيرها من' اللباس والشياب حتى غرنجوا عن زى الاسلام 
السا لف واختاروا ما شُاژا من القلانس والمائم قال على القاري في حق اهل 
مكة في زمنه :عائم كلابراج و كائم كلاخراج انتبي وما اصدقه في هذه 
المقالة فقد وجدناهثم كذلك بل وجدناثم فوق ذلك لانه مضى على زمنه مثون 
وللدهر في كل عصر فئون و * شثون کا قبل في كل بلد من بلادهم ماثة مشيئة 
ومثة لسان ولا یقف عند حد احد من فوع انسان وما شاء الله كان انتبى . 

فين رحمه الله ان اسم العهامة لا يقع الا على ما كان يليسه رسول ا 
واصصابه التابعرن وغير ذلك المعدث من المائم التي احدثت بعد ذلك وجمل 4ا 
اشكالا غر الكل ا ثة التي ل لف زي المرب 
وما كان عليه رسول الله عه راصحابه وال يقول التق وهو يمدي السبيل. 
وصلى الله على نمينا تخد وآله وصحمه والتانمن والمد لله رب المالمين . 


( تم مجمد الله ) 
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6 حقنقة التوحيد 

۰ التجسي ويراءة السلفية منه 

۸ " قصيدة لیخ ملا ممران عن حقيقة 'لدعوة السلفية 

١44‏ التقليد والاحتهاد 

۲ حقيقة الفرقة الناجية 

۰ تحذير الأمُة لاریمة من تقلدم 

5 النای پالنسم: إلى الحدي ثلاث طبقات 


صفقعه 
۳ 
۷ 


5 ۰ 
> 
2 


۱۸۰ 
۱۹۳ 
۳۰۳ 
۳۲۰۵ 
۲۳۰۹ 

۳۱ 
۳۳۱ 
۳۳ 
۳۳۹ 
۳۳ 
۳۷ 


Yok 
۲١١ 
۳۸۰ 
۳۳ 
۲۳۹۷ 
e 
۳۰۷ 
۳۱۰ 
۳۱1 


۳0۷ 


قصدة للشيخ ملا عمران في الثناء على الدعز . السلفية. 
الترسل وزيارة القبور 

قصيدة للمؤلف في حتى الدعوة السلفية 

مده ات لاض E‏ 

مشر كو هذا الزمان كمشري العرب الاقدمين 

حي اا ذ الوسائط 

فصل من كلام ابن القي في النونية عن حياة الانبياء 
اتخاذ القبرر مساحد 


. نفي سك اخلیل بعلم الجوم : 


الاحاديث الموضوعة في زيارة قبر البي عل 
دحض فربة القول باجماع المسامين على جوأ شد الرحال القبور 
الاحاديث الواردة في كمفمة الزيارة الشسرعية 
الشیخ این قممية بة ل يحرم زيارة القبور مطل 
التوسل والاستشفاع 

أحاديث ضعفة ة أوردها العترض وان بطلاعا 
بطلان جواز التوسل من الناحية العفلية 

املا عل لني بتكمب 

برسف اللمپانی من دعاة الفلال 

احمد بن زیی دحلان من اله الال . 

فبرس ارساد الطالب 

الکفر الزي مخرج من اللة 

۶ التحا م الى الطاغرت 


۳0۸ 


صنصة 


۳۱۸ 
۳۳۳ 
PY 
۳۳۳ 
۳۳4 


۳۳۷ 
۳۴ 
۳ 
۳۷ 
or 
۳۹ 


الحب والبغض 
المجز المتشروع وغير المشروع . 
تاذ بع الطبقات البسة خامة تيزم عن سوام . 
قصيدة ( البولاقي ) ورد الشرخ عبد اللطيف عليها . 
بن ا ن ا ی ل 
ارد على من ازعم ذلك . 
اين تيمية م بقل بفضل المامة . 


۱ سنمة از خاه الذؤابة 


قصيدة للمعترض بفضل العامة . وقصدة المؤلف برد يبا عليها 
المعترض ثقل من ( مجبوع المنقور ) ماله وترك ما عليه . 
سنية التحنيك والذوّ'بة 

کلام سید صدیق حسن غان عن امام 


